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  البحث  تقديم

ــــــــاة   ً مــــــــن واقــــــــع الحي تفيــــــــدʭ دراســــــــة الأدب العــــــــربي الحــــــــديث أنــــــــه أساســــــــاً مســــــــتوحى

نطلـــــــع مــــــن خـــــــلال دراســــــة أصـــــــنافه المختلفـــــــة مــــــن الشـــــــعر والنثــــــر، وعلـــــــى وجـــــــه . الاجتماعيــــــة

الخصـــــوص، القصـــــة والروايـــــة أنـــــه وثيـــــق الصـــــلة Đʪتمــــــع يتـــــأثر بـــــه ويـــــؤثر فيـــــه ويصـــــور كـــــل مــــــا 

ــــل الروايـــــة يحــــدث فيــــه مــــن تحــــولات اجتماعيــــة وسياســــية و  ّ ثقافيــــة تصــــويرا صــــادقا ودقيقــــا ممــــا أه

حقـــــــق الأدب العـــــــربي . لتكـــــــون ديـــــــوان العـــــــرب في العصـــــــر الحاضـــــــر -بوجـــــــه خـــــــاص–العربيـــــــة 

ـــــة حـــــتى صـــــار الأدب العـــــربي  الحـــــديث أيضـــــا مســـــتوى عـــــال مـــــن النضـــــج الفـــــني والغـــــزارة الإنتاجي

ً  -بكل جدارة واستحقاق –الحديث  اً وكيفا ّ    .يضاهي الآداب العالمية كم

ـــــة في الفـــــــــــــترة الـــــــــــــتي تلـــــــــــــت الحـــــــــــــرب العالميـــــــــــــة  ـــــــــــــة نوعيــــــــ حقـــــــــــــق الأدب العـــــــــــــربي نقل

ـــــــير ) م1918-م1914(الأولى ـــــــة كانـــــــت علـــــــى قـــــــدر كب ـــرت حينهـــــــا عـــــــدة أعمـــــــال أدبي إذ ظهــــ

وʪلأخـــــــص ظهـــــــرت مدرســـــــة جديـــــــدة مـــــــن الـــــــروائيين وكتـــــــاب القصـــــــص . مـــــــن النضـــــــج الفـــــــني

ـــــــب) "م1956-م1888(وفي هـــــــذه الفـــــــترة أخـــــــرج محمد حســـــــين هيكـــــــل . القصـــــــييرة ـــــــة زين " رواي

تحتـــــل هـــــذه الروايــــة مكانـــــة خاصـــــة في ʫريــــح الأدب العـــــربي الحـــــديث لكوĔـــــا . م1914في ســــنة 

ــــــف . الروايــــــة الفنيــــــة الأولى حســــــب رأي النقــــــاد ــــــا أن هــــــذه الروايــــــة تصــــــور الري والــــــذي يهمنــــــا هن

ــــــذلك روايــــــة الواقعيــــــة الاجتماعيــــــة الــــــتي قــــــدمت  المصــــــري وتصــــــفه وصــــــفا مســــــتوعبا فصــــــارت ب

ــــــف المصــــــريدراســــــة سوســــــولوج علمــــــاً للروايــــــة العربيــــــة الفنيــــــة.  ية للري َ ــــــذلك م . وʪتــــــت الروايــــــة ب

في . ومنــــذ ذلــــك الحــــين أخــــذ الروائيــــون العــــرب يهتمــــون اهتمامــــاً ʪلغــــاً  ʪلنــــواحي الفنيــــة للروايــــة
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ـــــات مـــــن القـــــرن العشـــــرين ظهـــــرت رواʮت قيمـــــة وʪرعـــــة علـــــى أيـــــدي رواد الروايـــــة  مطلـــــع الثلاثيني

" إبــــــراهيم الكاتــــــب"، بروايتــــــه )م1949 –م 1889(القــــــادر المــــــازني  العربيــــــة مــــــن أمثــــــال عبــــــد

الــــتي عرضــــت لمحــــة للأوســــاط الأدبيــــة والثقافيــــة الــــتي كــــان هــــو يختلــــف إليهــــا، وتوفيــــق ) م1931(

الـــــــــتي صـــــــــورت كفـــــــــاح ) م1933" (عـــــــــودة الـــــــــروح"بروايتـــــــــه ) م1987  -م 1898(الحكـــــــــيم 

ليــــــــــزي علـــــــــى مصـــــــــر، و روايــــــــــة م المصــــــــــرية ضـــــــــد الاحـــــــــتلال الانج1919المصـــــــــريين في  ثـــــــــورة 

ــــــتي رصــــــدت عــــــادات وطرائــــــق مجموعــــــة مختلطــــــة مــــــن ) 1937" (يوميــــــات ʭئــــــب في الأرʮف" ال

ورواʮت طـــــــه حســـــــين، ورواʮت . النـــــــاس مـــــــن القضـــــــاة والضـــــــباط والحـــــــراس والعمائـــــــد في مصـــــــر

في الواقــــــــع، أثــــــــرت جميــــــــع الوقــــــــائع .  الروائــــــــي العبقــــــــري نجيــــــــب محفــــــــوظ في فــــــــترة الأربعينيــــــــات

ـــــــرة علــــــــى الأدب العــــــــربي الحــــــــديث، وقــــــــد اضــــــــطلع الأدب العــــــــربي السياســــــــية   اللاحقــــــــة مباشـ

الحـــــديث بشـــــعره وقصصــــــه ورواʮتـــــه ومســــــرحياته بمهمـــــة تمثيـــــل وتصــــــوير كـــــل مــــــا كـــــان يــــــدور في 

اĐتمعــــــات العربيــــــة مــــــن صــــــراع وكفــــــاح وتحــــــول بشــــــكل رائــــــع فصــــــارت بــــــذلك ملحمــــــة اĐتمــــــع 

صـــــادي والثقـــــافي علمـــــاً أن الفـــــترة مـــــا بـــــين العـــــربي في طـــــور تحولـــــه السياســـــي والاجتمـــــاعي والاقت

ــدم الاســــــــــتقرار السياســــــــــي في ʫريــــــــــخ مصــــــــــر علــــــــــى وجــــــــــه 1952م و1923 م  اتســــــــــمت بعــــــــ

وكمــــا نعلــــم فــــإن هــــذه الفــــترة شــــهدت الكفــــاح . الخصــــوص وفي ʫريــــخ العــــالم العــــربي بوجــــه عــــام

  .المكثف من النشطاء السياسيين في مصر

 1952الكتــــــاب والأدʪء مــــــن ثــــــورة ولأســــــباب كثــــــيرة، أهمهــــــا خيبــــــة أمــــــل المثقفــــــين و  

في مصــــر، بــــدأ اللــــون السياســــي يطغــــى علــــى الروايــــة العربيــــة إذ بــــدأ الكتــــاب يعــــبرون عــــن خيبــــة 

أملهــــم في الثــــورة ومآلهــــا، إذ لم تتحقــــق الحريــــة والدولــــة المثاليــــة الــــتي حلمــــوا đــــا مــــن هــــذه الثــــورة، 
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في . ســــــــي في اĐتمــــــــعفاســـــــتـمر قمــــــــع الحــــــــرʮت والتنكيــــــــل والتعــــــــذيب واستشــــــــرى الفســــــــاد السيا

ــــرئيس المصــــري جمــــال . جــــوا متغــــيرا" الثــــورة"الجقيقــــة شــــهدت مصــــر في بدايــــة قيــــادة  فقــــد اتخــــذ ال

ـــــد الناصـــــر  ـــــة مصـــــر، مـــــن بـــــين هـــــذه المشـــــاريع )  م1970 -م1954(عب مشـــــاريع عديـــــدة لتنمي

كـــــان مشـــــروع بنـــــاء الســـــد العـــــالي يســـــتهدف . مشـــــروع بنـــــاء الســـــد العـــــالي ϥســـــوان مهـــــم جـــــدا

ـــــا تعصـــــير وتحضـــــير ثم إن جمـــــال عبـــــد الناصـــــر اســـــتطاع أن . مصـــــر وتنميتهـــــا اقتصـــــادʮ وتكنولوجي

يصــــمد أمــــام الإمبرʮليـــــة الأمريكيــــة والعــــدوان الإســـــرائيلي، ممــــا خلــــق أمـــــلا جديــــداً بــــين الشـــــعب 

ولكنـــــه ســـــرعان مـــــا تغـــــير الجـــــو السياســـــي في مصـــــر، إذ أن طريقـــــة عمـــــل . المصـــــري بصـــــورة عامـــــة

فالـــــذي تـــــلا أن جمــــــال عبـــــد الناصـــــر أخــــــذ . لدكتاتوريــــــةجمـــــال عبـــــد الناصــــــر دفعـــــت مصـــــر إلى ا

 ً ʮففــــي بدايــــة . يركــــز الســــلطة السياســــية في يــــده وأيــــدي النخبــــة العســــكرية وأنشــــأ نظامــــا اســــتبداد

م نفســـــــها أعلـــــــن قـــــــانوʭ جديـــــــدا فـــــــرض بموجبـــــــه الحظـــــــر علـــــــى جميـــــــع الأحـــــــزاب 1953ســـــــنة 

م 1962حيـــــد خــــلال فـــــترة وكانـــــت الوحــــدة الاشـــــتراكية العربيــــة الحـــــزب الشــــرعي الو .  السياســــية

وعملــــــــت الحكومــــــــة الناصــــــــرية علــــــــى قمــــــــع كــــــــل المعارضــــــــات السياســــــــية، ســــــــواء . م1976 –

ـــــة أم دينيـــــة وʪلنتيجـــــة، كانـــــت الحكومـــــة الناصـــــرية متركـــــزة علـــــى فـــــرد واحـــــد ممـــــا . أكانـــــت علماني

ـــــة أمـــــل وϩس شـــــديدين . أدى إلى الحكـــــم الـــــدكتاتوري في مصـــــر وʪلنتيجـــــة أصـــــيب المثقفـــــون بخيب

هم إلى النقـــــد الـــــلاذع للحكومـــــة وسياســـــاēا القمعيـــــة المناهضـــــة للشـــــعب مـــــن خـــــلال ممـــــا اضـــــطر 

  .رواēʮم وقصصهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر

ــــــور الجديــــــــد، أخــــــــذت آمـــــــال النــــــــاس تخمـــــــد وســــــــاد اĐتمــــــــع   وفي أعقـــــــاب هــــــــذا التطـ

ســــة وتفـــاقم هــــذا الجـــو الســــلبي إثـــر هزيمــــة أو نك. المصـــري جــــو مـــن الإحســــاس ʪلإحبـــاط واليــــأس
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ــــــــى العــــــــالم العــــــــربي1967أوقعــــــــت إســــــــرئيل في حــــــــرب . م1967 كانــــــــت . م هزيمــــــــة مخزيــــــــة عل

ـــــــــى تصـــــــــعيد 1976عملـــــــــت هزيمـــــــــة . م نقطـــــــــة تحـــــــــول في الأدب العـــــــــربي1967نكســـــــــة  م عل

ـــــــة . المشـــــــاعر الســـــــلبية في نفـــــــوس المثقفـــــــين المصـــــــريين فـــــــاجتمع القهـــــــر السياســـــــي والشـــــــعور ʪلعن

. قـــــدرēم علـــــى تغيـــــير واقـــــع وطـــــنهم الحبيـــــبالسياســـــية والإحبـــــاط النفســـــي و الإحســـــاس بعـــــدم 

ــــديهم الإحســــاس بعدميــــة وعبثيــــة الأشــــياء وفقــــدان الــــذات المهــــم هنــــا أن هــــذه المشــــاعر . وتولــــد ل

يجــــــــدر ʪلــــــــذكر أن . الســــــــلبية انعكســــــــت علــــــــى الأدب العــــــــربي الــــــــذي تطــــــــور في هــــــــذا المنــــــــاخ

ــــــــز بســــــــيادة المســــــــرحيات، والفــــــــترة الــــــــتي ت ــــــة الســــــــتينيات تتمي ــ لــــــــت نكســــــــة الخمســــــــينيات و بداي

والجيــــــل الــــــذي جــــــاء بعــــــد نكســــــة . م تنتمــــــي إلى كتــــــاب الــــــرواʮت والقصــــــص القصــــــيرة1967

تعكــــس الــــرواʮت الــــتي أخرجهــــا هــــذا الجيــــل هــــذا الجــــو ". جيــــل الســــتينات"م  يســــمى بـــــ1967

ــــــة ــــــأس والشــــــعور ʪلخيب ــــــذي اتســــــم ʪلي . السياســــــي القمعــــــي وكــــــذلك الجــــــو الاجتمــــــاعي العــــــام ال

الصــــادرة في " تلــــك الرائحــــة"ولى نفســــها لصــــنع الله ابــــراهيم، روايــــة علــــى ســــبيل المثــــال الروايــــة الأ

م  تصــــــور كيــــــف يعــــــيش النــــــاس  في هــــــذا المنــــــاخ السياســــــي في عصــــــر جمــــــال عبــــــد 1966ســـــنة 

ـــا ترســــم الروايــــة لنــــا أن النــــاس، بــــدافع الخــــوف مــــن الســــلطة السياســــية، لا . الناصــــر ومــــن بــــين مـ

عيـــــة الــــتي أخـــــذت في الانحطــــاط والتـــــدهور يريــــدون أن يتحـــــدثوا عــــن السياســـــة والأحــــول الاجتما

ولإحساســـــــــهم Ĕϥهـــــــــم لا يســـــــــتطيعون أن يغـــــــــيروا شـــــــــيئا مـــــــــن أحـــــــــوالهم  لجـــــــــأوا إلى .  والـــــــــتردي

ـــا يتحـــــدثون هـــــو عـــــن الســـــينما ونجـــــوم الســـــينما والأزʮء الجديـــــدة والســـــلع  الاســـــتهلاكية، فكـــــل مــ

ــــــة الجديــــــدة ــــــير الــــــذي لحــــــق بنفســــــية  المصــــــريين ان. الإلكتروني عكــــــس علــــــى الأدب ويهــــــم أن التغي

العــــــربي وخاصــــــة الروايــــــة العربيــــــة لــــــيس في المواضــــــيع فحســــــب بــــــل في الشــــــكل والفــــــن كــــــذلك، 
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ـــــــــث أن هـــــــــذا الجيـــــــــل الجديـــــــــد وجـــــــــد أســـــــــلوب  وتقنيـــــــــات رواʮت  ـــــــــة الاشـــــــــتراكية"حي " الواقعي

ـــــــد في الشـــــــكل  التقليديـــــــة غـــــــير ملائمـــــــة للتصـــــــوير عـــــــن الواقـــــــع، فلجـــــــأوا إلى التجريـــــــب والتجدي

ــــــي ــــــث أن الآداب الغربيــــــة لحقــــــت đــــــا التغيــــــيرات  ولحســــــن حظهــــــم. الروائ َ لهــــــم الأمــــــر حي ل ُ ــــــه َ س

". الروايـــــة الجديـــــدة"Ϧثـــــر هــــذا الجيـــــل بمـــــا يســـــمى. أيضــــا، وخاصـــــة في فرنســـــا والـــــولاʮت المتحـــــدة

والروائيــــون العــــرب مــــن . كمــــا أنــــه Ϧثــــر ϥفكــــار فرانــــز كافكــــا وســــارتر والــــبرت كــــامو وهيمنجــــواي

ʮـــــم تصــــــوير الواقــــــع الجديـــــد، مــــــن أمثـــــال نجيــــــب محفــــــوظ الجيـــــل القــــــديم أنفســـــهم جربــــــوا في رواē

ـــــــه   ـــــــف"م و1961الصـــــــادرة في ســـــــنة " اللـــــــص والكـــــــلاب"برواʮت الصـــــــادرة في " الســـــــمان والخري

الصــــــــــادرة في " ثرثــــــــــرة فــــــــــوق النيــــــــــل"م، و1965الصــــــــــادرة في " الشــــــــــحاذ"م، وخاصــــــــــة 1962

يـــــــــــة يســــــــــتخدم نجيــــــــــب محفــــــــــوظ في روا. م1967الصــــــــــادرة في ســــــــــنة  " ميرامــــــــــار"م، و1966

ــــوعي، الـــــتي هــــي ميــــزة ʪرزة للـــــروائيين في جيــــل الســـــتينات، وكمــــا أن روايـــــة  ميرامــــار تقنيــــة تيـــــار ال

تتمحــــــــور حــــــــول موضـــــــــوع الاغــــــــتراب، الموضــــــــوع المحبــــــــب لــــــــدى جيـــــــــل " ثرثــــــــرة فــــــــوق النيــــــــل"

  . الستينات

ـــــتي نشـــــرت لجيـــــل الســـــتينات طغـــــى عليهـــــا التجريـــــب الشـــــكلي، ʪلإضـــــافة  فـــــالرواʮت ال

فــــــلا تتكــــــون . فــــــرواʮت هـــــذا الجيــــــل لا تلتـــــزم ʪلبنــــــاء التقليـــــدي.السياســـــيةإلى طغيـــــان المواضــــــيع 

والحبكــــة الروائيــــة الــــتي . رواēʮــــم مــــن نمــــط الحبكــــة الروائيــــة التقليديــــة مثــــل البدايــــة والعقــــدة والحــــل

ـــــرواʮت ضـــــئيلة وضـــــيقة جـــــدا . أصـــــبح البنـــــاء يتكـــــون مـــــن بـــــنى جزئيـــــة ضـــــيقة. نجـــــدها في هـــــذه ال

ــــــدة وعكــــــس البطــــــل كشخصــــــية رئيســــــية  ــــــة الجدي ــــــة، نجــــــد في الرواي ــــــرواʮت التقليدي البطــــــل "في ال

يعـــــني ، كمـــــا يبـــــدو مـــــن الكلمـــــة نفســـــها، الشخصـــــية الرئيســـــية الـــــتي " البطـــــل المضـــــاد".  "المضــــاد
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تحمــــــل الأوصــــــاف المخالفــــــة للبطــــــل، فــــــلا يتســــــم البطــــــل المضــــــاد، عكــــــس الأبطــــــال التقليديــــــة، 

وإنـــــه، إنمـــــا يتصـــــف بقلـــــة . يثـــــار ʪلـــــذاتبســـــمو الأخـــــلاق والمثاليـــــة والشـــــجاع والهمـــــة والقـــــوة والإ

الثقــــة ʪلـــــنفس، والضــــعف النفســـــي، والعجــــز، واليـــــأس والقنــــوط، ضـــــلال الهــــدف والهـــــدى، وقـــــد 

يقتلـــــه الشـــــك في قدرتـــــه، إنـــــه يشـــــعر أنـــــه لا يســـــتطيع أن يـــــتحكم بقـــــدره، كمـــــا أنـــــه لا يســـــتطيع 

عــــــن الاغــــــتراب في الحقيقــــــة كــــــان البطــــــل المضــــــاد تقنيــــــة ملائمــــــة للتعبــــــير . أن يغــــــير قــــــدر وطنــــــه

  . والشعور ʪلإحباط والمشاعر السلبية الأخرى التي عانى منها هذا الجيل الجديد

ـــــــي صـــــــنع الله ابـــــــراهيم   ـــــــه مـــــــن ʭحيـــــــة  –أمـــــــا الروائ ـــــــذي نحـــــــن بصـــــــدد دراســـــــة رواʮت ال

ـــــل مـــــن . فهـــــو مـــــن أبـــــرز نجـــــوم جيـــــل الســـــتينات –التصـــــوير السياســـــي  وهـــــو مـــــن رواد هـــــذا الجي

م، 1967خــــــــرون علـــــــــى النزعــــــــات الجديــــــــدة في أعقــــــــاب نكســـــــــة فبينمــــــــا أقبــــــــل الآ. الــــــــروائيين

م المنــــــــــاخ السياســــــــــي القمعــــــــــي في الفــــــــــترة 1966رصــــــــــدت روايتــــــــــه الأولى الصــــــــــادرة في ســــــــــنة 

ــــو في . الناصــــرية صــــورت  هــــذه الروايــــة القمــــع والقهــــر وكبــــت الحــــرʮت في شــــكل جريــــئ جــــدا، ول

  . صورة موحية غير مباشرة

م لوالــــــد 1937ولـــــد الروائــــــي الكبـــــير في عــــــام صـــــنع الله إبــــــراهيم مـــــن مواليــــــد القــــــاهرة، 

قــــد تجــــاوز عمــــره الخمســــين ســــنة، ولأم كانــــت ممرضــــة لــــدى زوجــــة أبيــــه الأولى، وانتمــــى أبــــوه إلى 

ــــدنيا وقــــد كــــان لهــــذ التنــــاقض الطبقــــي . الطبقــــة المتوســــطة العليــــا، بينمــــا تنتمــــي أمــــه إلى الطبقــــة ال

كــــان الروائــــي صــــنع الله . علــــى أدبــــه أثــــر ʪلــــغ علــــى التكــــوين النفســــي لصــــنع الله إبــــراهيم وكــــذلك

ـــــــراهيم متواضـــــــع الأداء في الدراســـــــة، ولم تستســـــــغه الحيـــــــاة المدرســـــــية، فلجـــــــأ إلى عـــــــالم الوحـــــــدة  اب
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حفــــل شــــبابه بنشــــاط سياســــي كبــــير جــــدا، وقــــد ظهــــر لــــدى . والخرافــــات والقصــــص والمســــرحيات

يرات الروائــــــــي ميــــــــل إلى النشــــــــاطات السياســــــــية في ســــــــن مبكــــــــرة، فقــــــــد أخــــــــذ يشــــــــترك في المســــــــ

ففــــي بدايــــة . والاحتجاجــــات والتظــــاهرات السياســــية وهــــو لم يتجــــاوز العقــــد الثــــاني مــــن عــــره بعــــدُ 

وفي ".جامعــــــة القــــــاهرة"م اشــــــترك الروائــــــي في التظــــــاهرات المتعــــــددة الــــــتي وقعــــــت في 1952ســــــنة 

ــــــــدرس القــــــــانون والنقــــــــد 1952منتصــــــــف ســــــــنة  م التحــــــــق بجامعــــــــة القــــــــاهرة، وكــــــــان يريــــــــد أن ي

يســــــتطع أن يستســــــيغ تفاصــــــيل القــــــانون، فــــــركن إلى الصــــــحافة والسياســــــة،  المســــــرحي، إلا أنــــــه لم

م ألقــــي القــــبض 1959وفي عــــام . وقــــرر في هــــذه المرحلــــة مــــن حياتــــه أن يجعــــل منهمــــا هــــدفاً لــــه

ظــــل الروائــــي ســــجينا سياســــيا . عليــــه في ســــياق حملــــة شــــنها جمــــال عبــــد الناصــــر علــــى اليســــاريين

ـــــــة جيـــــــدة، حيـــــــث كـــــــاوفي الســـــــجن شـــــــغف ʪلقـــــــراءة. م1964حـــــــتى . ن الســـــــجن مـــــــزودا بمكتب

وتعـــــرف في الســـــجن علـــــى العــــــدد الكبـــــير مـــــن الأدʪء والنقـــــاد العــــــرب والغـــــربيين، وهنالـــــك قــــــرر  

ــــــراهيم أن يقــــــف نفســــــه للكتابــــــة نُشــــــر لصــــــنع الله إبــــــراهيم عــــــدة رواʮت وقصــــــص   .صــــــنع الله إب

م، واللجنــــــة 1974م، و نجمــــــة أغســــــطس 1966تلــــــك الرائحــــــة : ومــــــن أهــــــم رواʮتــــــه .قصــــــيرة

م، ووردة 1997، وشــــــــــــــــــــــــرف 1992م، وذات 1984م، و بـــــــــــــــــــــــيروت بـــــــــــــــــــــــيروت   1981

م، 2007م، والتلصـــــــــــــــص2005م، ويوميـــــــــــــــات الواحـــــــــــــــات 2003م، وأمريكـــــــــــــــانلي 2000

  69م، وبـــــــــرلين  2011م، والجليـــــــــد 2008م، والقـــــــــانون الفرنســــــــي2008والعمامــــــــة والقبعـــــــــة 

  .م2014

ــــــوزع رواʮت صــــــنع االله ابــــــرهيم إلى قســــــمين،  ــــــث الحجــــــم تت ــــــان الثانيتــــــان مــــــن حي الروايت

ـــــان تشـــــتملان علـــــى تلـــــك الرائحـــــة الصـــــادرة في ســـــنة  ـــــان اللت ـــــة الغـــــير 1966الأولي ـــــة الروي م ورواي
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فـــــإن . م  روايــــة قصــــيرة1981المطبوعــــة قصــــيرة، وروايــــة اللجنــــة الــــتي طبعـــــت لأول مــــرة في ســــنة 

ـــة، قصـــــيرة جـــــدا، ʪلكـــــاد تكـــــاد تصـــــل إلى خمســـــة وثلاثـــــين صـــــفحة، كمـــــا أن  روايـــــة تلـــــك الرائحــ

ــــــــق .  روايــــــــة اللجنــــــــة ʪلكــــــــاد تصــــــــل إلى مائــــــــة وخمســــــــين صــــــــفحة في الواقــــــــع، المناســــــــب أن يطل

وأمــــا بقيـــــة الـــــرواʮت المتكونـــــة مـــــن  ”novella“ عليهمــــا مـــــا يســـــمى في اللغـــــة الانجليزيــــة  

في . نجمــــــــة أغســــــــطس وذات  وبــــــــيروت بــــــــيروت وشــــــــرف ووردة وغيرهــــــــا فهــــــــي رواʮت طويلـــــــــة

وفيمــــــا يتعلــــــق .  ووردة طويلــــــة جــــــدا) خاصــــــة(وشــــــرف الحقيقـــــة، إن الــــــرواʮت مــــــن أمثــــــال ذات 

ــــتوى الســــــرد في رواʮت صــــــنع الله ابــــــراهيم، فإنــــــه قــــــد اســــــتخدم في معظــــــم  ʪلبنيــــــة الســــــردية ومســ

ــــــ  ـــــذي يســـــميه جـــــرار جينيـــــت ب ـــــه صـــــيغة المـــــتكلم أو ال " التقنيـــــة الســـــردية الهومودائجيتيكيـــــة"رواʮت

(Homodeigetic narrative)  في . روائيــــــــةحيــــــــث يشـــــــترك  الســـــــارد كشخصـــــــية

البطــــــل "أو الـــــراوي في هــــــذه الـــــرواʮت كلهـــــا شخصــــــية رئيســـــية يلعـــــب دور / الحقيـــــق إن الســـــارد

" تلــــك الرائحــــة"يتــــألف هــــذا القســــم مــــن الــــرواʮت مــــن . كمــــا رأينــــا في الفصــــل الســــابق" المضــــاد

ـــــــــــيروت"و" اللجنـــــــــــة"و" نجمـــــــــــة أغســـــــــــطس"و ـــــــــــيروت ب العمامـــــــــــة "و" أمريكـــــــــــانلي"و" وردة"و" ب

وإن جميـــــــع هـــــــذه الـــــــرواʮت تقريبـــــــا ". التلصـــــــص"و" الجليـــــــد"و" ن الفرنســـــــيالقـــــــانو "و" والقبعـــــــة

ـــــة تلـــــك الرائحـــــة ونجمـــــة أغســـــطس وشـــــبه الســـــيرة  تتضـــــمن عناصـــــر الســـــيرة الذاتيـــــة، وخاصـــــة رواي

و ممـــــــا لا شـــــــك فيـــــــه أن هـــــــذه الـــــــرواʮت المـــــــذكورة تتضـــــــمن الكثـــــــير مـــــــن ". التلصـــــــص"الذاتيـــــــة 

ة والتجــــــــارب السياســــــــية والاجتماعيـــــــــة عناصــــــــر الســــــــيرة الذاتيــــــــة، مــــــــن تجــــــــارب الحيــــــــاة اليوميــــــــ

والاقتصـــــادية الـــــتي عاشـــــها الروائـــــي، إلا أنـــــه لـــــيس مـــــن المناســـــب أن نقـــــرأ هـــــذه الأعمـــــال كلهـــــا  

ــــل الروايــــــة قبــــــل كــــــل شــــــيئ عمــــــل فــــــني يتكــــــون مــــــن الخيــــــال  كأعمــــــال ســــــيرة ذاتيــــــة، لأن العمــ
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لــــرواʮت كســــير في الحقيققــــة إننــــا نــــرى أن الروائــــي هــــو نفســــه يحــــذرʭ مــــن أن نقــــرأ هــــذه ا. والواقــــع

ــــة ولكــــن المشــــكلة الــــتي مــــا زالــــت تلاحقــــني، ونتيجــــة أيضــــا لأعمــــالي الأخــــرى، هــــي ميــــل . "ذاتي

الســــبب في ذلــــك ʪلطبــــع هــــو أني أفضــــل . القــــراء إلى اعتبــــار مــــا أكتبــــه واقعــــا مؤكــــدا حــــدث لي

ولأني أيضــــا أميـــــل إلى قــــراءة الـــــرواʮت الـــــتي (اســــتخدام ضـــــمير المــــتكلم لمـــــا يســــبب لي مـــــن راحـــــة 

ــتعين بـــــبعض المواقـــــف والخـــــبرات الـــــتي مـــــررت đـــــا ʪلفعـــــل، كمـــــا أن أغلـــــب ) دمهتســـــتخ وأني أســـ

لكــــن مـــــا أكتبــــه لا يمكـــــن اعتبــــاره مـــــن . أعمــــالي تشـــــير عــــادة إلى شخصـــــيات وأحــــداث حقيقيـــــة

ــــــبعض الخــــــبرات الشخصــــــية فإĔــــــا  ــــارة أخــــــرى، فــــــإذا كنــــــت أســــــتعين ب ــ قبيــــــل الســــــيرة الذاتيــــــة وبعب

هــــذا، وإن عــــددا  مــــن رواʮتــــه  ."  طبقــــا لأهــــداف العمــــل تتعــــرض لكثــــير مــــن التحريــــف والتغيــــير

ـــــــة، مـــــــن أمثـــــــال تلـــــــك الرائحـــــــة ونجمـــــــة أغســـــــطس وخصوصـــــــاً  ـــــــيرة مـــــــن ســـــــيرته الذاتي تمـــــــاهي كث

  . التلصص

قصــــــة معتقـــــــل سياســــــي ســـــــرح مــــــن الســـــــجن بعــــــد مـــــــدة  روايـــــــة تلــــــك الرائحـــــــة تحكــــــي

وبعـــــد الانصــــراف إلى الحيـــــاة المدنيـــــة يعــــيش في اغـــــتراب كامــــل، لأن الحيـــــاة السياســـــية في . طويلــــة

ــــولي عبــــــد الناصــــــر الرʩســــــة المصــــــرية  كانــــــت تجتــــــاز مرحلــــــة يئســــــة ــ نجمــــــة "روايــــــة . مصــــــر بعــــــد ت

المصــــــري، بمــــــا فيــــــه  روايــــــة سياســــــية حــــــادة تصــــــور الجــــــو العــــــام حينــــــذاك في اĐتمــــــع" أغســــــطس

ــــــل أهــــــم . دكتاتوريــــــة عبــــــد الناصــــــر وشــــــعور اليــــــأس العميــــــق بــــــين المصــــــريين ثّ وإن  هــــــذه الروايــــــة تمُ

" الحساســــــية الجديــــــدة"أو " الواقعيــــــة الجديـــــدة"نمـــــوذج للــــــرواʮت العربيـــــة الــــــتي كتبـــــت علــــــى نمـــــط 

عتــــــبر النقــــــاد ي". الواقعيــــــة التقليديــــــة"أو " الواقعيــــــة الاشــــــتراكية"الــــــتي كانــــــت نتيجــــــة التمــــــرد علــــــى 

ــــــــر رواʮت صــــــــنع الله نجاحــــــــا ــــــــة أكث ــــــــة الأحــــــــوال الاجتماعيــــــــة . روايــــــــة اللجن تصــــــــور هــــــــذه الرواي
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بتغيـــــــيرين " أنـــــــور الســـــــادات"والسياســــــية المصـــــــرية بعـــــــد مــــــا جـــــــاء الـــــــرئيس الســـــــابق المصــــــري محمد 

ــــــة الســــــلام مــــــع اســــــرائيل: مــــــؤثرين في السياســــــة المصــــــرية ــــــة . سياســــــة الانفتــــــاح واتفاقي هــــــذه الرواي

ـــــتي أســـــفرت عـــــن الإنحطـــــاط في مســـــتوى معيشـــــة عبـــــارة  ـــــاح ال عـــــن هجـــــاء ســـــاخر لسياســـــة الانفت

َ المصــــريَّ بكــــل سماēــــا الاجتماعيــــة " ذات"وقــــد صــــور الروائــــي عــــن طريــــق حيــــاة . النــــاس اĐتمــــع

والروايــــة تصــــور مــــا رافــــق هــــذه الفــــترات . والاقتصــــادية والسياســــية خــــلال فــــترات الرؤســــاء الــــثلاث

تحكـــــي الروايـــــة قصـــــة أشـــــرف . يشـــــية وانحـــــلال في الأخـــــلاق العامـــــةمـــــن انحطـــــاط في الظـــــروف المع

، ولـــــد في أســـــرة شـــــرف شـــــاب في أوائـــــل العشـــــرين مـــــن عمـــــره". شـــــرف"عبـــــد العزيـــــز ســـــليمان أو 

ــــــاح الاقتصــــــادي و نظــــــام الســــــوق  ــــــتي تشــــــوهت حياēــــــا بعوامــــــل الانفت مــــــن الطبقــــــة المتوســــــطة ال

مكانـــــة مميـــــزة " التلصـــــص"تحتـــــل روايـــــة . الحــــرة و الخصخصـــــة و العولمـــــة و السياســـــات  النيولبراليـــــة

ترســـــــم الروايــــــة لنــــــا صـــــــورة . بــــــين رواʮت صــــــنع الله ابـــــــراهيم لأĔــــــا أقــــــل سياســـــــية وأكثــــــر ذاتيــــــة 

وقــــد . اĐتمــــع القــــاهري قبــــل ثــــورة يوليــــو مــــع التركيــــز علــــى فــــترة الأربعينيــــات مــــن القــــرن العشــــرين

ـــع مـــــــن خـــــــلال مـــــــا يـــــــرى الطفـــــــل مـــــــن عـــــــادات و أطـــــــوار و ع ـــــــاس و تم تصـــــــوير اĐتمــــ قائـــــــد الن

التناقضـــــات و التضــــــادات المتواجــــــدة في اĐتمــــــع المصــــــري و خاصــــــة التناقضــــــات الــــــتي جــــــاء đــــــا 

ـــــة تضـــــم . العصـــــر الجديـــــد مـــــن تواجـــــد الـــــدين و الموضـــــات والأزʮء الغربيـــــة المنافيـــــة للـــــدين والرواي

ـــــاهرات الحداثــــــة مــــــن الســــــينما و نجومهــــــا المصــــــرية منهــــــا و الغربيــــــة  الإشــــــارات الكثــــــيرة مــــــن مظـ

ـــــا تفاصـــــيل كثـــــيرة ا لشـــــهيرة حينـــــذاك و العمـــــارات و البنـــــاءات الشـــــامخة الجديـــــدة و الروايـــــة تعطين

  .متعلقة ʪلمأكل و الملبس و المشرب وعلاقات الناس ببعضهم
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البــــــاب الأول يتحــــــدث عــــــن الأحــــــوال السياســــــية .إن هــــــذا البحــــــث يتــــــألف مــــــن أربعــــــة أبــــــواب

ــــهوالاجتماعيــــة في عصــــر صــــنع الله ابــــراهيم وعــــن حياتــــه و  البــــاب الأول يتــــألف مــــن ثلاثــــة . أعمال

ــــــة والاقتصــــــادية المصــــــرية . فصــــــول يتحــــــدث الفصــــــل الأول عــــــن الاحــــــوال السياســــــية والاجتماعي

في عصــــر صــــنع الله ابــــرهيم ويعــــالج مــــا لحــــق اĐتمــــع المصــــري مــــن تغيــــيرات في هــــذه الفــــترة؛ هــــذا 

يـــــزة للأحـــــوال الفصــــل يتنـــــاول أيضـــــا الاحـــــتلال الانجليـــــزي علـــــى مصــــر وهكـــــذا يعطـــــي صـــــورة وج

ــــاة الرائــــي صــــنع الله ابــــراهيم مــــن نــــواحي . السياســــية تحــــت الاســــتعمار والفصــــل الثــــاني يتنــــاول حي

ــــــــه في  ــــــــة، واعتقال ــــــــة أســــــــرية متناقضــــــــة، ونشــــــــاطاته السياســــــــية والثوري شــــــــتى، مــــــــن نشــــــــأته في بييئ

ــــــراهيم الروائيــــــة والأعمــــــال . الســــــجن والفصــــــل الثالــــــث يعطــــــي رسمــــــا وجيــــــزا لأعمــــــال صــــــنع الله اب

ـــــة الأخـــــرىالعل ـــــه يعـــــالج القضـــــاʮ السياســـــية المصـــــرية كمـــــا .  مي وفيمـــــا يتعلـــــق ʪلبـــــاب الثـــــاني، فإن

ــــــــرهيم ــــــــة فصــــــــول. تصــــــــورها رواʮت صــــــــنع الله اب الفصــــــــل الأول .  يتكــــــــون هــــــــذالباب مــــــــن ثلاث

، فيعــــالج "تلــــك الرائحــــة"يبحــــث عــــن السياســــة القمعيــــة في الفــــترة الناصــــرية كمــــا تصــــورها روايــــة 

والفصــــل الثــــاني مــــن هــــذا . وكبــــت حريــــة التعبــــير في عهــــد عبــــد الناصــــر قمــــع المعارضــــة السياســــة 

ــــــة  ، معالجــــــا "نجمــــــة أغســــــطس"البــــــاب يعــــــالج التنــــــاقض في السياســــــة المصــــــرية كمــــــا تصــــــورها رواي

ـــة مصـــــر  المتمثـــــل في بنـــــاء الســـــد العـــــالي، والسياســـــة القمعيـــــة المتمثلـــــة  التنـــــاقض في مشـــــاريع تنميــ

وأمـــــا الفصـــــل الثالـــــث، فيتعامـــــل . العدالـــــة الاجتماعيـــــةفي كبـــــت الحـــــرʮت وانعـــــدام الديمقراطيـــــة و 

السياســـــة المصـــــرية في عهـــــد محمد انــــــور الســـــادات في ظـــــل سياســـــة الانفتــــــاح كمـــــا تصـــــورها روايــــــة 

وأمـــــا البـــــاب الثالـــــث، فيبحـــــث القضـــــاʮ الاجتماعيـــــة المصـــــرية كمـــــا تصـــــورها رواʮت ". اللجنـــــة"

الفصــــل مــــن هــــذا البــــاب يعــــالج . وليتكــــون هــــذا البــــاب أيضــــا مــــن ثلاثــــة فصــــ. صــــنع الله ابــــراهيم
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يتركــــز هــــذا الفصـــــل بصــــورة خاصـــــة ". ذات"القضــــاʮ الاجتماعيــــة المصـــــرية  كمــــا تصــــورها روايـــــة 

علـــــــى المظـــــــاهر الاســـــــتهلاكية في اĐتمـــــــع المصـــــــري، والتنـــــــاقض الطبقـــــــي فيـــــــه بســـــــبب Ϧثـــــــيرات 

، "شـــــرف"والفصـــــل الثـــــاني يعـــــالج القضـــــاʮ الاجتماعيـــــة كمـــــا تصـــــورها روايـــــة . سياســـــة الانفتـــــاح

وأمــــــا الفصــــــل  الثالــــــث، . وتركـــــز خاصــــــة علــــــى التــــــأثيرات الســــــلبية لسياسســــــة الانفتــــــاح والعولمــــــة

". التلصــــــص"فيعــــــالج القضــــــاʮ الاجتماعيــــــة المصــــــرية كمــــــا  يعكســــــها الطفــــــل الســــــارد في روايــــــة 

ـــــه وتقنياتـــــه الســـــردية ـــــاب . والبـــــاب الرابـــــع يبحـــــث أســـــلوب صـــــنع الله ابـــــراهيم وفن يتكـــــون هـــــذا الب

ـــــرهيم، بمـــــا . ثـــــة فصـــــولأيضـــــا مـــــن ثلا الفصـــــل الأول يبحـــــث في نوعيـــــة فـــــن الروائـــــي صـــــنع الله اب

ــــــب الشــــــكلي والبطــــــل المضــــــاد ــــــاني يتحــــــدث عــــــن البــــــنى الســــــردية في . فيهــــــا  التجري والفصــــــل الث

وأمــــا الفصــــل الثالــــث فيبحــــث . رواʮت صــــنع الله ابــــراهيم، مــــن الســــرد ومســــتوى الســــرد والحبكــــة

ـــــــــــزات الخاصـــــــــــة في التقنيـــــــــــات ا لســـــــــــردية في رواʮت صـــــــــــنع الله اراهـــــــــــيم مـــــــــــن التنـــــــــــاص في الممي

  .والاسترجاع وتيار الوعي

إنــــني أشــــكر الله ربي تعــــالى علــــى أنــــه أعطــــاني فرصـــــة قيمــــة لأن أكمــــل دراســــتي العليــــا مــــن هـــــذه 

وأتقـــــــدم بجزيــــــــل الشـــــــكر والامتنـــــــان إلى جميــــــــع أصـــــــدقائي وأســـــــاتذتي الــــــــذين . الجامعـــــــة الكبـــــــيرة

ʪلامتنــــــان خاصــــــة إلى مشـــــــرفي الأســــــتاذ البروفيســـــــور  ســــــاعدوني ابــــــدا برحـــــــب الصــــــدر، وأتقـــــــدم

ــــــذي بســــــببه اســــــتطعت أن أحصــــــل . مجيــــــب الــــــرحمن ــــــير ال ــــة المطــــــاف أشــــــكر أخــــــي الكب ــ وفي Ĕاي

  .وشكرا لرب العالمين...عللا الدراسة العليا
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  :الفصل الأول

  والاجتماعية والاقتصادية المصرية في عصر صنع الله ابراهيمالأحوال السياسية 

  

ـــــــوجيز للأحـــــــداث السياســـــــية والاجتماعيـــــــة  إن الباحـــــــث يســـــــتهدف في هـــــــذا الفصـــــــل الـــــــذكر ال

 ʮـــــيرا جـــــذر ـــــاريخ المصـــــري وأثـــــرت اĐتمـــــع المصـــــري Ϧث والاقتصـــــادية المهمـــــة الـــــتي غـــــيرت مجـــــرى الت

ـــــواحي شـــــتى ـــــتي كـــــان لهـــــا أن تـــــؤثر في التكـــــو . مـــــن ن ين النفســـــاني للمجتمـــــع المصـــــري وتكـــــوين وال

لــــذلك فــــإن الباحــــث سيقتصــــرعلى . الأديــــب الفنــــان صــــنع الله إبــــراهيم وكــــذلك علــــى أدبــــه وفنــــه

ـــــراهيم  ـــــي الكبـــــير صـــــنع الله إب هـــــذه النقـــــاط المهمـــــة الـــــتي كانـــــت مـــــن شـــــأĔا أن أثـــــرت هـــــذا الروائ

  . خ المصريوالتي قام هو لمعالجتها في روايته وكتاʪته مع خلفية وجيزة للتأري

ــــــــراهيم في    ــــــــه مســــــــتقلة مــــــــن 1937ولــــــــد صــــــــنع الله إب م أي في زمــــــــن كانــــــــت مصــــــــر  في

ـــــة ا ـــــة ظلـــــت تحتـــــل منطقـــــة قنـــــاة الســـــويس طـــــوال عشـــــرين لتقنيـــــالناحي ة، ولكـــــن القـــــوات البريطاني

ــه عــــايش عهـــــود كــــل مـــــن جمــــال عبـــــد الناصــــر وأنورســـــادات وحســــني مبـــــارك. ســــنة أخــــرى . ثم إنـــ

ومـــا يليـــه مـــن العقـــدين الأخـــيرين مـــن القـــرن التاســـع عشـــر قـــد شـــهدت مصـــر في القـــرن العشـــرين 

ـــة مـــــن سياســـــية واقتصـــــادية واجتماعيـــــة، ممـــــا أدى إلى تغيـــــير مجـــــرى اĐتمـــــع  تغـــــيرات حاسمـــــة هائلــ

  .المصري تغيير جذرʮ كان من شأĔا أن تترك آʬرها إلى أمد مديد لا ϥس đا

عمار والاســـــــتعمار الاســـــــت: وبصـــــــدد اĐتمـــــــع المصـــــــري الحـــــــديث قـــــــد يهـــــــم ذكرالعنصـــــــران  

ـــا دورا جــــد هــــام في تشــــكيل اĐتمــــع المصــــري الحــــديث و أثــــرا Ϧثــــيرا ʪلغـــــا في . الجديــــد إĔمــــا لعبـ
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ـــــيره و تحويلـــــه ـــــا تتنافســـــان علـــــى . تغي وعلـــــى أن القـــــوتين الاســـــتعمارييتين بريطانيـــــا و فرنســـــا كـــــا تن

نمــــــا الســـــيطرة علــــــى مصــــــر منـــــذ عصــــــر محمد علــــــي إلا أن مصــــــر وقعـــــت في بــــــراثن الاســــــتعمار حي

ــــــاة الســــــويس ــــــين حــــــق إنشــــــاء قن وترســــــخ الاســــــتعمار في عهــــــد . أعطــــــى الخــــــديوي ســــــعيد الأوربي

متمخضــــــــا عــــــــن  محاولتــــــــه لتكــــــــوين دولـــــــــة ) 1867-79(و ) 1863-67(إسماعيــــــــل ʪشــــــــا 

ـــــير هويـــــة مصـــــر، ممـــــا دفـــــه إلى أن يحـــــاول الاســـــتقلال đـــــا عـــــن الإدارة العثمانيـــــة إلا أن  ـــــة وتغي قوي

ــــــــه تســــــــببت في القضــــــــاء عليــــــــه وإلقــــــــاء مصــــــــر في قبضــــــــة القــــــــوى الأوربيــــــــة الإنجليزيــــــــة  ،طموحات

كــــون اسماعيــــل جيشــــا قــــوʮ وأشــــاد المنشــــآت العمرانيــــة والقصــــور، وانــــدفع في إنشــــاء . والفرنســــية

ʮفاضـــــطر إلى الاســـــتدانة، وســـــاءت الأوضـــــاع الماليـــــة . القصـــــور وإقامـــــة الحفـــــلات وتقـــــديم الهـــــدا

دت إلى تـــــــــدخل إنجلـــــــــترا وفرنســـــــــا في في الـــــــــبلاد وزادت ديـــــــــون مصـــــــــر في عهـــــــــده زʮدة كبـــــــــيرة أ

ـــة حمايـــــة ديوĔـــــا، كمــــــا اضـــــطر إلى بيـــــع أســـــهم مصـــــر في شـــــركة قنــــــاة  شـــــوؤن مصـــــرالداخلية بحجــ

م 1879يونيــــــــو  26وقــــــــد أدت السياســــــــة الماليــــــــة الســــــــيئة إلى خلــــــــع إسماعيــــــــل في  1الســــــــويس

ــــده تركــــة ثقيلــــة ممــــا جعــــل أʮم   2.وتنصــــيب إبنــــه توفيــــق ʪشــــا خــــديو مصــــر وتوفيــــق ورث عــــن وال

حكمــــه غــــير ســــعيدة عليــــه وعلــــى مصــــر، فقــــد انــــدلعت في عهــــده الثــــورة العرابيــــة الــــتي كــــان مــــن 

  3.م1882نتائجها احتلال إنجلترا للبلاد سنة 
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ـــــزي علـــــى    ـــــق عـــــن الاحـــــتلال الإنجلي ـــــدلعت في عهـــــد توفي ـــــة الـــــتي ان ـــــورة العرابي أســـــفرت الث

المقصــــود هنـــــا أهــــم نقـــــاط الثــــورة العرابيــــة الـــــتي تغــــيرت đـــــا . م1956 مصــــر الــــذي اســـــتمر حــــتى

اĐتمـــــع المصـــــري مـــــن تغيـــــيرات مهمـــــة ولـــــيس المقصـــــود ذكـــــر ʫريـــــخ الثـــــورة العرابيـــــة مـــــع أســـــباđا  

ترجـــــع جـــــذور الثــــورة العرابيـــــة إلى ēمـــــيش المصــــريين مـــــن المناصـــــب العليــــا مـــــن الوظـــــائف . كاملــــة

ـــــــراك والج ـــــــة وحجزهـــــــا عمليـــــــا للأت ركســـــــيين بينمـــــــا كـــــــان الشـــــــعور الـــــــوطني لـــــــدى المصـــــــريين الحربي

  4."مصر للمصريين"حينذاك في التصاعد حتى أن تبرز أهتاف 

ـــــــت مطالـــــــب أحمـــــــد عـــــــرابي 1881وقعـــــــت أول وقـــــــائع الثـــــــورة العرابيـــــــة في فبرائـــــــر .1 م وكان

 :وصحبه تتخلص في

 عزول وزير الحربية 

 تشكيل مجلس للنواب 

  دة الجــــيش العامــــل إلى ثمانيـــــة عشــــر ألـــــفʮجنــــدي نصـــــت علــــى ذلـــــك معاهــــدة لنـــــدن ز

 .م1840

 5.تعديل القوانين العسكرية مما يحق العدالة والمساواة بين رجال الجيش 

م، وهـــــي 1881ســـــبتمبر  9أمـــــا الواقعـــــة الثانيـــــة مـــــن وقـــــائع الثـــــورة العرابيـــــة فكانـــــت في 

  :واقعة ميدان عابدين والتي طالب فيها أحمد عرابي ومعه الجيش ثلاث مطالب وهي

  شاإسقاطʪ ضʮسة رʩالوزارة المستبدة بر 
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 تشكيل مجلس للنواب 

  دة عــــدد الجـــــيش إلى ثمانيــــة عشـــــر ألــــف جنـــــدي والتصــــديق علـــــى المطالــــب العســـــكريةʮز

 6.السابق المطالبة đا

وظلــــــت مصــــــر تعــــــاني مــــــن عــــــدم الاســــــتقرار والهيــــــاج والفوضــــــى مــــــدة مــــــن الــــــزمن حــــــتى 

ــــــــــورة شــــــــــعبية في 1882يونيــــــــــو  11أجيبــــــــــت عــــــــــدة مطالبــــــــــه، ثم حينمــــــــــا انــــــــــدلعت يــــــــــوم  م ث

والــــتي نتجــــت عــــن " مذبحــــة الإســــكندرية"الإســــكندرية للتعبــــير عــــن ســــخطها علــــى مــــا عــــرف ب

  .الشغب الذي حدث في المدينة بعد حادث المالطي ووجدت إنجلترا فرصة للتدخل

وفي أعقـــــاب هـــــذه الواقعـــــة نزلــــــت القـــــوات البحريـــــة الإنجليزيــــــة علـــــى مينـــــاء الإســــــكندرية 

وحســــــب المــــــؤرخ عفــــــاف لطفــــــي الســــــيد مرســــــوط كــــــان الخــــــديو . دريةوقامــــــت بمحــــــزرة الإســــــكن

ـــــه ســـــلطته، وكـــــان يتوقـــــع أن  ــز للإحـــــتلال علـــــى مصـــــر لكـــــي يســـــتعيدوا ل توفيـــــق قـــــد دعـــــا الإنجليـــ

ـــــــل وترجـــــــع إنجلـــــــترا بعـــــــده وتنخلـــــــع مـــــــن مصـــــــر ولكـــــــن الإحـــــــتلال . يتحقـــــــق هـــــــذا في وقـــــــت قلي

تم تقديمــــــــــه ثم قــــــــــبض علــــــــــى أحمــــــــــد عــــــــــرابي و   7.م1956الإنجليــــــــــزي كــــــــــان أن يســــــــــتمر حــــــــــتى 

ـــــــرة  ـــــــه ʪلنفـــــــي إلى جزي ـــــــة أخـــــــرى مـــــــن مراحـــــــل " ســـــــيلان"للمحاكمـــــــة وحكـــــــم علي وبـــــــدأت مرحل

التـــــأريخ المصـــــري وهــــــو احـــــتلال إتجلــــــترا وســـــيطرēا علـــــى الجــــــيش والبـــــوليس وشــــــيئا فشـــــيئا علــــــى 

  ʪ.8قي المرافق الهامة في الدولة
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. م تــــــوفي الخــــــديو توفيــــــق وتــــــولى مصــــــر بعــــــده عبــــــاس الحلمــــــي الثــــــاني1892وفي ينــــــاير 

ــــــزعيم  ــــتهج سياســــــة الإصــــــلاح، فتقــــــرب إلى المصــــــريين الــــــوطنيين، ومــــــنهم ال وحــــــاول عبــــــاس أن ينــ

وقـــــــد أخـــــــذت الحركـــــــة الوطنيـــــــة . مصـــــــطفى كامـــــــل، ممـــــــا أدى إلى الكراهيـــــــة بينـــــــه وبـــــــين إنجلـــــــترا

للإســـــــتقلال مـــــــن الاحـــــــتلال الإنجليـــــــزي في التصـــــــاعد بقيـــــــادة مصـــــــطفى كامـــــــل ودعـــــــم الخـــــــديو 

وجـــــدوا في الطبقــــــات الثريـــــة أوليـــــاءهم الــــــذين ســـــاعدواهم علــــــى ولكــــــن الإنجليـــــز . عبـــــاس الثـــــاني

م، إلا أن الحركــــــــة الوطنيــــــــة 1922م إلى 1882الــــــــتي اســــــــتمر مــــــــن " الحمايــــــــة المقنعــــــــة"تنفيــــــــذ 

نشـــــــبت نشـــــــوʪ قـــــــوʮ فشـــــــهدت مصـــــــر الاحتجاجـــــــات والتظـــــــاهرات كمشـــــــهد طبيعـــــــي للحيـــــــاة 

  9.المصرية

ـــــــــة الأولى أوحينمـــــــــا نشـــــــــ  إنجلـــــــــترا فرصـــــــــة  وجـــــــــدت) م1914-18(ت الحـــــــــرب العالمي

م أعلنــــت إنجلـــــترا عـــــن الحمايـــــة 1914ديســـــمبر  18أخــــرى لتعزيـــــز احتلالهـــــا علــــى مصـــــر، ففـــــي 

ـــــــة المقنعـــــــة مـــــــن  ـــــــت الحماي ـــــــة 1882علـــــــى مصـــــــر وđـــــــذا الإعـــــــلان تحول م علـــــــى مصـــــــر إلى حماي

ــــــة أصــــــدر الــــــوزير الخــــــارجي البريطــــــاني إعــــــلاʭ  10.ســــــافرة وفي اليــــــوم الثــــــاني مــــــن الإعــــــلان للحماي

ــــــــاس ا ــــــــين حســــــــين كامــــــــلآخــــــــر بحلــــــــع عب )  م1916-17(لثــــــــاني مــــــــن منصــــــــب الخديويــــــــة وتعي

، ومــــن قبــــل كانــــت إنجلــــترا قــــد ألغــــت تبعيــــة مصــــر لتركيــــا ورفعــــت مصــــر 11.ســــلطاʭ علــــى مصــــر

  .إلى مستوى سلطنة، فتعين حاكمها الجديد كسلطان
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ـــــــوفي الســــــــــلطان حســــــــــين كامــــــــــل وتعــــــــــين أحمــــــــــد فــــــــــؤاد 1917وفي أكتــــــــــوبر -23(م تـــ

ـــــــــد، وϵنتهـــــــــا) م1917 ـــــــــوفمبركســـــــــلطان جدي م مـــــــــع انتصـــــــــار 1918ء الحـــــــــرب العالميـــــــــة في ن

ــباب الــــتي بنــــت عليهــــا إنجلــــترا فــــرض حمايتهــــا علــــى مصــــر، فبــــدأ الوطنيـــــون  الإنجلــــترا زالــــت الأســ

وعقــــب . المصــــريون يتحــــدثون في شــــأن إلغــــاء الحمايــــة وجــــلاء إنجلــــترا عــــن مصــــر واســــتقلالها التــــام

م وفــــد مــــن بعــــض 1918صــــر في نــــوفمبرتوقيــــع إنجلــــترا لإتفاقيــــة الهدنــــة مــــع ألمانيــــا، تشــــكل في م

ـــــل المنتخـــــب للجمعيـــــة التشـــــريعية، وضـــــم أعضـــــائه  علـــــي شـــــعراوي  ـــة الوكي أعضـــــاء البرلمـــــان برʩســ

مــــن  13وفي يــــوم . ʪشــــا وعبــــد العزيــــز فهمــــي، و مــــن مهمــــة هــــذا الوفــــد الســــعي إلى الاســــتقلال

وبلغــــــوه أĔــــــم المعتمــــــد البريطــــــاني في مصــــــر ريجنالــــــد ونجــــــت م قابــــــل الوفــــــد الســــــيد 1918نـــــوفمبر

بصــــفتهم نــــواب الأمــــة يطلبــــون مــــن الإنجلــــترا الاعــــتراف ϵســــتقلال مصــــر وطلبــــوا أن تســــمع لهــــم 

لعــــرض مطلــــب مصــــر  -ʪلســــفر إلى ʪريــــس -إنجلــــترا الــــتي فرضــــت علــــى مصــــر الأحكــــام العرفيــــة

في الاســـــــــتقلال والســــــــــيادة علــــــــــى مــــــــــؤتمر الصــــــــــلح المنعقـــــــــد هنــــــــــاك، ولكــــــــــن الإنجليــــــــــز رفضــــــــــوا 

نـــــه موقـــــف الخصـــــومة وأنكــــرت إنجلـــــترا علـــــيهم مـــــن التحـــــدث أو التفـــــاوض وقفـــــوا م" الوفـــــد"ســــفر

ـــــــل المصـــــــريين لهـــــــذا الوفـــــــد في الســـــــعي  ϵســـــــم مصـــــــر، فأصـــــــدرهؤلاء النـــــــواب نصـــــــا يتضـــــــمن توكي

للاســـــــتقلال لأي ســـــــبيل، وتم إرســــــــال صـــــــور مــــــــن هـــــــذا التوكيـــــــل إلى مختلــــــــف الهيئـــــــآت لأخــــــــذ 

ئـــات الأمـــة مـــن الطبقـــة المثقفــــة وقـــد وقـــع علـــى هــــذا التوكيـــل جميـــع ف. التوقيـــع مـــن الشـــعب عليـــه

  .أو من الطبقات العاملة أو الفلاحين

م بكاملهـــــــــــا مشــــــــــتعلة ʪلاحتجاجـــــــــــات والتظـــــــــــاهرات فـــــــــــأمر 1919وكانــــــــــت الســـــــــــنة 

م ʪلإضــــــراب 1919مـــــارس  ʪ9لقـــــبض علـــــى زعمـــــاء الوفـــــد ثم بنفــــــيهم إلى مالطـــــة، فبـــــدأ يـــــوم 
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ـــــا علــــــــى القــــــــبض علــــــــى زعمــــــــاء الوفــــــــد، وانــــــــدلعت الشــــــــ رارة الأولى مــــــــن والمظــــــــاهرات احتجاجـــ

ـــــــالي بـــــــل ) الجامعـــــــات(المـــــــدارس العليـــــــا  والمـــــــدارس الثانويـــــــة واســـــــتمرت المظـــــــاهرات في اليـــــــوم الت

اشـــــــتدت وامتـــــــدت إلى الأقـــــــاليم وســـــــاد الاضـــــــطراب أنحـــــــاء الـــــــبلاد حـــــــتى  اضـــــــطرت الحكومـــــــة 

وســـــــافر الوفــــــد إلى ʪريـــــــس . م1919إبريــــــل  7الإنجليزيــــــة إلى إطــــــلاق ســـــــراح زعمــــــاء الوفـــــــد في 

ثم إن المفاوضـــــات فشـــــلت، وطالـــــب الوفـــــد مـــــن الأمـــــة اســــــتمرار . حتجاجـــــات لم ēـــــدأإلا أن الا

ديســــــمبر ثم  29م ونفــــــوا في سيســــــل في 1921الجهــــــاد فــــــتم اعتقالــــــه هــــــو وصــــــحبه في ديســــــمبر

  .إلى جبل طارق

واســـــتمرت روح الثـــــورة بعــــــد نفـــــي ســــــعد حـــــتى اضـــــطرت بريطانيــــــا إلى إلغـــــاء الحمايــــــة في 

ـــــر 18تصـــــريح  ـــــة وتم  الاعـــــتراف بمصـــــر  م، فألغيـــــت ا1922فبرائ ـــــة ورفعـــــت الأحكـــــام العرقي لحماي

إلا أن إنجلــــــترا احتفظـــــــت بصـــــــورة مطلقــــــة ϥربـــــــع مســـــــائل إلى  12.كدولــــــة مســـــــتقلة ذات ســـــــيادة

  :أن يتم اتخاذ قرار في صددها فيما بعد والمسائل الأربعة هي

 )قناة سويس(Ϧمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية  .1

 أو تدخل أجنبيالدفاع عن مصرضد كل اعتداء  .2

 حماية المصالح الأجنبية وحماية الأقليات في مصر .3

 13مسئلة السودان .4

                                                        
 97: المرسوط، ص12
 96:، المرسوط، ص232: المجمل، ص13
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ــــؤاد ϵعــــــلان مصــــــر كمملكــــــة فتغــــــير لقــــــب الحــــــاكم مــــــن الســــــلطان إلى  وقـــــام الســــــطان فــ

م ولكــــن الدســــتور ألغــــى في العــــام 1882ومــــن قبــــل كانــــت لمصــــر تجربــــة دســــتورية ســــنة . الحــــاكم

م بتـــــأليف لجنـــــة لوضـــــع الدســـــتور وصـــــدر الدســـــتور 1823الثـــــاني، فـــــأمر الملـــــك فـــــؤاد في إبريـــــل 

أجريــــــــت . 1923إبريــــــــل  30ثم صــــــــدر قــــــــانون الانتخــــــــاب في . 1923إبريــــــــل  19فعــــــــلا في 

 -م 1926يونيــــــــــــــو  -م 1925مــــــــــــــارس  -م 1924ينــــــــــــــاير -ثلاثــــــــــــــة انتخــــــــــــــاʪت متتاليــــــــــــــة

ـــاز حــــــزب الوفــــــد ʪلأغلبيــــــة في كــــــل مــــــن هــــــذه الانتخــــــاʪت وتم تعيــــــين 1927أغســــــطس  م، فـــ

ــــــوفي ســــــعد زغلــــــول في . س للــــــوزراءســــــعد كــــــرئي م وانتهــــــت فــــــترة مــــــن أخــــــص فــــــترات 1921ثم ت

ـــر، وتبعــــــه مصــــــطفى النحــــــاس كــــــزعيم حــــــرب الوفــــــد وحــــــاول مصــــــطفى  ــــــاريخ المصــــــري المعاصـــ الت

النحـــــــاس أن يتبـــــــنى الطريقـــــــة الدســـــــتورية والبرلمانيـــــــة وكـــــــافح للحكومـــــــة الديمقراطيـــــــة إلا أن الملـــــــك 

طريقــــــة أوتوقراطيــــــة حــــــتى أنــــــه قــــــام ʪلقضــــــاء رفــــــض إلا أن يحكــــــم مصــــــر ب) م36-1922(فـــــؤاد 

م، فتعـــــين علـــــى مصـــــطفى النحـــــاس أن يكـــــافح ضـــــد كـــــل مـــــن 1929علـــــى حكومـــــة الوفـــــد في 

  .الملك فؤاد والإنجلترا

ـــــــل  28تـــــــوفي الملـــــــك فـــــــؤاد الأول في  م فتـــــــولى إبنـــــــه فـــــــاروق الأول، ولم يبلـــــــغ 1936إبري

ـــــتي اســـــتمرت بعـــــد إلى ســـــن الرشـــــد، ملكـــــا لمصـــــر، وخـــــلال مـــــدة حكـــــم الملـــــك فـــــاروق ا لأول وال

ــــام ثــــورة  ــــتي قــــد تكــــون متظــــافرة 1952بوليــــو  23حــــتى قي م مــــرت الــــبلاد بكثــــير مــــن الظــــروف ال

م وقعـــــــــت وزارة الوفـــــــــد برʩســـــــــة 1936أغســـــــــطس  28م، ففـــــــــي 1952أدت إلى قيـــــــــام ثـــــــــورة 

م 1939وفي ســـــنة . مصــــطفى النحـــــاس ʪشـــــا معاهـــــدة مـــــع الانجلييــــز اســـــتمرت لعقـــــدي قـــــادمين
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ـــــــا فكـــــــان مـــــــن قامـــــــت الحـــــــرب العالميـــــــة  الثانيـــــــة وأعلنـــــــت بريطانيـــــــا الحـــــــرب ضـــــــد ألمانيـــــــا وأيطالي

  .14م إلى حيز التنفيذ1936الضروري خروج  معاهدة 

ـــــرب العالميــــــة الثانيــــــة أوزارهــــــا وبــــــدأت الــــــدول المشــــــاركة فيهــــــا في  وبعــــــد أن وضــــــعت الحـ

تنفيـــــذ المعاهــــــدات والتقــــــاط الأنفـــــاس بعــــــد هــــــذه الحــــــرب الطويلـــــة، تفجــــــرت في المنطقــــــة العربيــــــة 

مشــــكلة فلســــطين واليهــــود الــــذين شــــكلوا دولــــة إســــرائيل، وقامــــت حــــرب فلســــطين ولا بــــد مــــن 

الإشــــارة إلى أثــــر حـــــرب فلســــطين علـــــى مصــــر كـــــان في أن هــــذه الحـــــرب البوتقــــة الـــــتي نشــــأ فيهـــــا 

كمــــــا أن أحــــــد الأســــــباب الرئيســــــية المحركــــــة   -تنظــــــيم الضــــــباط الأحــــــرار وانصــــــهر فيهــــــا أعضــــــاءه

اســــدة الــــتي عقــــدت أثنــــاء الحــــرب، وكــــان Ϧثرهــــا ســــلبيا علــــى  للثــــورة كانــــت صــــفقة الأســــلحة الق

كــــل مــــن اشــــترك محــــارʪ في هــــذه الحــــرب، وقــــد أشــــارت أصــــابع    إلى بطانــــة الســــوء الــــتي تحــــيط 

  15.الملك فاروق، بل لم ينجح هو نفسه منها

ــر واجـــه مصـــرفي تلـــك الفـــترة وكــــان لـــه Ϧثـــيره كبـــير علـــى إشـــعال فتيـــل الثــــورة  وحـــدث آخـ

م، فمنـــــذ ذلـــــك اليـــــوم 1951م في الثـــــامن مـــــن اكتـــــوبر1936الوفـــــد لمعاهـــــدة وهـــــو إلغـــــاء وزارة 

بـــــدأت مرحلـــــة جديـــــدة مـــــن كفـــــاح الشـــــعب ضـــــد الأحـــــتلال البريطـــــاني لمنطقـــــة القنـــــاة، وكانـــــت 

الحـــــوادث تنـــــدرج وتتـــــدافع يومـــــا بعـــــد يـــــوم نحـــــو الثـــــورة، وكـــــان الكفـــــاح الشـــــعبي الـــــذي قـــــام بـــــه 

ــــــــاة الســــــــويس مــــــــن أ ــــــــاير 1951كتــــــــوبر الطلبــــــــة والفــــــــدائيون علــــــــى ضــــــــفاف قن م إلى أواخــــــــر ين
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م ضـــــد القــــــوات الانجليزيــــــة الـــــذين اعتمــــــد الشــــــعب وجـــــودهم في مركــــــز الغاصــــــب المحتــــــل 1952

  16.لمنطقة القناة تجب محاربتهم حتى يرحلوا عن البلاد

وانتشــــــرت مظــــــاهر الكفــــــاح الشــــــعبي المســــــلحة ضــــــد البريطــــــانيين ومصــــــالحهم في منطقــــــة 

حكــــم عســـــكري في المنطقــــة لمواجهـــــة هــــذا المـــــد الشـــــعبي  القنــــاة وكـــــان الــــرد الانجليـــــزي هــــو إقامـــــة

المقـــــــاوم لوجـــــــودهم ولكـــــــن هـــــــذا القـــــــرار لم يضـــــــعف مـــــــن المقاومـــــــة الشـــــــعبية بـــــــل زادهـــــــا إصـــــــرار 

فخرجـــــت المظــــــاهرات ēتــــــف ضــــــد الاحــــــتلال الانجليـــــزي لمنطقــــــة القنــــــاة، ولكنهــــــا أيضــــــا وللمــــــرة 

رس إلى أجـــــل غـــــير رسمـــــي الأولى ēتـــــف بســـــقوط الملـــــك، فمـــــا أدى إلى إغـــــلاق الجامعـــــات والمـــــدا

  .م1951ديسمبر27في 

  م1952إلى ثورة 

الأول هــــو مجــــزرة الإسماعيليــــة في . أعقــــب ذلــــك حــــدثين علــــى جانــــب كبــــير مــــن الأهميــــة

م، 1952ينـــــاير 26م والثـــــاني في اليــــوم الثـــــاني مباشـــــرة هــــو حريـــــق القــــاهرة يـــــوم 1952ينــــاير25

نحــــــاس ʪشــــــا والــــــتي كانــــــت في وانتهــــــز الملــــــك الفرصــــــة فأقــــــال وزارة الوفــــــد برʩســــــة مصــــــطفى ال

  .الحكم منذ حوالي سنتين

  :مجزرة الإسماعيلية

كانــــــت الإنجليــــــز قــــــد حشــــــدوا قــــــوات ضــــــخمة مــــــن جيشــــــهم وحاصــــــرت مبــــــنى محافظــــــة   

وأنــــــذروهم بتســــــليم أســــــلحة جميــــــع قــــــوات البــــــوليس وجــــــلاء قــــــوات ) قــــــوات الأمــــــن(الإسماعيليــــــة 
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ضــــرب الإنجليــــز المحافظــــة والثكنــــاب الأمــــن ولمــــا رفضــــت هذهــــه القــــوات الانصــــياع لهــــذا الإنــــذار 

  .ʪلمدافع والقنابل فدارت بين الجانبين معركة دموية ولكن غير مساوية

  :حريق القاهرة

يعــــد هــــذا الحــــادث مــــن الأســــرار الكــــبرى حــــتى اليــــوم، كــــاد هــــذا الحــــادث يــــدمر عاصــــمة 

ـــــق وحـــــــوادث الإتـــــــلاف والســـــــلب والنهـــــــب بمنطقـــــــة وســـــــط القـــــــاهرة  مصــــــر، فقـــــــد وقعـــــــت الحرائــ

ـــــتج عنهـــــا خســـــائر جســـــيمة في الأرواح والممتلكـــــات، وكـــــان لهـــــا Ϧثـــــير علـــــى اقتصـــــاد التجا ريـــــة ون

الـــــــبلاد وحركـــــــة التجـــــــارة فيهـــــــا، فكـــــــان هـــــــذا الحـــــــادث إحـــــــدى الشـــــــرارات الـــــــتي فجـــــــرت ثـــــــورة 

  .م1951يوليو 23

كــــان التجــــاوب بـــــين الحــــيش والشـــــعب قــــد Ϧصــــل منـــــذ انتهــــاء الحـــــرب العالميــــة الثانيـــــة، 

م إلا أنــــــه Ϧثــــــر بنتائجهــــــا وخاصــــــة 1948لم يشــــــارك في حــــــرب  فعلــــــى الــــــرغم مــــــن أن الشــــــعب

بصــــفقة الأســــلحة القاســــدة الــــتي عــــاني الجــــيش، فكــــون بعــــض الضــــباط المتحمســــين جماعــــة مــــنهم 

أطلقــــوا عليهـــــا إســـــم الضـــــباط الأحـــــرار، جعلـــــوا هـــــدفهم إنقـــــاذ الـــــبلاد بواســـــطة الجـــــيش والشـــــعب 

لثلاثــــــــة الاحــــــــتلال والســــــــراي مــــــــن الاĔيــــــــار الــــــــذي أوصــــــــلتها إليــــــــه الأوضــــــــاع خاصــــــــة النظــــــــام ا

م 1949واجتمعــــــت الهيئــــــة التأسيســــــية للضــــــباط الأحــــــرار أواخــــــر ســــــنة  17والأحـــــزاب السياســــــية

  :وكانت تضم في البوابة

 جمال عبد الناصر .1
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 عبد الحكيم عامر .2

 كمال الدين حسين .3

 صلاح سالم .4

 جمال سالم .5

 حسن إبراهيم .6

 عبد اللطيف البغدادي .7

 خالد محي الدين .8

 أنورسادات .9

 الدينزكرʮ محي  .10

ـــب عبــــــد الناصـــــر ʪلإجمــــــاع لرʩســـــة الهيئــــــة وأعيـــــد انتخابــــــه في فبرائــــــر  م وفي 1952انتخــ

  .هذا الإجتماع اتفقوا على اختيار اللواء محمد نجيب ليكون قائدا للحركة في يوم تنفيذها

ـــــــو  22وفي فجـــــــر يـــــــوم  م تقـــــــوم مجموعـــــــة الضـــــــباط الأحـــــــرار بحركـــــــة الجـــــــيش 1952يولي

ـــــازل عـــــن ي 26بقصـــــد تطهـــــير الـــــبلاد، وفي  ـــــبلاد والتن ـــــو طلبـــــت مـــــن الملـــــك فـــــاروق مغـــــادرة ال ولي

ـــل أحمــــد فــــؤاد الــــذي ينــــادى بــــه ملكــــا الملــــك ϵســــم الملــــك أحمــــد فـــــؤاد  عــــرش الــــبلاد لإبنــــه الطفـ

  .الثاني ملك مصر والسودان

ـــــــتي حافظـــــــت في أول أʮمهـــــــا علـــــــى الشـــــــكل  وخـــــــلال الســـــــنة التاليـــــــة لحركـــــــة الجـــــــيش ال

ــــوزراء برʩســــة اللــــواء محمد الدســــتوري للــــبلاد، تتغــــير الأحــــوال شــــيئ ا فشــــيئا، فيــــتم تشــــكيل مجلــــس ال
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ـــــذين يتولـــــون أيضـــــا نصـــــيا  ـــــد الجـــــيش، ويضـــــم إلى عضـــــويته بعـــــض الضـــــباط الأحـــــرار ال نجيـــــب قائ

مــــــن إدارة الـــــــبلاد مــــــن خـــــــلال مجلــــــس قيـــــــادة الثـــــــورة، ويصــــــل الأمـــــــر إلى إلغــــــاء الحكـــــــم الملكـــــــي 

ـــــــــة في  ـــــــــو  18وإعـــــــــلان الجمهوري ـــــــــب رئيســـــــــا للجمهـــــــــورة م، وتعـــــــــين اللـــــــــواء محمد1952يوني  نجي

م 1954ورئيســــــا Đلــــــس الــــــوزراء و رئيســــــا Đلــــــس قيــــــادة الثــــــورة معــــــا، ولكنــــــه نحــــــي في نـــــــوفمبر

ــــوزراء ورئــــيس مجلــــس قيــــادة الثــــورة إلى  وتــــولى جمــــال عبــــد الناصــــر مقاليــــد الأمــــور بصــــفته رئــــيس ال

ـــــــــــه 1970م، وبعـــــــــــد وفاتـــــــــــه ســـــــــــنة 1956أن انتخـــــــــــب رئيســـــــــــا للجمهوريـــــــــــة في ينـــــــــــاير م أعقب

  .دات رʮسة الجمهورية ثم الرئيس حسني مباركأنورسا

  1970-م1954جمال عبد الناصر 

م 1952ديســــــمبر 10جـــــاء الضــــــباط الأحــــــرار بتغـــــير جــــــذري في عمليــــــة الحكـــــم، ففــــــي 

م تشـــــــكلت لجنــــــــة 1953ينــــــــاير  13م، وفي 1923أعلنـــــــت الحكومــــــــة ســـــــقوط دســــــــتور ســـــــنة 

ت إحــــدى اللجــــان مــــن خمســــين عضــــوا لوضــــع دســــتور جديــــد يتفــــق أهــــداف الثــــورة، وقــــد وضــــع

الفرعيــــة المنبثقــــة عــــن لجنــــة الخمســــين تقريــــرا فيمــــا بعــــد رأت فيــــه أفضــــلية النظــــام الجمهــــوري عــــن 

  .م بصدر إعلان نظام دستوري مؤقت1953فبرائر  10وفي . النظام الملكي

  :م1956دستور 

م وفي هـــــذا اليـــــوم 1956ينـــــاير  16كــــان التـــــاريخ المحـــــدد لإنتهـــــاء الفـــــترة الانتقاليـــــة هـــــو 

يونيــــو  23عبــــد الناصــــر مشــــروع الدســــتور الجديــــد في خطــــاب عــــام وحــــدد الدســــتور يــــوم أعلــــن 

  .م موعدا لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رʩسة الجمهورية1956
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وبنـــــاء علـــــى النظـــــام الدســـــتوري الجديـــــد ألغـــــى مجلـــــس قيـــــادة الثـــــورة كمـــــا ألغـــــى منصـــــب 

ـــــــ1956رئـــــــيس مجلـــــــس الـــــــوزاراء، فدســـــــتور  ـــــــيس م ϩخـــــــذ ʪلنظـــــــام الـــــــرئيس ال ذي يتـــــــولى فيـــــــه رئ

  .الجمهورية المستولية التنفيذية الكاملة يعاوĔا عدد من الوزراء

وكانـــت مصــــرفي تلـــك الأثنــــاء تعــــد لمشـــروع هــــام وهـــو بنــــاء الســــد العـــالي وبصــــفة مبرئيــــة،  

ــــــك الــــــدولي ʪلإنشــــــاء والتعمــــــير قــــــد وافــــــق علــــــى إقــــــراض مصرلإنشــــــاء الســــــد العــــــالي،   كــــــان البن

ـــــة كـــــذلك وافقـــــت علـــــى تمويـــــل جـــــزء  مـــــن القـــــرض الـــــلازم كـــــل مـــــن الـــــولاʮت المتحـــــدة الأمريكي

وبريطانيـــا، ولكـــن هـــاتين الـــدولتين ســـحبنا هـــذه الموافقـــة، وكـــذلك فعـــل البنـــك الـــدولي كنـــوع مـــن 

ــــا نحــــــــو سياســــــــة الحيــــــــاد الإيجــــــــابي، وعــــــــدم الإنحيــــــــاز وعــــــــدم  الضـــــــغط علــــــــى مصــــــــرنظرا لإتجاههــــ

الخطــــوة هــــو Ϧقــــيم أســــهم قنــــاة الإنضــــمام للأهــــداف العســــكرية، وكــــان الــــرد المصــــري علــــى هــــذه 

م حــــــتى تــــــتمكن مصــــــرمن الاســــــتفادة مــــــدخل القنــــــاة في تشــــــييد 1956يوليــــــو  26الســـــويس في 

م، 1956أكتـــــــــوبر  29مشــــــــروعها العمـــــــــلاق ممـــــــــا أدى إلى العـــــــــدوان الثلاثـــــــــي علـــــــــى مصـــــــــرفي 

ــــــرة ســــــيناء  ــثلاث إســــــرائيل وإنجلــــــترا وفرنســــــا علــــــى معظــــــم شــــــبه جزي واحتلــــــت جيــــــوش الــــــدول الــــ

بعــــد أقــــل مــــن شــــهرين إلى الانســــحاب تحــــت ضــــغط الجمهورالسياســــة وحشــــد ولكنهــــا اضــــطرت 

  .م1956الرأي العام العالمي ضدها، وتم الجلاء في ديسمبر

  :الجمهورية العربية المتحدة

م أعلنـــــــت مصروســـــــورʮ الوحـــــــدة بينهمـــــــا إلا أن هـــــــذه الوحـــــــدة لم 1956وفي أول فبرائـــــــر

  .تستمرإلا ثلاث سنوات ونصف
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  :ميثاق العمل الوطني

م قـــــدم عبـــــد الناصـــــرللأمة المصـــــرية ميثـــــاق العمـــــل الـــــوطني الـــــذي ينشـــــأ 1962وفي مــــايو   

م يصـــــــدر إعـــــــلان دســـــــتوري لتنظـــــــيم 1963بمقتضـــــــاه الاتحـــــــاد الاشـــــــتراكي العـــــــربي، وفي ســـــــبتمر

أجهــــزة الحكومـــــة، يتشــــكل بمتقتضـــــاه مجلـــــس للرʩســــة برʩســـــة رئـــــيس الجمهوريــــة وعضـــــويته تســـــعة 

فقــــط، ويكــــون مهمتــــه وضــــع السياســــة العامــــة ومراقبـــــه أعضــــاء ينكمشــــون فيمــــا بعــــد إلى ســــبعة 

م يصـــــــدر 1964تطبيقهـــــــا ومجلـــــــس آخـــــــر هـــــــو اĐلـــــــس التنفيـــــــذي يضـــــــم الـــــــوزراء، وفي مـــــــارس 

دســــتور جديــــد للــــبلاد ويعلــــن أنــــه دســــتورمؤقت لحــــين إصــــدار دســــتور دائــــم فيمــــا بعــــد، مؤســــس 

  .على تبنى النظام الاشتراكي الديمقراطي وبموجبه يتم إلغاء مجلس الرʩسة

  :م1967النكسة 

ــــــرلعدوان إســــــــرائيلي علــــــــى آراضــــــــيها في الخــــــــامس مــــــــن يونيـــــــــو  م 1967ويتعــــــــرض مصــ

ـــــــرة ســـــــيناء بقواēـــــــا وأمـــــــام هـــــــذه الهزيمـــــــة العســـــــكرية  ـــــبه جزي ويتمكنـــــــه إســـــــرائيل عـــــــن احـــــــتلال شــ

والنفســـــــــــــية القاســـــــــــــية يحـــــــــــــاول عبـــــــــــــد الناصـــــــــــــرأن يتنحـــــــــــــى عـــــــــــــن رʩســـــــــــــة الجمهوريـــــــــــــة إلا أن 

  .الجماهيرتصرعلى بقاءها

م صــــــدمت الجماهيرالمصـــــــرية والعــــــالم العــــــربي ʪلوفـــــــاء المفاجــــــأة بعبـــــــد 1970وفي ســــــبتمر

  .الناصر

  ):م1978-81(أنور السادات 



31 

 

تــــولى أنورالســــادات رʩســــة جمهوريــــة مصــــر بعــــد وفــــاة جمــــال عبــــد الناصــــر ورغــــم المشــــاكل 

الــــتي واجهتهــــا لمصــــر داخليــــا ورغــــم وجــــود الاحــــتلال الإســــرائيلي علــــى أراضــــيها إلا أنــــه مســــتمر 

م يــــتم توقيــــع اتفــــاق القــــاهرة بــــين الــــرئيس 1970هــــود نحــــو الوحــــدة العربيــــة، ففــــي ديســــمبرفي الج

المصــــــري أنورالســــــادات والــــــرئيس الســــــوري حــــــافظ الأســــــد والــــــرئيس الليــــــبي معمــــــر القــــــذافي علــــــى 

ــــثلاث، يطلــــق عليــــه اتحــــاد الجمهوريــــة العربيــــة ولكــــن هــــذا الاتحــــاد مــــن  قيــــام اتحــــاد بــــين الــــدول ال

  .كن له نتائج إيجابية ملموسة ووجودها كان أميل إلى الناحية الشكليةالناحية العلمية لم ي

  الأحوال السياسية

ـــــــور الســـــــادات ʪلنســـــــبة إلى     ـــــــتي ســـــــلكها محمد أن يجـــــــدر ϥن نـــــــذكر الأمـــــــور السياســـــــية ال

ــــا كانـــــت قراراتــــــه السياســـــية تتعلــــــق عامـــــة ʪلخــــــارج يـــــتم التعامــــــل . الخـــــارج والــــــداخل علىحـــــدة ولمــ

  .معها أولا

  الخارجيةالسياسة 

قــــد غــــير الــــرئيس أنــــور الســــادات السياســــة المصــــرية الخارجيــــة تغيــــيرا جــــذرʮ، حيــــث أنــــه    

اقــــترب بمــــص مــــن الــــولاʮت المتحــــدة  وابتعــــد عــــن الاتحــــاد الســــوفيتي عكــــس المواقــــف السياســــية 

ـــــد الناصـــــر ســـــابقا ولم يكـــــن تغيـــــير مجـــــرى السياســـــة المصـــــرية مجوفـــــة وإنمـــــا . الـــــتي ســـــلكها جمـــــال عب

فإنـــــــه انـــــــتهج اللبراليـــــــة في السياســـــــة والرأسماليـــــــة في . تـــــــه السياســـــــية والاقتصـــــــاديةنبـــــــع عـــــــن نظري

أʮ كــــان الســــبب، فقــــد . الاقتصــــاد عكــــس جمــــال عبــــد الناصــــر الــــذي ســــلك مســــلك الاشــــتراكية
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قبـــــل : وقـــــد حـــــدث التغيـــــير في مـــــرحلتين. أحـــــدث أنـــــور الســـــادات تحـــــولا واضـــــحا مـــــن الســـــابق

  . م و بعدها1973حرب 

الســــوفيتي قــــد قــــاموا بخدمــــة  أغلــــى بتــــدرريب القــــوات المصــــرية ولكــــن أنــــور كــــان مؤظــــف الاتحــــاد 

وكــــان لهــــذا  18.الســــادات أعلــــن فجــــأة عــــن أنــــه قــــد طلــــب المــــؤظفين الســــوفيت أن يبركــــوا مصــــر

الأمـــــر أن يضـــــرب القـــــوات المصـــــرية حيـــــث أن الســـــوفيت كانـــــت قـــــد زودت مصـــــر ʪلتكنولوجيـــــا 

ــــ. والتــــدريب َ الأمريكــــي لكــــي يعــــوق الحــــرب مــــع وكــــان الســــادات يرجــــو مــــن هــــذه الخطــــوة ال دعم

  .اسرائيل، ولكن الولاʮت المتحدة لم تقم بمساعدته عن أي طريق

ـــان التحـــــــول أي الاقـــــــتراب مـــــــن الـــــــولاʮت المتحـــــــدة والابتعـــــــاد مـــــــن 1973وبعـــــــد حـــــــرب  م كــــ

الاتحـــــاد الســـــوفيت واضـــــحا إذ أن الســـــادات عـــــزز العلاعـــــة مـــــع الـــــولاʮت المتحـــــدة تعزيـــــزا وثيقـــــا 

  19.اقية الصداقة كان وقعها مع الاتحاد السوفيتيوتنازل عن اتف

المهــــــم ʪلــــــذكر أن التحــــــولات الجميعــــــة الــــــتي جــــــاء đــــــا الســــــادات في سياســــــة  واقتصــــــاد مصـــــــر 

نبعــــــت عــــــن اقترابــــــه مــــــن الــــــولاʮت المتحــــــدة وأيديولوجيتــــــه اللبراليــــــة في السياســــــة والرأسماليـــــــة في 

الســـــــابق الناصـــــــري، مـــــــن  الاقتصـــــــاد، ممـــــــا تمخـــــــض عـــــــن نفـــــــوره عـــــــن كـــــــل مـــــــا يتعلـــــــق ʪلنظـــــــام

ـــــدة مـــــع الســـــوفيت ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق كـــــان التطـــــور الجديـــــد الـــــذي .  الاشـــــتراكية والعلاقـــــة الوطي

                                                        
18 Marsot, Afaf Lutfi Al Sayyid, A History of Egyplt : From the Arab Conquest to the Present, pg. 157.  

  .158المصدر نفسھ، ص 19



33 

 

ــــرئيس الســــادات حــــدث في موقــــف مصــــر مــــن اســــرائيل بعــــد حــــرب  حيــــث . م1973جــــاء بــــه ال

  . أن اقترابه من أمريكا وتغيير الموقف من اسرائيل كاʭ قراري متلازمين

  م1973حرب 

/ مـــــل مـــــع تغيــــير العلاقـــــة مـــــع اســــرائيل علينـــــا أن نتحـــــدث عــــن حـــــرب اكتـــــوبرقبــــل التعا 

م، الحــــرب الــــتي أثــــرت هــــي ومــــا بعــــدها مــــن قــــرارات مصــــرية اĐتمــــع  المصــــري 1973أو حــــرب 

في هــــذا الصــــدد لا تســــعنا التفاصــــيل المتصــــلة ʪلحــــرب مــــن . والسياســــة المصــــرية مــــن نــــواحي شــــتى

النتيجـــــة . الحـــــرب ونتيجتهــــا اĐتمــــع المصــــري الأســــباب واĐــــرʮت، الــــذي همنـــــا هــــو كيــــف أثــــرت

ــــــــر أهميــــــــة أن حــــــــرب  م حطمــــــــت أســــــــطورة أن القــــــــوات الاســــــــرائيلية لــــــــن تقهرهــــــــا 1973الأكث

قامـــــت القـــــوات المصـــــرية والســـــورية đجومـــــات متواقتتـــــة واســـــتطاعت أن تجتـــــاح ʪلقـــــوات . العـــــرب

ـــرائيلية في وقــــت قليــــل وصــــفعت العــــالم الـــــذي لــــن يكــــاد يصــــدق أن القــــوات الا ســـــرائيلية في الاسـ

ومــــن أهــــم نتائحهــــا أن مصــــر اســــتردت الســــيادة الكاملــــة علــــى  20.حالــــة مــــن الفوضــــى والتشــــتت

قنـــــاة الســــــويس وجـــــزؤ مــــــن أراضـــــي شــــــبه جزيـــــرة ســــــيناء وأهـــــم شــــــييئ أن العـــــرب اســــــتردو الثقــــــة 

ـــــــة ـــــــاة العالمي ـــــــد في الحي ـــــــه قـــــــاد العـــــــرب إلى . ϥنفســـــــهم ولمـــــــح للمجتمـــــــع العـــــــربي أمـــــــل جدي ولكون

لم يلبــــــث أن وقــــــع تحــــــت إلا أنــــــه . الانتصــــــار رحــــــب العــــــرب ʪلســــــادات كبطــــــل وزعــــــيم شــــــجاع

للـــــــزعيم " دبلوماســـــــية المككوكيــــــة"الضــــــغوط الأمريكيــــــة، فوقـــــــع معاهــــــدة مــــــع اســـــــرائيل تحــــــت الـــــــ

وإن . تحــــــت هــــــذه المعاهـــــــدة انســــــحببت اســــــرائيل مــــــن قنــــــاة الســـــــويس". كيســــــنجر"الأمريكــــــي 

                                                        
20 Hopewood, Drek, Egypyt: politics snd Society 1945-1990, 3rd edition, Harper Collins , London, 

1991, pg. 107. 
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ـــــع مصـــــر علـــــى  المعاهـــــدة نتجـــــت عـــــن تطـــــورين آخـــــرين، وهمـــــا زʮرة الســـــادات إلى يروشـــــلم  وتوقي

قــــــــد كــــــــون هــــــــذان التطــــــــوران تحــــــــويلا مهمــــــــا في .  م1978عــــــــام " ب ديفيــــــــدكامــــــــ"معاهــــــــدة 

السياســــــة المصــــــرية، وذلــــــك اقــــــتراب مصــــــر م الــــــولاʮت المتحــــــدة المتصــــــاعد ممــــــا يعــــــني أن مصــــــر 

وتحـــــــت معاهــــــــدة كامـــــــب ديفيــــــــد تم توقيـــــــع اتفاقيــــــــة الســـــــلام بــــــــين . الآن في خيمـــــــة الرأسمــــــــاليين

رضــــــيت اســــــرائيل . م1979في مــــــارس  "كــــــارتر"اســــــرائيل ومصــــــر في قيــــــادة الــــــرئيس الأمريكــــــي 

تحــــت المعاهــــدة ʪلانســــحاب مــــن ســــيناء، وســــريعاما أنشــــئت بينهمــــا علاقــــة دبلوماســــية وتجاريــــة، 

فســـــمح ʪلســــــفن الاســـــرائيلية لأن تمــــــر عـــــبر قنــــــاة الســـــويس، وكــــــذلك تولـــــت الــــــولاʮت المتحــــــدة 

  21.مراقبة سيناء

ـــــــــر إلى هــــــــــذا الحــــــــــد إلا أن رئــــــــــيس الــــــــــوزراء الاســــــــــرائيلي     مــــــــــا زال يتفــــــــــوه فــــــــــازت مصـ

ʪلخطــــــاʪت المســـــــمومة، فأكـــــــد أن المســـــــتعمرات الاســـــــرائيليو تســـــــتمر وكـــــــذلك تســـــــتمر يروشـــــــلم 

فبالنتيجـــــــة، لم تــــــؤدي معاهـــــــدة .المتحــــــدة وكمــــــا أنـــــــه مــــــا زال يـــــــرفض وجــــــود الدولـــــــة الفلســــــطينية

طامـــــب ديفيــــــد ومعاهــــــدة الســــــلام إلا إلى أن الســـــادات لم يســــــتطع أن يفــــــاوض إلا علــــــى ســــــلام 

ــــــرة ســــــيناءمســــــتقر بمصــــــر يم ــــــه مــــــن أن يســــــترد شــــــبه جزي ن وذلــــــك أدى إلى تنحيــــــة مصــــــر مــــــن . كّ

وانقطعـــــت علاقاēــــــا الدبلوماســـــية مــــــع " جامعــــــة الـــــدول العربيــــــة"العـــــالم العــــــربي فـــــتم فصــــــله مـــــن 

كمـــــا أن العــــدد الكبـــــير مـــــن المصــــريين اســـــتنكروا كعاهـــــدوكامب ديفيــــد لمـــــا فيهـــــا . الــــدول العربيـــــة

ومـــــن  . ة الـــــتي لا تســـــوي أمرهـــــا وإنمـــــا نحتهـــــا وعلقتهـــــامـــــن فقـــــرات ʪلنســـــبة للقضـــــاʮ الفلســـــطيني

ـــــة لاســـــرائيل، أĔـــــا  ـــــتي تســـــتثني مصـــــر مـــــن الـــــدول المناوئ ــع اســـــرائيل ال نتيجـــــة معاهـــــدة الســـــلام مـــ
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ونتيجـــــــة . حولــــــت الـــــــدول العربيـــــــة الأخـــــــرى ضـــــــعيفة أĔــــــا فقـــــــدت القـــــــوات المكافحـــــــة الرئيســـــــية

  .      لذلك أصبحت اسرائيل أشد عنادا وعدوانية

  لسياسية الداخليةالأحوال ا

ــــــداخلي يبــــــدأ أنورالســــــادات ʪنقضــــــاء علــــــى مأســــــاو بمراكــــــز القــــــوى في حركــــــة  وعلــــــى الصــــــعيد ال

م، ثم إنـــــــه 1953أطلقــــــت عليهــــــا الصــــــحافة إســــــم ثـــــــورة الصــــــحيح، أي تصــــــبح مســــــارة ثــــــورة 

ــــــــبلاد في ســــــــبتمبر  ــــــــدائم لل ــــــــى الشــــــــعب أخــــــــيرا الدســــــــتور ال م الــــــــذي يعيــــــــد 1971بعــــــــرض عل

  مصرالعرية بدلا من الجمهورية العربية المتحدة لمصرإسمها فيصبح جمهورية 

  

ــه الاقتصــــــادية والسياســــــية غــــــير الســــــادات السياســــــة الداخليــــــة المصــــــرية   مــــــن منطلــــــق أيديولوجيتــــ

ــــث أنــــــه احتاجــــــت إلى نظــــــام سياســــــي مــــــرن لكــــــي يينفــــــذ سياســــــاته  ــ تغيــــــيرا راديكليــــــا جــــــذرʮ حي

ــــــبرالي ديمقراطــــــي. الاقتصــــــادي دون عرقلــــــة مــــــع أنــــــه لم يســــــتطع أن  .فأقــــــدم علــــــى وضــــــع نظــــــام ل

ـــــــدة وفي تغييراتـــــــه السياســـــــية .  يرســـــــخ حيـــــــاة سياســـــــيةجديدة، إلا انـــــــه ʪدر علـــــــى محـــــــاولات عدي

ــــــ ـــــيرين، هـــــدم مـــــا سمـــــاه ب ـــــذي  ". ثـــــورة التصـــــحيح"وأخـــــرى " مراكـــــز القـــــوى"يهـــــم أن نـــــذكر تغي وال

كــــان يســــتهدف الســــادات هــــو القضــــاء علــــى كــــل مــــا ينتمــــي إلى السياســــة الناصــــرية الــــتي كانــــت 

ــــة الاجتماعيــــة، فكــــان مــــن أهــــم مســــؤلية الحكومــــة العمــــل  قائمــــة علــــى اســــاس الاشــــتراكية والعدال

ـــــــاس ـ. علـــــــى رخـــــــاء الن ـــــــ ـــــــمراكز القـــــــوى"هـــــــدم الســـــــادات مـــــــا سمـــــــاه ب ـــــــة الضـــــــباط "ـ ، فنحـــــــى نخب

ــــــة وضــــــباط البــــــوليس  ــــــة، وضــــــباط الخدمــــــة المخابراتي ــــــة الوحــــــدة الاشــــــتراكية العربي العســــــكرية، ونخب
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ــ ومبادرتــــه. الــــتي Ϧلفــــت هــــي منهــــا الــــتي جــــاء đــــا في مــــايو عــــام " ثــــورة التصــــحيح"الــــتي سماهــــا بـــ

ـــــه ادعـــــى  22.م ، أضـــــعف مراكـــــز القـــــوى عـــــن كريـــــق تطهيرهـــــا مـــــن مجموعـــــة المـــــؤظفين1971 إن

وجـــــــاء بدســـــــتور . أن الديمقراطيـــــــة لم تترســـــــخ إلا في نظـــــــام قـــــــانوني عـــــــادل يحـــــــترم حقـــــــوق الأفـــــــراد

لــــــوطني الشـــــعبي الــــــذي شــــــرع وكــــــذلك تم انتخــــــاب اĐلـــــس ا. م1971جديـــــد في ســــــبتمبر لعـــــام 

  .  ثم وضعت الوحدة الاشتراكية العربية تحت القيادة المدنية. النقد والجدال بحرية ʫمة

وذلـــــك يرجـــــع طريقـــــة عمـــــل . ولكــــن الواقـــــع أنـــــه لم يـــــتم الانتقـــــال إلى نظـــــام لــــبرالي ديمقراطـــــي حـــــر

فعلـــــى . زبيـــــةوكـــــان منطـــــق النظـــــام الابـــــرالي يتطلـــــب تعـــــدد الح. الســـــادات الأوتوقراطيـــــة المســـــتبدة

ـــــه حظـــــر الأحـــــزاب الـــــتي نقدتـــــه  الـــــرغم مـــــن أن الســـــادات سمـــــح ʪلمنـــــابر السياســـــية المختلفـــــة إلا أن

ــــــــت وجــــــــود الأحــــــــزاب السياســــــــية المتعــــــــددة. ولم تــــــــرض بسياســــــــة الحكومــــــــة في .  فهكــــــــذا تم  كب

الحقيقــــة كانــــت هــــذه الخطــــوة تســــتهدف كبـــــت الأحــــزاب المعارضــــة الــــتي تنتقــــد الأقــــدام الخاطئـــــة 

وإنـــــه قلمـــــا . وإنـــــه كـــــذلك قمـــــع أي معارضـــــة لـــــه  ورفـــــض أي محادثـــــة علـــــى إقدامـــــه. للحكومـــــة

ولكـــــــي يقمـــــــع معارضـــــــة . شــــــاور وزراءه، وعلـــــــى العكـــــــس أخـــــــذ الإجـــــــراءات عكــــــس مشـــــــاورēم

م، 1978عــــام " قــــانون العيــــب"وتقــــد مبادراتــــه هــــو وعائلتــــه أيضــــا جعــــل اĐلــــس الــــوطني يشــــرع 

ـــــذي جعـــــل جريمـــــة أي نقـــــد للحكومـــــة واصـــــفا إʮه ʪل . 23غـــــير الخلقـــــي والمضـــــاد لصـــــالح الـــــوطنال

وكـــــان الـــــرئيس . فهكـــــذا كانـــــت خطـــــوات معظـــــم الســـــادات تنـــــافي الديمقراطيـــــة الـــــتي دعـــــا بنائهـــــا

المصـــري الســــابق قــــد رفـــع النقابــــة عــــن الصــــحافة تحـــت نظامــــه اللــــبرالي، ولطنـــه ســــرعان مــــا أعــــاده 
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ذا القـــــانون في فقـــــد تم اســـــتخدام هـــــ. لكــــي يقمـــــع نقـــــد رئـــــيس الجمهوربـــــة وتطرفاتـــــه قمعـــــا كـــــاملا

ــــــداعهم الســــــجن1981عــــــام  ضــــــم هــــــؤلاء . م للقــــــبض علــــــى مجموعــــــة مختلطــــــة مــــــن النــــــاس وإي

المســـــاجين كـــــلا مـــــن المحـــــاربين الإســـــلاميين والمثقفـــــين العلمـــــانيين والنســـــائيات مـــــن نحـــــو الـــــدكتورة 

ـــين الكامـــــــــل الصـــــــــحفي الشـــــــــهير، وكـــــــــذلك الصـــــــــحفيين الآخـــــــــرون  نـــــــــوال الســـــــــعداوي، وحســــــ

وتمخـــــض الحكـــــم القمعـــــي الـــــدكتاتوري الـــــذي أنشـــــأه أنـــــور الســـــادات   24.والأســـــاتذة الجـــــامعيين

رغـــــم دعـــــواه اللبراليـــــة عـــــن الاخـــــتلال ʪلتواصـــــلات السياســـــية، ممـــــا أســـــفرت عـــــن ظهـــــور العـــــدد 

والشـــــيئ المهـــــم أنــــــه ظهـــــر عـــــدد كبـــــير مــــــن . الكبـــــير مـــــن الفئـــــات المعارضـــــة الراديكليــــــة المختلفـــــة

لســــــــاداتية عــــــــلاوة علــــــــى معارضـــــــــتها المؤسســــــــات الإســــــــلامية الراديكليــــــــة عارضــــــــت السياســـــــــة ا

فهكــــــذا واجــــــه الســــــادات . للتحــــــديث والتعــــــير والتغريــــــب والتغيــــــيرات المتــــــأثرة ʪلحضــــــارة الغربيــــــة

  .المعارضة من كل جانب

  الأحوال الاقتصادية والاجتماعية

بعــــد تــــولي رʩســــة مصــــر، قلــــب الــــرئيس أنــــور الســــادات الاقتصــــاد المصــــري رأســــا علــــى  

ـــــني علـــــى فهجـــــر الاشـــــتراكية، وا. عقـــــب نتحـــــى ʪلاقتصـــــاد المصـــــري ʭحيـــــة  النظـــــام الرأسمـــــالي المب

". سياســــة الانفتــــاح"م بمــــا يســــمى بـــــ1973وفــــتح الاقتصــــاد المصــــري بعــــد حــــرب . الســــوق الحــــر

ـــــتهدف مــــــن سياســــــة الانفتــــــاح اســــــتجلاب الاســــــتثمارات الأجنبيــــــة والحفــــــز  كــــــان المرجــــــو والمسـ

ــــــة ــــــة الجديــــــدة أن تســــــتجلب وكــــــان رجــــــاء الح. ʪلمشــــــاريع والشــــــركات الخاصــــــة المحلي كومــــــة والنخب
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ـــــــة  ـــــــة وأن تســـــــتعملها مـــــــع الرأسمـــــــال المحلـــــــي والعمال هـــــــذه السياســـــــة الرأسمـــــــال والتكنولوجيـــــــا الغربي

  25.إلا أن محاولة استجلاب الرأسمال الأجنبي لم تنجح. المصرية الرخيصة

علــــــى العكــــــس جــــــاءت سياســــــة الانفتــــــاح بنتــــــائج ســــــيئة كثــــــيرة قلبــــــت معيســــــة اĐتمــــــع    

فقـــــد أســـــفرت سياســـــة الانفتـــــاح عـــــن التضـــــخم المـــــالي الهـــــائج ممـــــا .  رأســـــا علـــــى عقـــــبالمصـــــري 

ــــــدخل المحــــــدود،  أدى إلى المشــــــاكل المعيشــــــية للطبقــــــات الضــــــعيفة والفئــــــات الــــــتي تعــــــيش علــــــى ال

مــــن البيوروقراطيــــة الصــــغيرة وضــــباط العســــكرية، وإضــــافة إلى ذلــــك أنجتــــب هــــذه السياســــة طبقــــة 

قــــة الــــتي ادخــــرت ثــــروة لا ϥس đــــا واســــتهلكت هــــذه الثــــروة جديــــدة طفيليــــة مــــن المقــــاولين، الطب

. بــــــدلا مــــــن أن يســــــتثمر هــــــذه الثــــــروات في إحيــــــاء الاقتصــــــاد المصــــــري 26علــــــى الســــــلع الفــــــاخرة

وظــــــاهرة الاســــــتهلاكية الفــــــاخرة الجديــــــدة هــــــذه الــــــتي بــــــرزت في أعقــــــاب سياســــــة الانفتــــــاح أدت 

خلفـــــت آʬرا ســـــلبية كثـــــبرة عليـــــه  إلى تصـــــعيد المزيـــــد مـــــن الاســـــتهلاكية في اĐتمـــــع المصـــــري الـــــتي

  .ولمدة طويلة

وحصـــــــلت هـــــــذه الاســـــــتهلاكية حـــــــوافز مــــــــن هجـــــــرة المصـــــــريين إلى الـــــــدول الخليجيــــــــة     

وهــــذه الظــــاهرة الجديــــدة بــــين المصــــريين للهحــــرة إلى دول الخلــــيج والــــنفط هــــي . والــــدول الأخــــرى

اء أن يهجـــــروا نفســــها نتيجـــــة سياســـــة الانفتـــــاح حيـــــث أĔــــا أجـــــازت العمـــــال ذوي الياقـــــات الزرقـــــ

الظـــــــاهرة ’و. وكـــــــذلك تـــــــدفق المهنيـــــــون مهـــــــاجرين إلى هـــــــذه الـــــــدول. إلى دول الخلـــــــيج النفطيـــــــة

الجديــــــــدة الــــــــتي بــــــــرزت هــــــــي أن الفلاحــــــــين أيضــــــــا أخــــــــذوا في الهجــــــــرة للعمــــــــل فــــــــب مشــــــــاريع 
                                                        

  .159المصدر السابق،ص  25

  .161سابق، صالمصدر ال 26



39 

 

ـــــــدة كانـــــــت مضـــــــرة جـــــــدا للمجتمـــــــع والاقتصـــــــاد المصـــــــريين،  27.‘البنـــــــاء إن هـــــــذه الظـــــــاهرة الجدي

ــــذلك ارتفــــع ســــعر الســــلع حيــــث أن ذلــــك أدى إلى تق لــــص العمــــال المنتجــــين في مصــــر ونتيجــــة ل

ثم إن هــــؤلاء النــــاس اســــتهلكوا . الضــــرورية ممــــا ارتفــــع بتكــــاليف النــــاس وخاصــــة الطبقــــة الضــــعيفة

أســـــوأ ’و. هــــذه النقـــــود الآتيـــــة مــــن الخـــــارج علـــــى الســــلع الفـــــاخرة ولـــــيس في الاســــتثمار الإنتـــــاجي

ضــــــــي ممــــــــا أدى إلى ارتفــــــــاع صــــــــاروخي في ســــــــعر شــــــــيئ أن الفلاحــــــــين اســــــــتثمروا في ابتــــــــاع الآرا

ــــــت .  الأرض وشــــــهد اĐتمــــــع المصــــــري نمــــــو المبــــــاني والشــــــقق الســــــامخة الفــــــاخرة، علــــــى حــــــين عان

ــة المتوســــــطة والطبقــــــة المحــــــدود الــــــدخل مــــــن إهمــــــال  ʪلنســــــبة للســــــكن فهكــــــذا شــــــهد  28.‘الطبقــــ

ــــــب الفقــــــر المضــــــني، واتســــــعت الفجــــــوة بــــــين ــــــيرʮء اĐتمــــــع المصــــــري الــــــترف والغــــــنى جنبــــــا بجن  الأث

ــــــة حلــــــت محــــــل الســــــلع  29.الجــــــدد والفقــــــراء ــوأ شــــــيئ للاقتصــــــاد المصــــــري أن الســــــلع الأجنبي وأســــ

وقامـــــت البورجوازيـــــة بتشـــــجيع نمـــــو الريســـــتورراʭت ومحـــــال التجـــــارة الـــــتي تعامـــــل ʪلســـــلع . المصـــــرية

ـــــــة . الأجنبيـــــــة ـــــد ترصـــــــد عـــــــدة مـــــــن رواʮت صـــــــنع الله ابـــــــرهيم ولا ســـــــيما رواي ـــــــة " ذات"ولقــ ورواي

ذه الظـــــاهرات مـــــن مثـــــل الاســــتهلاكية والهجـــــرة إلى دول الخلـــــيج وارتفـــــاع الصـــــاروخي لهـــــ" شــــرف"

  . في الأسعار والسلع الأجنية التي تحفل محال تجارة مصر

وفي نفـــــس الوقـــــت ازدادت الــــــديون الأجنبيـــــة علــــــى مصـــــر ولم تســــــتطع مصـــــر أن تــــــدفع    

لت عليهــــا مصــــر اعلــــى وا تم  إنفــــاق تســــبة كبــــير مــــن المســــاعدات الأمريكيــــة الــــتي حصــــ. الفوائــــد
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وعلـــــى . ولم تســـــتثمر في المشــــاريع الإنتاجيـــــة المحفـــــزة ʪلاقتصــــاد إلا نســـــبة ضـــــئيلة. الــــدعم الغـــــذائي

ــــــدعم الغــــــذائي لكــــــي يقــــــوم {إشــــــأ ــــــرئيس الســــــادات ال ة مــــــن الصــــــندوق المــــــالي الــــــدولي ألغــــــى اال

اصــــــــطراʪت "م إلى 1977أدى هــــــــذا الإعــــــــلان لعــــــــام . ʪلاســــــــتثمار فــــــــب المشــــــــاريع الإنتاجيــــــــة

ــــــةغ هائجــــــة مرهبــــــة، اهتــــــاج النــــــاس وأخــــــذوا يهجمــــــون علــــــى كــــــل مــــــا يــــــدل علــــــى الثــــــروة " ذائي

ـــــترف مـــــن الســـــيارات الفـــــاخرة والملاهـــــي الليليـــــة والأجانـــــب، ولم ēـــــدأ هـــــذه الاضـــــطراʪت إلا  وال

كشــــفت الاصصــــطراʪت الغذائيــــة عــــن واقــــع الاقتصــــاد المصــــري   30.عــــن طريــــق اســــتخدام الجنــــود

لــــــتي تعــــــيش فيهــــــا الطبقــــــات الفيقــــــرة مــــــن المصــــــريين، ممــــــا صــــــعد وعــــــن الحالــــــة المعيشــــــية الســــــيئة ا

ـــــــة  . اســـــــتياء وســـــــخط النـــــــاس إلى الحكومـــــــة الســـــــاداتية والجـــــــدير ʪلـــــــذكر أن الاضـــــــطراʪت الغذائي

كانــــــــت أوج ســــــــخط المصــــــــريين الـــــــــذي بــــــــذر جــــــــذورها في أعقـــــــــاب معاهــــــــدة كامــــــــب ديفيـــــــــد 

مــــــة النــــــاس مشــــــكل ومعاهــــــدة الســــــلام مــــــع اســــــرائيل وأخــــــيرا سياســــــة الانفتــــــاح الــــــتي جلبــــــت لعا

  .ضخمة

ـــــلاوة علـــــــى هــــــذا، واجـــــــه اĐتمــــــع المصـــــــري كثــــــيرا مـــــــن المشــــــاكل   فإنـــــــه تـــــــدهورت . وعـ

ـــــة الزراعـــــة، إضـــــافة إلى ازدʮد لا ϥس بـــــه في عـــــدد الســـــكان،  ـــين للتـــــدهور في حال معيشـــــة الفلاحــ

والهجــــــــرة إلى المــــــــدن تمخضــــــــت عــــــــن إهمــــــــال الأرʮف . ممــــــــا دفعهــــــــم إلى أن يهجــــــــروا إلى المــــــــدن

وهــــــــا مــــــــن الســــــــكان، مــــــــع تكثيــــــــف في التحضــــــــير، ونتجــــــــت في اكتظــــــــاظ المــــــــدن، والقـــــــرى وخل

ــــــة الســــــكن للطيقــــــة المتوســــــطة والعمــــــال المهــــــاجرين . وتقلــــــص في الآراضــــــي الزراعيــــــة، وســــــوء حال
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ـــــه أن يـــــؤدي إلى حلـــــة متفجـــــرة في  ـــــة انتشـــــرت في اĐتمـــــع المصـــــري، ممـــــا كـــــان ل وكـــــذلك إن البطال

  .المستقبل

م الـــــــتي 1973أنورالســـــــادان تخطــــــيط وقيادتـــــــه لحــــــرب أكتـــــــوبر ومــــــن الأعمـــــــال الجليلــــــة للـــــــرئيس 

م واســـــــــتعادت 1967م ة 1960أعـــــــــادت لمصـــــــــركرامتها، فثـــــــــأرت لنفســـــــــها مـــــــــن إســـــــــرائيل في 

م قـــــــام بتوقيـــــــع معاهـــــــدة 1989م  و 1979جـــــــزءا هامـــــــا مـــــــن أراضـــــــيها ʪلمعركـــــــة الحربيـــــــة، وفي 

ـــــديمقراطي ʭدى أنورالســـــادات ʪلت.الســـــلام مـــــع إســـــرائيل ـــــة داخـــــل وعلـــــى الصـــــعيد ال عدديـــــة الحزبي

  .م مات أنورالسادات مقتلا1981الحزب الوفد وهو الاتحاد الاشتراكي، وفي أكتوبر

  :حسني مبارك

ــــــارك مقاليــــــد الأمــــــور  م 1981أكتــــــوبر 14بعــــــد وفــــــاة أنــــــور الســــــادات تــــــولى حســــــني مب

  .م2011واستمر حتى ثورة 

ـــــــتي  ـــــــة الســـــــلام وال ـــــــة مـــــــن اتفاقي ـــــــة الثالث ـــــــذ المرحل ــــده تم تنفي بموجبهـــــــا انســـــــحبت وفي عهـــ

  .إسرائيل وعادت سيناء ʪلكامل إلى السيادة المصرية الكاملة

ــــــارك شــــــيئا مــــــن الانفتــــــاح والليبراليــــــة في السياســــــة، فــــــأطلق  وفي البدايــــــة تبــــــنى حســــــني مب

ســـــراح الكثـــــيرين مـــــن المعتقلـــــين السياســـــيين مـــــن عهـــــد أنورالســـــادات وأعلـــــن عـــــن الحـــــرب علـــــى 

ن هــــذه الأقــــدام في Ĕايــــة المطــــاف وتبــــنى الدكتاتوريــــة إلا أن حســــني مبــــارك تراجــــع عــــ 31.الفســــاد

الــــتي مثــــيرت الحيــــاة المصــــرية، فالانتخــــاʪت البرلمانيــــة الســــتة الــــتي وقعــــت خــــلال حكمــــه لم يكـــــن 
                                                        

31The Middle East, Pg:455 



42 

 

فكــــان حســــني مبــــارك بنقصــــية الاحــــترام للديمقراطيــــة هــــذا، يتمثــــل تمتــــد ظــــاهر  32.منزهــــة و حــــرة

ـــــاس للتنظـــــيم سياســـــيات وإنـــــه وضـــــع  م إلى 1981الدولـــــة المصـــــرية مـــــن في قمعـــــة علـــــى حـــــق الن

  33.م بعد إغتيال أنورالسادات في شبه حالة طارئة قامعة الحرية والحقوق البشرية2012
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  الفصل الثاني

  حياة صنع الله ابراهيم

  

ــــــه في مقدمــــــة  ــــــرز كتــــــاب مصــــــر والعــــــالم العــــــربي في العصــــــر المعاصــــــر وإن ــــــراهيم مــــــن أب صــــــنع الله اب

ـــــة الـــــتي أخـــــذت المكانـــــة المركزيـــــة في الأوســـــاط الثقافيـــــة الطليعـــــة للنزعـــــة الجديـــــدة في الرو  ايـــــة العربي

تشـــــــــتمل مســـــــــاهماته في الأدب العـــــــــربي علـــــــــى . العربيـــــــــة في الســـــــــتينات مـــــــــن  القـــــــــرن العشـــــــــرين

  .القصص القصيرة والرواʮت والكتاʪت لللأطفال والترجمات للأعمال الغير الروائية

  الولادة والنشأة

ــــــد    ــــــير في عــــــام صــــــنع الله إبــــــراهيم مــــــن موالي م لوالــــــد 1937القــــــاهرة، ولــــــد الروائــــــي الكب

فقــــد كــــان علــــى مشــــارف الســــتين . "قــــد تجــــاوز عمــــره الخمســــين ســــنة، وكانــــت لــــه زوجــــة ســــابقة

ولــــد صــــنع الله ابــــراهيم لأم كانــــت ممرضــــة لــــدى زوجــــة أبيـــــه  34."عنــــدما أنجبــــني مــــن زوجــــة ʬنيــــة

ـــــا حيـــــث أنـــــه   ـــــوه إلى الطبقـــــة المتوســـــطة العلي كـــــان خادمـــــا مـــــدنيا مـــــن المنصـــــب الأولى، وانتمـــــى أب

وكـــــان رجــــلا قـــــد تقاعــــد علـــــى   35‘فقــــد عمـــــل في الــــوزارة الحرببـــــة في مصــــر والســــودان’الأعلــــى، 

هكـــــذا شـــــاهد هـــــذا . المعــــاش حينمـــــا ولـــــد صـــــنع الله ابـــــراهيم، وكـــــان لـــــه أبنـــــاء مـــــن زوجتـــــه الأولى

ʪ لــــغ في نشــــأته الروائــــي الكبــــير التناقضــــات في الحيــــاة منــــذ مقتبــــل عمــــره، وكــــان لهــــذا الأمــــر أثــــر

                                                        
 .7، ص2003ابراھیم، صنع الله، یومیات الواحات، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، شارع بیروت، مصر الجدیدة، القاھرة،  34

35Starkey, Paul, Sonallah iibrahim: Rebel with a Pen,  Edinburgh University Press, Uk, 2016,pg. 17. 
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فقـــــد انتمـــــت أمـــــه لطبقـــــة فقـــــيرة بينمـــــا كانـــــت أســـــرة أبيـــــه تنتمـــــي إلى الطبقـــــة . وتكوينـــــه النفســـــاني

ــــــة الأثــــــيرة ــــــا أي الطبقــــــة البورجوازي وإن صــــــنع الله ابــــــراهيم واجــــــه مشــــــاكل كثــــــيرة . المتوســــــطة العلي

وهــــو ماتــــت عنــــه أمــــه . 36‘ســــلك معــــه بنظــــر الاحتقــــار والازدراء إذ أن أســــرة أبيــــه’لهــــذا الســــبب 

ــــا أن الأم أيضــــــا كانــــــت في صــــــغر ســــــنها حينمــــــا توفيــــــت مــــــن هــــــذه  في ســــــن صــــــغير جــــــدا  كمــ

ولصــــغر ســـنـه لم يســــتطع الروائــــي أن يجــــد تفســــيرا لهــــذ الغيــــاب لأمــــه في وقــــت مبكــــر وقــــد . الــــدنيا

الغــــير المفســــر في حياتــــه،  37‘صــــنع الله ابــــراهيم عــــانى كثــــيرا مــــن المشــــاكل لهــــذا التطــــور’يبــــدو أن 

يصــــور الروائــــي هــــذه الناحيــــة . وعزلتــــه وملازمتــــه لأبيــــه في معظــــم الأحيــــانممــــا نــــتج عــــن وحدتــــه 

وعــــلاوة علــــى ذلــــك كــــان ". التلصــــص"مــــن حياتــــه في صــــورة مثــــيرة جــــدا في روايتــــه شــــبه الذاتيــــة 

الروائــــي طالبــــا متوســـــطا وســــرعان مــــا ســـــأم الحيــــاة المدرســـــية، ونتيجــــة لجميــــع هـــــذه العناصــــر لجـــــأ 

ــــــــ ـــــــي إلى عـــــــالم ال ـــــــت في رواج ســـــــائد حينـــــــذاك،عـــــــالم"فنتـــــــازʮ"الروائ ـــــــتي كان ـــــــة ال .  الـــــــرواʮت الجيبي

 (Threeتـــري مســـكيتيرس"و" روبـــن هـــوود"و" أرســـين لـــوبين"فتعـــرف علـــى أبطـــال مـــن نحـــو 

Musketeers "(وكــــــــابتن بلــــــــد"(Captain Blood).38  وكــــــــان لهــــــــذه القــــــــراءات

ب البدائيـــــة Ϧثـــــيرا علـــــى تكـــــوين مزاجـــــه وطباعــــــه لأن هـــــذه الـــــرواʮت كانـــــت تتمحـــــور علـــــى Ĕــــــ

كمــــا أنـــه حــــاول أن يكتـــب القصــــص مـــن هــــذا الطبــــاع . الأمـــوال مــــن الأثـــرʮء وإعطائهــــا للفقـــراء

  39.وهو في سن مبكر، في الثاني عشرة من عمره وسعى أن يترجم القصص من الانجليزية
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ولقــــد كــــان لأبيــــه أثــــر ʪلــــغ علــــى صــــنع الله ابــــراهيم، حيــــث إنــــه هــــو الــــذي شــــجعه علــــى 

ثم كــــــان هــــــو الـــــــذي . "عـــــــدد الكبــــــير مــــــن رواʮت الجيــــــبالقــــــراءات وجمــــــع لــــــه مــــــن الســــــوق  ال

شـــــجعني علـــــى القـــــراءة ومـــــا زلـــــت أذكـــــر الليلـــــة الأولى الـــــتي عـــــاد فيهـــــا إلى المنـــــزل حـــــاملا ربطـــــة  

ـــــــير يلازمـــــــه في معظـــــــم   40."كبـــــــيرة مـــــــن رواʮت الجيـــــــب المســـــــتعملة المتنوعـــــــة وكـــــــان لســـــــنه الكب

العلاقــــة الحميمــــة الــــتي تنشــــا  -رواختفــــاء أمــــي المبكــــ -وخلــــق بيننــــا  تقدمــــه في الســــن. "الأحيــــان

وأشــــاركه مــــزة البــــيرة الــــتي يحبهــــا ويشــــرđا " والــــورق" "النــــرد"كنــــا نلعــــب معــــا . بــــين الجــــد والحفيــــد

ـــــراهيم، والـــــذي بـــــدوره    41."مـــــرة في الشـــــهر والـــــذي هـــــو أبـــــرز شـــــي في مقتبـــــل عمـــــر صـــــنع الله اب

ــان لــــه أثـــر كبــــير مهـــم جــــدا في تكوينـــه النفســــي، هـــو التنــــاقض الواضـــح في ظــــ روف الحيـــاة الــــتي كـ

ــــــاقض الطبقــــــي . عاشــــــها ــــــدنيا الفقــــــيرة (فعلــــــى جهــــــة إنــــــه مــــــر ʪلتن ــــــث ) أمــــــه مــــــن الطبقــــــة ال حي

تواجـــــدت الثــــــروة جنبـــــا  بجنــــــب مــــــع الفقـــــر المنهــــــك، إنـــــه علــــــى الجهــــــة الأخـــــرى اختــــــبر تنــــــاقض 

ــــــة والدنيويــــــة ــــــة أخــــــرى نــــــراه يتمتــــــع . الديني ــــــة ومــــــن ʭحي فــــــإن أʪه كــــــان رجــــــلا متــــــدينا مــــــن ʭحي

ن أʪه متـــــدين ولكنـــــه في الوقـــــت نفســـــه يعتقـــــد ʪلعقائـــــد الدينيـــــة المنافيـــــة للـــــدين، وإنـــــه ʪلبـــــيرة، وإ

رجـــــــل مثقـــــــف عصـــــــري في كثـــــــير مـــــــن النـــــــواحي ولكنـــــــه في الوقـــــــت نفســـــــه يعتنـــــــق ʪلكثـــــــير مـــــــن 

ـــــاء عصـــــره متـــــدينا مســـــتنيرا يـــــربط التعـــــاليم الدينيـــــة ’. الخرافـــــات وكـــــان أبـــــوه مثـــــل الكثـــــيرين مـــــن أبن

وحي مـــــن تجاربـــــة الواســـــعة وبعضـــــها ʭبـــــع مـــــن تنقلانـــــه في أنحـــــاء مصـــــر والأخلاقيـــــة ʪلواقـــــع المســـــت

ــــــة، وآمــــــن في الوقــــــت نفســــــه بكثــــــيرمن الأمــــــور  والســــــودان، بحكــــــم وظيفــــــة المدنيــــــة في وزارة الحربي
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الغيبيــــة وʪلســــحر والشــــعوذة، وقــــد أفــــاد الروائــــي هــــذا التنــــاقض في شخصــــية أبيــــه، فقــــد تشـــــرب 

القـــــيم الدينيــــــة الســــــامية، وفي الوقــــــت نفســــــه كراهيــــــة منـــــه صــــــنع الله إبــــــراهيم احــــــترام الكثــــــير مــــــن 

ــــك والأحــــــزاب الفاســــــدة والاســــــتعداد للتمــــــرد علــــــى الأوضــــــاع والأفكـــــــار  المحتــــــل الإنجليــــــزي والملــ

الســــائدة وعـــــدم التســـــليم بمــــا لا يتفـــــق مـــــع العقـــــل، وفتحــــت لـــــه حكـــــاʮت أبيــــه عالمـــــا مثـــــيرا مـــــن 

طالـــــب، وكراهيـــــة معاويـــــة بـــــن  المثـــــل والبطـــــولات والإعجـــــاب بــــــ عمـــــربن الخطـــــاب وعلـــــي بـــــن أبي

أبي ســــفيان، وعنـــــد مــــا بلـــــغ في تطــــوره  مرحلـــــة التمـــــرد غالبــــة، وجـــــدت لتمــــردي في الجـــــزء الغيـــــبي 

  42‘.من أفكاره

  :حكاية مثيرة لتسمية هكذا

ــــــه الكثــــــير مــــــن   ــــــذي ســــــبب ل قــــــد تحــــــدث الروائــــــي عــــــن ســــــبب تســــــمية đــــــذا الإســــــم ال

عنــــد ولادتي كــــان والــــدي يبلــــغ الســــتين مــــن العمــــق وقــــام بصــــلاة اســــتخارة ثم : "المشــــاكل، يقــــول

، مــــن هنــــا تمــــت "صــــنع الله الــــذي أتقــــن كــــل شــــيء"فــــتح المصــــحف فوضــــع أصــــابعه علــــى كلمــــة 

ة، فعنـــــدما كنـــــت في المدرســـــة لأنـــــه كـــــان تســـــمية صـــــنع الله، ولكـــــن هـــــذا ســـــبب لي مشـــــاكل كبـــــير 

ـــــا، وكـــــان دائمـــــا مثـــــار فكاهـــــة للنـــــاس، أذكـــــرأن المـــــدرس كـــــان يقـــــول لي صـــــنع الله؟ مـــــا  (إسمـــــا غريب

  )". كلنا صنع الله
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  التعليم والدراسة والنشاطات السياسية

ـــــنع الله ابـــــــــراهيم متواضــــــــع الأداء في الدراســـــــــة، ولم تستســــــــغه الحيـــــــــاة    كــــــــان الروائـــــــــي صـــ

دفعـــــــني الملـــــــل مـــــــن . "جـــــــأ إلى عـــــــالم الوحـــــــدة والخرافـــــــات والقصـــــــص والمســـــــرحياتالمدرســـــــية، فل

ــــــــــتي فيهــــــــــا متواضــــــــــع الأداء(المدرســــــــــة  ــــــــــة إلى عــــــــــام القصــــــــــص ) ال فضــــــــــلا عــــــــــن ظــــــــــروفي العائلي

ــــــــــت أســــــــــرته إلى العباســــــــــية حيــــــــــث أكمــــــــــل دراســــــــــاته 1950وفي عــــــــــام  43."الســــــــــاحر م  انتقل

  . المدرسية

ـــــــة ضـــــــ ـــــــزت ســـــــنوات شـــــــبابه بغليـــــــان المشـــــــاعر الوطني ـــــــز والطبقـــــــة الإقطاعيـــــــة تمي د الإنجلي

الحاكمــــــة، وتكونـــــــت كتائــــــب الفـــــــدائيين في منطقــــــة القنـــــــاة بينهــــــا شـــــــن أحمــــــد حســـــــين هجومـــــــا 

بعناوينهــــا المثـــــيرة الــــتي تـــــدعو إلى الثـــــورة، " الاشـــــتراكية"صــــاعقا علـــــى الملــــك وقفـــــز توزيــــع جريـــــدة 

درها الـــــــتي كانـــــــت تصـــــــ" والملايـــــــين" "الجمهـــــــور المصـــــــري"وانتشـــــــرت الصـــــــحف المعارضـــــــة مثـــــــل 

" أخبــــار اليـــــوم"علانيـــــة ومــــن ʭحيــــة أخــــرى كانــــت ) حــــدتو(الحركــــة الديمقراطيــــة المتحــــرر الــــوطني 

ــــه صــــورا لــــه تــــبرز خاتمــــه الماســــي  تشــــن حملــــة مركــــزة علــــى مصــــطفى النحــــاس، وحكومتــــه وتنشــــر ل

  44.وفراء زوجته الناصر

يتميــــــــز شــــــــبابه بنشــــــــاط سياســــــــي كبــــــــير جــــــــدا، وقــــــــد ظهــــــــرت لــــــــدى الروائــــــــي نزعــــــــة  

ــــــن مبكـــــــــر، فقـــــــــد أخـــــــــذ يشـــــــــترك في المســـــــــيرات والاحتجاجـــــــــات  النشـــــــــاطات السياســـــــــية في ســـ

م 1952ففــــي بدايــــة ســــنة . والتظــــاهرات السياســــية وهــــو لم يتجــــاوز العقــــد الثــــاني مــــن عــــره بعــــد
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وفي الأمـــــــــاكن " جامعـــــــــة القـــــــــاهرة" اشـــــــــترك الروائـــــــــي في التظـــــــــاهرات المتعـــــــــددة الـــــــــتي وقعـــــــــت في

الأخــــرى حيــــث تعــــرف علــــى الكثــــير مــــن الطـــــلاب والمثقفــــين الــــذين أصــــبحوا فيمــــا بعــــد زملائـــــه 

ــذين هـــــــــم بـــــــــدورهم أصـــــــــبحوا في المســـــــــتقبل شخصـــــــــيات شـــــــــهيرة في  ـــــــ في ســـــــــجن الواحـــــــــات وال

م ســــــــنة حاسمـــــــة في حيــــــــاتي 1952كانــــــــت ســـــــنة . "45الأوســـــــاط الثقافيـــــــة والسياســــــــية المصـــــــرية

في بـــــدايتها اشـــــتركت في المظـــــاهرات الـــــتي خرجـــــت مـــــن كليـــــتي العلـــــوم والهندســـــة . وحيـــــاة الـــــبلاد

واجتمعنـــــا جميعـــــا فييمـــــا بعـــــد بســـــجن ( بقيـــــادة عـــــادل فهمـــــي وعـــــادل حســـــين وحســـــن صـــــدقي 

وحضــــــــرت الاجتمــــــــاع الحاشــــــــد في قاعــــــــة الاجتامعــــــــات الكــــــــبرى في الجامعــــــــة ʮϥم ). الواحــــــــات

ــــــب الوفــــــدي  أحمــــــد الخطيــــــب  ــــــذي هتــــــف فيــــــه الطال ) وكــــــان يبــــــدو بطرروشــــــه في ســــــن أبي( وال

ـــذه المرحلـــــة، إنـــــه اعتقـــــل أيضـــــا قبـــــل أʮم عديـــــدة ممـــــا يســـــمى بحريـــــق  46."بســـــقوط الملـــــك وفي هــ

وسمــــــح لي أبي ʪلــــــذهاب إلى الاجتمــــــاع " 47.م1952ينــــــار ســــــنة  26القــــــاهرة الــــــتي وقعــــــت في 

رت وفي Ĕايــــة الاجتمـــــاع  حاصـــــ... العــــام الأســـــبوعي لحــــزب أحمـــــد حســـــين الاشــــتراكي في  مقـــــره

وبعــــدها . الشــــرطة المكــــان وقــــبض علــــي لأول مــــرة وقضــــيت ليلــــة في قســــم شــــرطة الســــيدة زينــــب

  ϥ".48سبوع شهدت القاهرة تحترق

م التحــــــق بجامعــــــة القــــــاهرة كــــــان يريــــــد أن يــــــدرس القــــــانون 1952وفي منتصــــــف ســــــنة  

فإنـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن أن  . والنقـــــد المســـــرحي، إلا أنـــــه لم يســـــتطع أن يستســـــيغ تفاصـــــيل القـــــانون
                                                        

45Starkey, Paul, Sonallah iibrahim: Rebel with a Pen, Pg. 18 

 .11&10ابراھیم، صنع الله، یومیات الواحات،ص46

47Starkey, Paul, Sonallah iibrahim: Rebel with a Pen, Pg. 18 

 .11ابراھیم، صنع الله، یومیات الواحات،ص48



49 

 

ن في الجامعــــــــة لــــــــثلاث أو أربــــــــع ســــــــنوات ولكنــــــــه فشــــــــل في الامتحــــــــان مــــــــرار وتكــــــــرار، ولم كــــــــا

وقـــــرب Ĕايتهـــــا التحقـــــت . وفي منتصـــــف الســـــنة قامـــــت الثـــــورة" 49.يســـــتطع أن يكمـــــل الدراســـــة

. لكــــــن علاقــــــتي ʪلجامعــــــة لم تختلــــــف عــــــن علاقــــــتي ʪلمدرســــــة. بجامعــــــة القــــــاهرة لدراســــــة القــــــانون

ــــــت مــــــن قاعــــــات المحاضــــــ ــــــيرفســــــرعان مــــــا هرب ــــــار المث وحــــــرر بمفــــــردي جريــــــدة . رات إلى عــــــالم الكب

لــــذلك فإنــــه ركـــــن إلى الصــــحافة والسياســـــة،   50."يعلـــــم الحــــزب عنهــــا شـــــيئا"الحــــزب الاشــــتراكي"

وقــــرر في هــــذه المرحلــــة مــــن حياتــــه أن يجعــــل منهمــــا مهمــــة لــــه، فانضــــم إلى المنظمــــات السياســــية 

لنشــــــــيطين السياســــــــيين الـــــــــذين اليســــــــارية وأخــــــــرج اĐــــــــلات والأوراق الجداريــــــــة وتعـــــــــرف علــــــــى ا

أصـــــبحوا مشـــــهورين في الأوســـــاط الثقافيـــــة والسياســـــية فيمـــــا بعـــــد، واشـــــتمل هـــــؤلاء đـــــاء طـــــاهر 

  51.ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس وʫج السر الحسن

ــــــب الفلســــــفية الــــــتي   وفي هــــــذه المرحلــــــة نفســــــها أخــــــذ صــــــنع الله ابــــــراهيم في دراســــــة الكت

ـــــة تضـــــمنتها المســـــابقة الســـــنوية الـــــتي كانـــــ ت تنظمهـــــا وزارة المعـــــارف ويتمتـــــع النـــــاجح فيهـــــا بمجاني

ــــــــديكارت. التعلــــــــيم الجــــــــامعي ــــــــى الغــــــــزالي وال ــــــــي عل ــــــــة أيضــــــــا  52.فتعــــــــرف الروائ وفي هــــــــذه المرحل

ـــــل إلى آفـــــاق متنوعـــــة مـــــن الأداب العالميـــــة ʪلنتيجـــــة  تولـــــدت لديـــــه النزعـــــة الأدبيـــــة فقـــــد أخـــــذ يمي

) Chekhov(خوففتعـــــــــرف علـــــــــى أعمـــــــــال تشـــــــــي. مـــــــــن تبـــــــــادل الكتـــــــــب مـــــــــع الأصـــــــــدقاء

) Brecht(وبريخــــــــــــــــــــــــــت () وأمــــــــــــــــــــــــــادو () وكالــــــــــــــــــــــــــدويل ) Steinbeck(وشــــــــــــــــــــــــــتاينبك 
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 (Albert Camus)وكــــــــــامو (Malraux)ومــــــــــالرو (Sartre)وســــــــــارتر()وايلــــــــــوار

. " 53(Henry Lefebvre)وهنـــــري لوفـــــافر (Thomas Mann)وتومـــــاس مـــــان

ـــــد الـــــرحمن  ـــــاʭ الشـــــاعر الســـــوداني جيلـــــي عب ـــــذي نشـــــأ مـــــع( كـــــان يـــــنظم إلينـــــا أحي فـــــاروق في  ال

ــــه إلى النـــــــادي النـــــــوبي حيـــــــث تعفنـــــــا بمحمـــــــود شـــــــندي وابـــــــراهيم )  بلـــــــدة أنشـــــــاط ونـــــــذهب معـــ

ـــــرددʭ علـــــى ...وتـــــداولنا كتـــــب جـــــوركي وتشـــــيخوف... شـــــعراوي وʫج الحســـــن الســـــر وغـــــيرهم وت

حيــــــــث تعرفنــــــــا بيوســــــــف إدريــــــــس وأحمــــــــد đــــــــاء الــــــــدين " روز اليوســــــــف"جمعيــــــــة الأدʪء ومجلــــــــة 

حملتــــــه " ʫبلويــــــد"وأعـــــددت ماكيتــــــا كــــــاملا لجريـــــدة . ظوإحســـــان عبــــــد القـــــدوس وصــــــلاح حــــــاف

في شــــــارع " المصــــــري"إلى عبــــــد المــــــنعم الصــــــاوي في غرفتــــــه الضــــــيقة علــــــى رأس درج مبــــــنى جريــــــدة 

اليوميـــــة " القــــاهرة"وحاولــــت الالتحــــاق بجريــــدة . ، وذلــــك قبــــل إغلاقهــــا بشـــــهور"القصــــر العيــــني"

وبقيـــــت . وذهبـــــت إلى دارهـــــافي بدايـــــة صـــــدورها فترجمـــــت بعـــــض الأخبـــــار مـــــن صـــــحف انجليزيـــــة 

  54.في الردهة الخارجية حتى خرج لي سعيد لبيب وألقى نظرة عليها ثم اعتذر عن نشرها

، الصــــــــراع السياســــــــي "أزمــــــــات مــــــــارس"وتصــــــــادف هــــــــذه التطــــــــورات بمــــــــا يســــــــمى بـــــــــ 

ـــــذي نشـــــب  ـــــد الناصـــــر ومحمد نجيـــــب، الصـــــراع ال للاعـــــتلاء علـــــى الســـــلطة المصـــــري بـــــين جمـــــال عب

ـــــورة  في هـــــذه المرحلـــــة قـــــرر أن . م1954وانتهـــــى بعـــــزل محمد نجيـــــب في ســـــنة م 1952فـــــورا بعـــــد ث

الــــــتي كانــــــت تـــــدعو إلى الإطاحــــــة بمــــــا كانــــــت " حــــــدتو"يخـــــوض النشــــــاطات السياســــــية فــــــانظم بــــــ
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" أنوارالجامعـــــة"وفيمـــــا بعـــــد أخـــــرج هـــــو وزميلـــــه مجلـــــة ϵســـــم  55".الدكتاتوريـــــة العســـــكرية"تســـــميه 

  56.على نفقتهم الخاصة، أصدر للمجلة ثلاثة أعداد

ـــــة  ـــــدوي وآخـــــرون جمعي ـــــة الحقـــــوق شـــــكل هـــــو ومصـــــطفى الحســـــين وبـــــدوي محمد ي وفي كلي

الـــــــتي نظمـــــــت نـــــــدوة عـــــــن الديمقراطيـــــــة دعـــــــوا إليهـــــــا عبـــــــد العظـــــــيم أنـــــــيس " الثقافـــــــة الجديـــــــدة"

ـــــك الوقـــــت تعرضـــــت  ـــــدين وصـــــلاح حـــــافظ وآخـــــرين، وفي ذل وعبـــــدالرزاق حســـــن وأحمـــــد đـــــاء ال

اســــا مــــن أجــــل قــــيم الــــبلاد لــــروؤس الأمــــوال حكومــــة الانقــــلاب إلى ضــــغوط أجنبيــــة وأمريكيــــة أس

ـــــاخم حـــــــول هـــــــذا الموضـــــــوع في الصـــــــحف، فـــــــنظم صـــــــنع الله إبـــــــراهيم  الأجنبيـــــــة ودار نقـــــــاش ســ

عنــــدما نشــــبت أزمــــة  -وأصــــحابه منــــاظرة بشــــأنه بــــين محبــــين ومعارضــــين وʪلنتيجــــة قــــبض علــــيهم

لفــــــترة أن مــــــارس بــــــين محمد نجيــــــب وعبــــــد الناصــــــر، احتجــــــزوا ثلاثــــــة ليــــــالي، ولعلــــــه قــــــرر في هــــــذه ا

") جــــــوركي"ربمــــــا تحـــــت التــــــاثير الســــــحري لروايــــــة الأم لـــــــ( ينتقـــــل مــــــن التظــــــاهر إلى الفعــــــل المــــــنظم

وهــــي الحــــروف الأولى عــــن الحركــــة الديمقراطيــــة للتحــــرر " حــــدتو"فــــالتحق بعــــدها مباشــــرة بتنظــــيم  

ــــــوطني ــــــب بجبهــــــة . ال فانكــــــب علــــــى النشــــــاط الســــــري مــــــن اجتماعــــــات وتوزيــــــع منشــــــورات تطال

  ".اتورية العسكريةالدكت"لإسقاط 

في هـــــذه المرحلـــــة كـــــان هنــــــاك تغـــــير واضـــــح في ســـــلوكه إزاء أختــــــه وأبيـــــه وأقاربـــــه والنــــــاس 

عمومــــــا، فقــــــد أمــــــن أن الشــــــيوعي يجــــــب أن يكــــــون قــــــدوة لغــــــيره في الســــــلوك والخلــــــق وأن يحــــــق 

اتســـــاقا بـــــين حربـــــه ضـــــد الاســـــتغلال وحديثـــــه عـــــن العدالـــــة الاجتماعيـــــة وبـــــين حياتـــــه الخاصـــــة، 
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انـــــة والصـــــدق والإخـــــلاص والوفـــــاء والتضـــــحية والزهـــــد والتعـــــاني علـــــى المظهريـــــة وبـــــدت قـــــيم الأم

  57.واحترام المرأة والبعد الغرور منسقة مع التعاليم الدينية والمفاهيم الإنسانية

م فانتقلـــــــت أختـــــــه للحيـــــــاة مـــــــع الأخ الأكـــــــبر وبقــــــــي 1955ثم مـــــــات أبـــــــوه في ســـــــنة  

وهجــــر .اس الكامــــل في العمــــل السياســــيصــــنع الله ابــــراهيم بمــــرده وقــــد أتيجــــت لــــه فرصــــة الانغمــــ

الجامعــــة وفــــرض نفســــه علــــى المحترفــــين الثــــوريين الــــذين تفرغــــوا تمامــــا للعمــــل الســــري مقابــــل راتــــب 

لا شــــك أن همــــه  58.لكنــــه كــــان محترفــــا علــــى حســــابه. ضــــئيل مــــن حصــــيلة مســــاهمات الأعضــــاء

ـــــ ـــــه واصـــــل شـــــفه ʪلنشـــــاطات الأدبي ة فكتـــــب الأساســـــي في هـــــذه المرحلـــــة كانـــــت السياســـــة إلا أن

وفي هـــــذه المرحلـــــة اعتقـــــل لعـــــدة . قصــــة غراميـــــة قصـــــيرة واشـــــتغل أيضـــــا ʪلترجمـــــة العربيــــة الانجليزيـــــة

  59.مرات أيضا

الفـــــترة اشــــترك في طباعـــــة المنشـــــور الــــذي غـــــير خـــــط الحــــزب مـــــن الإســـــقاط  هـــــذه خــــلال

) م1956(في الســــــــنة التاليـــــــــة .60م1955إلى التأئيــــــــد في أعقــــــــاب مـــــــــؤتمر ʪنــــــــدونج في إبريـــــــــل 

ع الله إبــــــــراهيم في مظــــــــاهرة نظمهــــــــا أهــــــــالي المســــــــجونين السياســــــــيين أمــــــــام نقابــــــــة اشــــــــترك صــــــــن

الصـــــحفيين وقـــــبض عليـــــه مـــــن جديـــــد، ثم ألغـــــى الأحكـــــام العرفيـــــة فحـــــرج إلى الشـــــارع في نفـــــس 

ـــــه مـــــرة  61.اللحظـــــة الـــــتي كـــــان فيهـــــا جمـــــال عبـــــد الناصـــــر يعلـــــن Ϧمـــــيم قنـــــاة الســـــويس قـــــبض علي
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ا منشــــورا بتوقـــع الحــــزب الشـــيوعي الموحــــد يــــدعو أخـــرى بعــــد شـــهور قليلــــة عنـــدما كــــان يــــوزع علنـــ

ــــــد الناصــــــر في مواجهــــــة العــــــدوان الــــــثلاتي ثم أطلــــــق  إلى الوقــــــوف صــــــفا واحــــــدا خلــــــف جمــــــال عب

ـــــة أʮم بعـــــد الإنـــــذار السياســـــي ـــــك انتقـــــل مـــــن العمـــــل الســـــري إلى .62ســـــراحه بعـــــد ثلاث وبعـــــد ذل

محاولـــــــة العمـــــــل الحمـــــــاهيري حيـــــــث أخـــــــذ في الاخـــــــتلاط ʪلنـــــــاس والتعـــــــرف علـــــــى مشـــــــاكلهم و 

لكنــــــه . وكانــــــت هـــــذه عمليـــــة شــــــاقة لـــــه بســـــبب شخصــــــيته الانطوائيـــــة.  الوصـــــول إلى تجمعـــــاēم

ـــــــدة ʪلطلبــــــــة والمـــــــــزارعين والضــــــــابطين المســـــــــؤلين عــــــــن هيئـــــــــة  تمكــــــــن مــــــــن إقامـــــــــة علاقــــــــات جيــ

وفي الوقـــــت نفســـــه عـــــاد إلى محاولـــــة العمـــــل في الصـــــحافة،  فكتـــــب عرضـــــا لكتـــــاب  63.التحريـــــر

ثم مقـــــالا عــــن يعقـــــوب بــــن صـــــنوع ". الهــــدف"ئـــــر نشــــر في مجلـــــة علــــى الشــــلقاني  عـــــن ثــــورة الجزا

ثم خصــــــص النهــــــار للعمــــــل السياســــــي وفي المســــــاء  . حملــــــه إلى شــــــهدي عطيــــــة في مســــــكن أبيــــــه

كانــــت غرفيــــة تتحــــول إلى ورشــــة كتابــــة يــــنظم إليهــــا كمــــال القلــــش ϥكــــوام مــــن الكتــــاʪت الــــتي لم 

ـــــــد ومهـــــــدي الحســـــــيني ـــــــة للعمـــــــل معـــــــ. تكتمـــــــل أب ـــــــاره شـــــــهدي عطي ه في منشـــــــأة صـــــــغيرة ثم اخت

إنــــه تعلــــم مــــن شــــهدي عطيــــة أخلاقيــــات العمــــل الجــــاد المنضــــبط والترجمــــة . للترجمــــة الــــتي أسســــها

  64من الانجليزية إلى العربية

م تصـــــــاعدت النشـــــــاطات اليســـــــارية والشـــــــيوعية في العـــــــالم 1959م و1958والســـــــنتان 

العمـــــــال "و" الرايـــــــة"و" الموحـــــــد("م توحـــــــت المنظمـــــــات الشـــــــيوعية 1958ففـــــــي عـــــــام . العـــــــربي
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وأدت هـــــــذه الوحـــــــدة نوعـــــــا مـــــــن التســـــــابق بـــــــين الممنظمـــــــات . في حـــــــزب واحـــــــد"( والفلاحـــــــين

وبعــــد ششــــهر تمــــت الوحــــدة . الــــثلاث علــــى الفــــوز ϥكــــبر عــــدد مــــن المقاعــــد في الحــــزب الجديــــد

ــــــنفس العجلــــــة ــــــتي شــــــهدت في أســــــابيعها الأولى . الســــــورية المصــــــرية ب ــــــة ال ثم قامــــــت الثــــــورة العراقي

في هـــــذه الأثنـــــاء تصـــــاعدت  65.قراطيـــــة ممـــــا اʬر القلـــــق لــــدى عبـــــد الناصـــــرازدهــــارا مدهشـــــا للديم

ففـــــي مقــــــال هــــــدد محمد . حملـــــة ضــــــد الشـــــيوعيين مــــــن كـــــل جوانــــــب أيضــــــا إضـــــافة إلى الصــــــحف

وجــــاءت الحملــــة ϥســــرع ممــــا . حســــنين هيكــــل بوضــــع أقفــــال مــــن جديــــد علــــى شــــفاه الشــــيوعيين

  66.السواء توقع الجميع وشملت الجميع من المؤيدين والمعارضين على

ـــــــرئيس جمـــــــال عبـــــــد الناصـــــــر الحملـــــــة ضـــــــد الشـــــــيوعيين م 1959وفي عـــــــام . ثم صـــــــعد ال

ــياق حملـــــــة شـــــــنها جمـــــــال عبـــــــد الناصـــــــر علـــــــى اليســـــــاريين، وأودع في  ألقـــــــى القـــــــبض عليـــــــه في ســـــ

ثم نقــــــل مـــــــن هــــــذا الســـــــجن إلى ســــــجن الواحـــــــات الـــــــذي ". ســــــجن مصـــــــر"الســــــجن التـــــــأريخي 

نقـــــل صـــــنع . وعيين والمعتقليـــــين غـــــير السياســـــيينϦلـــــف مـــــن أربعـــــة عنـــــابر مختلفـــــة للإخـــــوان والشـــــي

ــــــا إلى أبي زعبــــــل ظــــــل . الله ابــــــراهيم مــــــن ســــــجن لآخــــــر مــــــن الواحــــــات إلى الإســــــكندرية ومــــــن هن

م حينمـــــا قـــــام جمــــال عبـــــد الناصـــــر بتســــريح اليســـــاريين إثـــــر 1964الروائــــي ســـــجينا سياســـــيا حــــتى

، حيـــــث أن الســــــجن  وفي الســــــجن شـــــغف ʪلقــــــراءة  67.محاولتـــــه للتــــــآلف مـــــع الاتحــــــاد الســـــوفيتي

وكــــــان في الســــــجن أنــــــه تعــــــرف علــــــى العــــــدد الكبــــــير مــــــن الأدʪء . كــــــان مــــــزودا بمكتبــــــة جيــــــدة
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ففيــــــه عايشــــــت القهــــــر والمــــــوت، ورأيــــــت . الســــــجن هــــــو جــــــامعتي. "والنقــــــاد العــــــربيين والغــــــربيين

ـــــــه المتنوعـــــــة،  ـــــــداخلي وحيوات ـــــــير مـــــــن عالمـــــــه ال بعـــــــض الوجـــــــوه النـــــــادرة للإنســـــــان، وتعلمـــــــت الكث

وفيـــــــه أيضـــــــا قـــــــررت أن أكـــــــةن  . طان والتأمـــــــل، وقـــــــرأت في مجـــــــالات متباينـــــــةومارســـــــت الاســـــــتب

  68."كاتبا

  

  جوانب أخرى من حياته

درس صـــــــنع الله إبـــــــراهيم القـــــــانون، ثم شـــــــغفه نقـــــــد المســـــــرحية الـــــــتي درســـــــها لمـــــــدة ســـــــنة  

واحـــــدة، ثم انشـــــغل صـــــحفيا في عـــــدة صـــــحائف مصـــــرية حـــــتى اعتقالـــــه مـــــع العـــــدد الكبـــــير مـــــن  

م وبعــــــــد تســــــــريحه مــــــــن الســــــــجن عمــــــــل في 1964م إلى 1959 مــــــــن اليســــــــاريين  والشــــــــيوعيين

ـــاهرة و أخـــــيرا رجـــــع إلى الصـــــحافة  صـــــحفيا لـــــدى وكالـــــة الأنبـــــاء المصـــــرية  مكتبـــــة صـــــغيرة في القــ

وفيمــا  . م1967عــام )  MENA Middle East News Agency)(مينــا(

نبـــــاء الألمانيـــــة بعــــد اشـــــتغل صــــحفيا كمـــــدير لبيـــــورو اللغــــة العربيـــــة ببرلــــين الشـــــرقية لـــــدى وكالــــة الأ

)the ADN, The Press Agency of German Democratic 

Republic ( ــــــة حيــــــث أقــــــام لمــــــدة ثــــــلاث ســــــنوات  مــــــن ــــــة الديمقراطي التابعــــــة لجمهوريــــــة ألماني

وتلــــــــــت ذلــــــــــك إقامــــــــــة في موســــــــــكو لمــــــــــدة ثــــــــــلاث ســــــــــنوات، درس  69.م1971م إلى 1968
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راســـــــــة علــــــــــم ، وذلـــــــــك ضــــــــــمن د70الإخــــــــــراج الســـــــــينمائي) 1974-م 1971مـــــــــن (خلالهـــــــــا 

م في عهـــــد الســـــادات، وبعـــــد العـــــودة عمـــــل 1974التصـــــوير الســـــينمائي، عـــــاد إلى القـــــاهرة عـــــام 

ـــرئيس مــــــــدير التحريـــــــر لـــــــدى دارنشــــــــر رئيســـــــا للتحريـــــــر مــــــــن  م إلى 1975صـــــــنع الله إبـــــــراهيم كــــ

ــــــة بصــــــفة كاتبــــــا حــــــرا1976 ــــــذ ذلــــــك الوقــــــت اتخــــــذ قــــــرارا ϥن ينــــــذر نفســــــه للكتاب لا 71.م، ومن

وقــــــد ســـــــاهم  في حياتـــــــه الطويلـــــــة في تطـــــــورير اĐتمـــــــع . في قيـــــــد الحيـــــــاةيــــــزال صـــــــنع الله ابـــــــراهيم 

فقـــــد أخـــــرج عـــــددا كبــــير مـــــن الـــــرواʮت  والقصـــــص  . المصــــري مـــــن النـــــاحيتين السياســـــية والثقافيــــة

إنــــه كــــذلك اشــــترك في الحركــــات . كمــــا أنــــه تــــرجم العديــــد مــــن الكتــــب الأجنبيــــة إلى اللغــــة العربيــــة

الــــــتي أدت إلى الإطاحـــــة بحكومــــــة  حســــــني مبــــــارك " ةكفايــــــ"المتعـــــددة السياســــــية وخاصــــــة حركـــــة 

  .م2011في سنة 

  

  :ميلانه إلى الأدب القصصي والروائي

ـــــه  ـــــه قـــــرر أن " يوميـــــات الواحـــــات"يقـــــول الروائـــــي صـــــنع الله إبـــــراهيم في مســـــتهل يوميات أن

ــــــــه في الســــــــجن مــــــــن  ــــــــة خــــــــلال اعتقال م ومــــــــن 1964م إلى 1959يهــــــــب حياتــــــــه لفــــــــن الكتاب

حيــــث أن .ة الإبداعيــــة والقصصــــية لديــــه وهــــولا يــــزال في ســــن المراهقــــة الأهــــم أنــــه تم خلــــق النزعــــ

ــــرواʮت البوليســـــية أنــــــذاك، وكـــــان أبـــــوه أيضــــــا يجيـــــد ســـــرد الحكايــــــة،  أبيـــــه شـــــجعه علـــــى قــــــراءة الـ

ــــــوادره : "يقــــــول صــــــنع الله إبــــــراهيم عــــــن أبيــــــه كــــــان حكايــــــة عظمــــــاء يــــــتقن  ســــــبك حكاʮتــــــه ون
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يســــتولى علــــى مســــتمعيه وكنــــت أصــــبح المســــتمع  المختلفــــة، النابعــــة مــــن تجاربــــه أو قراءاتــــه بحيــــث

، طبعـــــــا إن هـــــــذا العنصـــــــر لعـــــــب دورا فعـــــــالا في 72"الوحيـــــــد في الســـــــنوات الأخـــــــيرة مـــــــن عمـــــــره

تكــــوين مزاجــــه وميلانــــه ســــوف يســــتمران لمــــدة حياتــــه الطويلــــة، وكــــان مــــن تشــــجيعه المبكــــر علــــى 

و الـــــــذي ثم كـــــــان هـــــــ: "قـــــــراءة الـــــــرواʮت أن يســـــــهل لـــــــه الطريـــــــق إلى الأدب القصصـــــــي، يقـــــــول

شــــجعني علــــى القــــراءة ومــــا زلــــت أذكــــر الليلــــة الــــتي عــــاد فيهــــا إلى المنــــزل حاملــــة ربطــــة كبــــيرة مــــن 

والجــــــــدير ʪلــــــــذكر أنــــــــه لجــــــــأ إلى قــــــــراءة اĐــــــــلات والتحلــــــــيلات  73"رواʮت المســــــــتعملة المتنوعــــــــة

النفســــية والمقـــــالات الأخــــرى في هـــــذه الفــــترة ممـــــا ســـــاعده عــــل أن يفهـــــم أســــرار الحيـــــاة الإنســـــانية 

، فهمـــــا علميــــــا، وكـــــان مــــــن "في ســــــن المراهقـــــة" الممارســـــات الطبيعـــــة"صـــــة أســـــرار المراهقــــــة ووخا

عنــــدما دخلــــت طــــور :"شــــأن هــــذا أن يــــدرك مــــا لحــــق اĐتمــــع المصــــري مــــن جهــــل وترويــــع، يقــــول

المراهقــــة كــــان هــــو الوحيــــد الــــذي لجــــأت إليــــه فجمعــــت مجموعــــة مــــن الكتــــاʪت عــــن الممارســــات 

ليــــه ليقرأهــــا ويســــديني النصــــيحة وكانــــت هــــذه الكتــــاʪت تحــــيط الطبيعــــة لتلــــك المرحلــــة، قــــدمتها إ

الطــــب "لهــــذه الممارســــات ϵطــــار مــــن الترويــــع والجهــــل، فيمــــا عــــدا مقــــال في مجلــــه جديــــدة إسمهــــا 

ــــــيرة في " النفســــــي ــــــويم المغناطيســــــي يــــــدعي الــــــدكتور محــــــب حقــــــق شــــــهرة كب أصــــــدرها ممــــــارس للتن

الضــــائعة " مصــــطفى أمــــين"ســــاعة تلــــك الفــــترة، ونســــب لنفســــه نجاحــــات عديــــدة أهمهــــا اســــتعادة

ـــــة أيـــــة أضـــــرار لهـــــا وهـــــاجم " العـــــادة الســـــرية"تعـــــرض المقـــــال  للأوهـــــام المنتشـــــرة بشـــــأن ال ونفـــــى أي

! دعــــاة العفــــة المطلقــــة قــــائلا إن الكــــف عــــن اســــتعمال أيــــة عضــــلة في الجســــم يــــؤدي إلى ضــــمورها

                                                        
 .7یومیات الواحات، ص72

 .7المصدر السابق،73
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ـــــدفعني إلى الصـــــلاة ثم  أخـــــذني إلى قـــــرأ أبي هـــــذا المقـــــال ʪهتمـــــام لكمـــــه ظـــــل حـــــائرا وحـــــاول أن ي

  75".74صيدلي صديق له شاركه الحيرة ونصح أبي ϵعطائي بعض الفيتامينات

وكمــــــا رأينــــــا أن الجــــــو المدرســــــي والأســــــلوب التدريســــــي القليــــــدي القــــــديم لم يكــــــن يســــــغ 

ـــــراهيم فســـــئم مـــــن المدرســـــة، وكانـــــت الظـــــروف العائليـــــة أيضـــــا مختلفـــــة حيـــــث أن أمـــــه  صـــــنع الله إب

العــــالم مــــا عــــدا أبيــــه والكتــــب إلى عــــالم القصــــص الســــاحر  توفيــــت مبكــــرا فوجــــد نفســــه وحيــــدا في

ــــــاب، أن وجــــــدʭ أمامنــــــا مجلــــــة أســــــبوعية تــــــدعي " ـــظ جيلــــــي مــــــن الكت ومــــــن حســــــن حظــــــي وحـــ

ــــــة لكافــــــة أنــــــواع الــــــرواʮت " رواʮت الجيــــــب" تصــــــدر منــــــذ الثلاثينــــــات، وتنشــــــر ملخصــــــات وافي

عزيــــز أمــــين مــــا يتميــــز العالميــــة مــــن كلاســــيكية إلى بولســــية وقــــد أســــبغ عليهــــا ʭشــــرها عمــــر عبــــد ال

  76."به من أسلوب عصري بعيد عن التقعر

ــــــــث أن أʪه  ــــــــه الشــــــــديد إلى الأدب القصصــــــــي في ʪكــــــــورة عمــــــــره حي فقــــــــد بــــــــدا رجحان

ــــد شـــــغف ʪلـــــرواʮت البولســـــية الـــــتي دفعتـــــه إلى كتابـــــة أولى رواʮتـــــه وهـــــو  شـــــجعه علـــــى قـــــراءة وقـ

ـــــة عشـــــرة مـــــن عمـــــره ـــــة بولســـــية إسمهـــــا فقـــــد جمـــــع عـــــدة أوراق ونقلـــــت علي. بعـــــد في الثامن هـــــا رواي

ـــــع بعـــــد أن عـــــبر أسمـــــاء الشخصـــــيات ووضـــــع إســـــم  ، وفي الســـــنة التاليـــــة حـــــاول أن 77الرجـــــل المقب

لم يتقــــــــدم فيهــــــــا      -تجــــــــري أحــــــــداثها في لنــــــــدن -بؤلــــــــف فعــــــــلا روايتــــــــه عــــــــن ســــــــرقة مجــــــــوهرات 

                                                        
 .7یومیات الواحات، ص74

 7: یومیات الواحات، ص75
 .8یومیات الواحات، ص76

 98: یومیات، ص77
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" خـــــــذني بعــــــــاري" 78.الفصـــــــل الأول، وكـــــــذلك حــــــــاول أن يـــــــترجم بعـــــــض القصــــــــص الإنجليزيـــــــة

ؤلفهـــــا عزيـــــز أرمـــــاتي تنظـــــيم مســـــابقة لكتـــــاب القصـــــة الشـــــبان أشـــــترك فيهـــــا ϥول وعنـــــدما أزمـــــع م

ثم اتســـــعت اهتمامانـــــه للموضـــــوعات السياســـــية فقــــــد   79.قصـــــة في حياتـــــه وفـــــاز ʪلجـــــائزة الثالثــــــة

ــــــبلاد  ــــــة 36في ظــــــل الحكــــــم الوفــــــد وبعــــــد إلغــــــاء معاهــــــدة  –كانــــــت ال ، تعــــــاني ʪلمشــــــاعر الوطني

  80.كمةضد الإنجليز والطبقة الإقطاعية الحا 

وفي هــــــذه المرحلــــــة مــــــن حياتــــــه شــــــغف صــــــنع الله إبــــــراهيم في جمــــــع قصاصــــــات الأخبــــــار 

ـــــه مـــــن المـــــواد الصـــــحفية، واتســـــع هـــــذا الأرشـــــيف أيضـــــا لصـــــور  ـــذي كون ــ والأرشـــــيف السياســـــي ال

نجمــــات الســــينمائي الشــــهيرات مثــــل راســــل صــــاحبة الصــــدر الأعظــــم وكاميليــــا ذات الفــــم الــــدافي 

بيــــة فضــــلا عــــن اســــترويليا عــــن والســــانحات الفاتنــــات، وقــــد وبيــــتي جرابــــل صــــاحبة الســــبقات الذه

وقـــــد نـــــرى في رواʮتـــــه أن  81لازمتـــــه هـــــذه العـــــادة إلى الآن وإن منهـــــا صـــــور الممـــــثلات ʪلتـــــدريج،

قصاصـــــات الأخبـــــار والوقـــــائع جـــــزء لازم مـــــن أســـــلوبه الأدبي، فكـــــان لهـــــذه العنصـــــرأن يـــــترك أثـــــرا  

اســــــية تعـــــــرف علــــــى الكثـــــــير مـــــــن الأدʪء وخــــــلال نشـــــــاطاته السي. كبــــــيرا علـــــــى أعمالــــــه الروائيـــــــة

ـــــــن طريــــــــق المناقشــــــــات مــــــــع أصــــــــدقائه، إلا أن شــــــــغفه الحقيقــــــــي  الكبــــــــار العــــــــرب  والغــــــــربيين عـ

  .ʪلقصص ظهر في السجن حيث قرأ العدد الكبير من النقاد والأدʪء

   

                                                        
 6:أیضا، ص78
 99:أیضا، ص79
 .10المصدر السابق، ص80

 10: یومیات، ص81
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  الفصل الثالث

  أعمال صنع الله ابراهيم

  

ـــــزة  ـــــة ممي . بـــــين الأدʪء المصـــــريين والعـــــربيحتـــــل الكاتـــــب المصـــــري صـــــنع الله ابـــــراهيم مكان

ــــــة والتوثــــــق  ــــــين الســــــيرة الذاتي ــــاج وتنــــــوع كتاʪتــــــه الــــــتي تجمــــــع ب يتميــــــز هــــــذا الروائــــــي بغــــــزارة الإنتــ

ـــــورʫجي والنقـــــد الاجتمـــــاعي وخاصـــــة  ـــــق الأكـــــاديمي والأســـــلوب الصـــــحفي الريب الخـــــارجي والتحقي

ــــــي الكبــــــير صــــــ. نقــــــد الظــــــواهر والأنظمــــــة  المختصــــــة ʪلنظــــــام الرأسمــــــالي نع الله إبــــــراهيم مــــــن الروائ

ــــروائيين الــــذين يســــمون بـــــ جيــــل "أو كمــــا كــــان يســــمون أنــــذاك " جيــــل الســــتينات"أبــــرز أولئــــك ال

  :ما عدا صنع الله إبراهيم" أبرز جيل الستينات"ومن ". ما بعد نجيب محفوظ

 إبراهيم أصلان

 إبراهيم عبد اĐيد

 ادوارالخراط

 أحمد الشيخ

 اقبال بركة

 حسن محسن
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 خيري شليبي

 رضوي عاشور

 سليمان فياض

 زينب احسان

 سلوى بكر

 شريف حتانة

 صبري موسى

 عبد الفتاح الجمل

 عبد الفتاح رزق

 عيده جير

 فتحي سلامة

 مجيب طوبنا

 محمد البساطي

 محمد أبوالمعاطي أبوالنجا
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 محمد جبريم محمد جلال

 محمد المخرنجي

 محمد مستجاب

 محمد المنيسي

 محمد يوسف القعيد

 العاملمحمود عوض عبد 

 محمود القاسم

 Ĕاد شريف

 نوال السعداوي

 يحيى الطاهر عبدالله وغيرهم

إن هنـــــاك خصوصــــــيتن اللتــــــين تميــــــزان رواʮت هــــــذا الجيــــــل، إحــــــداهما أنــــــه يســــــيطر عليــــــه 

نقـــــد الواقـــــع المعاصـــــربما فيـــــه الأوضـــــاع السياســـــية والاجتماعيـــــة وبخاصـــــة مـــــا يتصـــــل ϥلـــــوان القهـــــر 

لثانيــــــة أن أعمــــــال هــــــذه الجيــــــل يتســــــم بصــــــفة عامــــــة في والخصيصــــــة ا. والقمــــــع وفســــــاد الســــــلطة
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معظمهـــــــا بطبعـــــــان محـــــــاولات التجديـــــــد والتجريـــــــب في الشـــــــكل عليهـــــــا لدرجـــــــة أĔـــــــا في أحيـــــــان  

  82.كثيرة نشعرϥن معنى العمل أو مغزاه قد ضحى به تقريبا في سبيل الإđار الشكلي

د هنــــــاك وممــــــا عــــــدا المنــــــاخ السساســــــي القمعــــــي والشــــــعور ʪليــــــأس والقنــــــوط، قــــــد تواجــــــ

منهـــــا تصـــــاعد الـــــروائيين . عوامــــل  فنيـــــة عديـــــدة ســـــاعدت هـــــذا الجيـــــل علــــى التجريـــــب الشـــــكلي

ومــــــع مجيـــــئ هــــــذه الأجيــــــال كانــــــت .الجـــــدد الــــــذين Ϧثــــــروا ʪلتغيـــــيرات في الآداب الغربيــــــة مباشــــــرة

الروايــــة قـــــد تخطـــــت مرحلــــة الواقعيـــــة الاجتماعيـــــة، وشـــــهدت أســــاليب جديـــــدة في الكتابـــــة، رأينـــــا 

اللـــــص "م ، وفي 1966الصـــــادرة في شـــــنة ".ثرثـــــرة فـــــوق النيـــــل"ب محفـــــوظ في بعضـــــها عنـــــد نجيـــــ

ــــــــا بعضــــــــها عنــــــــد 1961" والكــــــــلاب م والســــــــمان والخريــــــــف، والشــــــــحاذة وميرامــــــــار، كمــــــــا رأين

ـــــا وفي عـــــام " الرجـــــل الـــــذي فقـــــد ظلـــــه"فتحـــــي غـــــانم، في  م علـــــى 1962وفي الوقـــــت نفســـــه تقريب

الــــتي حــــاول فيهــــا أن يجــــاري مســــرح " ʮ طــــالع الشــــجرة"التحديــــد نشــــر توفيــــق الحكــــيم مســــرحيته 

، وكانــــــت تواكــــــب  أعمــــــال هــــــؤلاء الأدʪء حركــــــة نقديــــــة ʭشــــــطة  تلمــــــع فيهــــــا "الــــــلا معقــــــول"

ـــــين العــــــالم، علــــــى الراعــــــي، رشــــــاد رشــــــدي، ولــــــويس عــــــوض، وعبــــــد  ــــــدور، محمد أمـ أسمــــــاء، محمد من

  83.القادر القط وغيرهم

ـــــأ ـــــد الـــــذي أخـــــذ في التجريـــــب الشـــــكلي كـــــان أيضـــــا مت ثر بتطـــــورات أدبيـــــة والجيـــــل الجدي

ـــــــات في الـــــــرواʮت الفرنســـــــية،  وفيهـــــــا وجـــــــد "فـــــــوكنر"و" كافكـــــــا"في أورʪ مـــــــن أمثـــــــال  ، والتجريب
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ــــــدة في  ــــــة والسياســــــية الجدي ــــــير عــــــن تجــــــارđم الاجتماعي هــــــذا الجيــــــل أدوات الحداثــــــة ملائمــــــة للتعب

ــــــل يتــــــابع مــــــا يحــــــدث مــــــن تطــــــورات في محــــــال الروايــــــة وغيرهــــــا مــــــن  مجــــــتمعهم، وكــــــان هــــــذا الجي

ـــــة ويطـــــورون أســـــاليبهم، وكانـــــت أسمـــــاء ســـــارتر، الأ ـــــة في الآداب  الأوربيـــــة والأمريكي شـــــكال الأدبي

  84.وكامو وبيكت، وأونيل وكافكا وأسماء غيرهم تتردد في الصحف اليومية

وقــــــد تم خــــــلال هــــــذه الفــــــترة ترجمــــــة الكثــــــير مــــــن الأعمــــــال الأوربيــــــة إلى اللغــــــة العربيــــــة، 

كافكـــــــا ϥســـــــلوبه ولا معقولياتـــــــه، فأخـــــــذوا في قـــــــراءة فاســـــــتطاع الـــــــوطن العـــــــربي أن يعلـــــــم فرافـــــــر  

فـــــبرزت عــــــدة رواʮت علــــــى هــــــذا الـــــنمط، الــــــتي تعــــــبر عــــــن . الأعمـــــال  الأوربيــــــة بشــــــكل كثيــــــف

خيبــــة الأمــــل والإحســــاس ʪلقهــــر والإحســــاس ʪلضــــعف السياســــي النــــاتج عــــن الحيــــاة في الحكــــم 

ـــــــــى عكـــــــــس الأبطـــــــــال الملتـــــــــزمين . م1967الدكتاتوريـــــــــة وخاصـــــــــة بعـــــــــد نكســـــــــة للأغـــــــــراض فعل

ــــــــــذين نــــــــــراهم في رواʮت الأربعينــــــــــات والخمســــــــــينات، إن الشخصـــــــــــية  الاشــــــــــتراكية والوطنيــــــــــة ال

 antiتركـــز علـــى مـــا يقـــال " الواقعيـــة الجديـــدة"المحوريـــة في هـــذه الـــرواʫʮلتي تســـمى بـــرواʮت الــــ

hero  لـــــنفس ولا يقـــــدرون أن يتحكمـــــوا في فالـــــذينʪ قـــــد ســـــبيلهم وهـــــم يعـــــانون فقـــــدان الثقـــــة

  .قضاʮهمقدرهم و 

في الحقيقــــــــة إنــــــــه علـــــــــى . وإن صــــــــنع الله ابــــــــراهيم مــــــــن أبــــــــرز نجـــــــــوم جيــــــــل الســــــــتينات 

ــــــــنمط الروائــــــــي الجديــــــــد في أعقــــــــاب نكســــــــة . مقــــــــدمتهم بينمــــــــا أخــــــــذ الجيــــــــل الجديــــــــد يتبــــــــنى ال

م الــــــتي 1966في " تلــــــك الرائحــــــة"م، كــــــان الروائــــــي صــــــنع الله قــــــد أخــــــرج روايتــــــه الألى 1967

الآن قـــــــــد نشـــــــــر لصـــــــــنع الله إبـــــــــراهيم عـــــــــدة رواʮت  حـــــــــتى. جـــــــــددت في الموضـــــــــوع والأســـــــــلوب
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حــــــتى الآن قــــــد نشــــــرت لصــــــنع الله إبــــــراهيم عــــــدة رواʮت كتبهــــــا علــــــى مــــــدى  .وقصــــــص قصــــــيرة

م، واللجنـــــــــة 1974م، و نجمـــــــــة أغســـــــــطس 1966تلـــــــــك الرائحـــــــــة : ســـــــــنوات طويلـــــــــة، وهـــــــــي

م، ووردة 1997، وشــــــــــــــــــــــــرف 1992م، وذات 1984م، و بـــــــــــــــــــــــيروت بـــــــــــــــــــــــيروت   1981

م، 2007م، والتلصـــــــــــــــص2005م، ويوميـــــــــــــــات الواحـــــــــــــــات 2003م، وأمريكـــــــــــــــانلي 2000

  69م، وبـــــــــرلين  2011م، والجليـــــــــد 2008م، والقـــــــــانون الفرنســــــــي2008والعمامــــــــة والقبعـــــــــة 

  .م2014

ــــددا مــــــن الــــــرواʮت والقصــــــص العلميــــــة للشــــــباب، صــــــدرت لــــــه ســــــت   وقــــــد كتــــــب عــ

  :رواʮت علمية عن دارالفن العربي في بيروت منها

  روواʮت علمية     

 م1980جلست العنكبوت تتظر في سنة عندما 

 م1980اليرفات في دائرة مستمرة في سنة 

 م1980يوم عادت الملكة القديمة في سنة 

 1983زعنقة الظهر يقابل الفك المفترس في سنة 

  م1983الدلفين ϩتي عند الغروب في سنة 

  1986الحياة والموت في بحر ملون في سنة 
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  من دار الفتى ببيروتصدرت جميع هذه الرواʮت العلمية 

وكــــذلك كتــــب صــــنع الله ابــــراهيم حكــــاʮت علميــــة للصــــغار، ظهــــرت جميــــع هــــذه الــــرواʮت 

  .من دار الفتى ببيروت

  م1989الصقر الأسود يتلقى إنذارا 

  م1900المرجان يستعين ʪلصواريخ 

  م1900الحصان ينتقم لرفيقه 

  م1990ثعلب الصحراء والرمال المغردة 

  م1990د ابو العيد في يوم مجي

 

ــــه كتــــاب  الــــذي كتبــــه مــــع صــــديقين آخــــرين  كمــــال " إنســــان الســــد العــــالي"وفي أدب الــــرحلات ل

وفيمـــــا بعـــــد كتـــــب . يرصـــــد هـــــذا  الكتـــــاب لبنـــــاء الســـــد العـــــالي ϥســـــوان. القلـــــش ورؤوف مســـــعد

.  صــــنع الله ابــــراهيم روايـــــة نجمــــة أغســــطس عـــــن بنــــاء الســـــد العــــالي ونقــــل معابـــــد رمســــيس الثـــــاني

ــــــوع . Ϧريخيــــــة مصــــــورة أيضــــــاوقــــــد صــــــدرت لــــــه قصــــــص  رحلــــــة الســــــندʪد "كتــــــب مــــــن هــــــذا الن

م اشــــــترك مــــــع 2000وفي ســــــنة . م1989، دار الفــــــتى، بـــــيروت، )نبيــــــل ʫج: رســــــوم" ( الثامنـــــة

ــــــة " جــــــان بــــــيري ريبــــــيري"المصــــــور الفرنســــــي  يرســــــم هــــــذا ". القــــــاهرة مــــــن حافــــــة إلى حافــــــة"لكتاب

  .صنع الله ابراهيم وقلم" ريبيري"الكتاب مدينة القاهرة كما يصورها تصوير 
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  .وقد ترجم العديد من الرواʮت  والكتب إلى اللغة العربية من اللغات المختلفة

دار الثقافــــــة الجديــــــدة، القــــــاهرة، " جـــــيمس دروت"للكاتــــــب الأمريكــــــي " العــــــدو"روايـــــة  

  .م1993م، الفنك، الدار البيضاء، 1975

، درا ابــــــــن رشــــــــد، "جــــــــونتر دي بــــــــرون"للكاتــــــــب الألمــــــــاني " جمــــــــار بوريــــــــدان"وروايــــــــة  

  . م1983م، 1977ببيروت، 

ولـــــد لا يعـــــرف الخـــــوف، الأخـــــوان جـــــريم، الورشـــــة التجريبيـــــة لكتـــــب الأطفـــــال، القـــــاهرة، 

  .م1981والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، ببيروت 

ص للكاتبــــــات الغربيــــــة صــــــدرت بعنــــــوان و كــــــذلك إنــــــه تــــــرجم إلى العربيــــــة مجموعــــــة مــــــن النصــــــو 

  .م1994سنة " التجربة الأنثوية"

  رواʮت صنع الله ابراهيم

  م 1966: تلك الرائحة

هـــــي أول روايــــة صــــدرت لصـــــنع الله ابــــراهيم، ولكنهــــا مـــــن أهــــم وأبــــرز مـــــا  " تلــــك الرائحــــة"روايــــة 

ـــــير ـــــي الكب . صـــــفحةهـــــذه الروايـــــة روايـــــة قصـــــيرة جـــــدا تقـــــع في ســـــبع وثلاثـــــين . كتـــــب هـــــذا الروائ

صــــدرت الطبعـــــة . م، فــــورا بعــــد تســـــريحه مــــن الســـــجن1964كتــــب الــــرواي هـــــذه الروايــــة  ســـــنة 

ـــــة في القـــــاهرة في شـــــهر فبرايـــــر، عـــــام  م، مـــــن مطبعـــــة يســـــارية صـــــغيرة تســـــمى 1966الأولى للرواي
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إن هــــذه الروايــــة تعكــــس المنــــاخ السياســــي القمعــــي الــــذي طغــــى علــــى مصــــر  85".يوليــــو"مكتبــــة 

ـــــــة الروايـــــــة تمـــــــاهي ʪلحـــــــد . ة بعـــــــد حملتـــــــه علـــــــى اليســـــــاريينفي الفـــــــترة الناصـــــــرية وخاصـــــــ إن حكاي

ـــــــه في القـــــــاهرة، داخـــــــل  ــــي؛ تســـــــتلهم الروايـــــــة مـــــــن تجـــــــرʪت حيات الأقصـــــــى الســـــــيرة الذاتيـــــــة للروائـــ

ـــــراهيم نفســـــه. الســـــجن وخارجـــــه . وظـــــروف البطـــــل الســـــارد للروايـــــة تعكـــــس ظـــــروف صـــــنع الله اب

وبعــــد الانصــــراف . د مــــدة طويلــــةإن الروايــــة تحكــــي قصــــة معتقــــل سياســــي ســــرح مــــن الســــجن بعــــ

ترجـــــع أهميـــــة هــــــذه الروايـــــة إلى أĔـــــا أعلنـــــت عمــــــا . إلى الحيـــــاة المدنيـــــة يعـــــيش في اغــــــتراب كامـــــل

ـــــــي أن يكتـــــــب إلا أن هـــــــذه صـــــــودرت فـــــــورا بعـــــــد تشـــــــرها، ولم تنشـــــــر الطبعـــــــة . يريـــــــد هـــــــذا الروائ

  .م1986الكاملة إلا سنة

  م1974: رواية نجمة أغسطس

صــــدرت هــــذه الروايــــة في ســــنة . روايــــة الثانيــــة لصــــنع الله ابــــراهيمهــــي ال" نجمــــة أغســــطس"روايــــة   

إن هـــــذه الروايــــــة ". تلــــــك الرائحـــــة"م أي بعـــــد ســـــبع ســـــنوات مــــــن صـــــدور روايتـــــه الأولى 1974

ــــــة العربيــــــة ــــــب في القضــــــاʮ السياســــــية العربيــــــة المعاصــــــرة في الرواي ــا كت ــــــة مكتوبــــــة في . أروع مــــ الرواي

ب وهــــو في أوائــــل العشــــرين مــــن عمــــره وخــــارج البطــــل الســــارد شــــاب مثقــــف كاتــــ.  صــــورة رحلــــة

ـــــوه مـــــن المعتقـــــل السياســـــي الســـــد "لمشـــــاهدة بنـــــاء " أســـــوان"يقـــــوم البطـــــل الســـــارد برحلـــــة إلى . لت

ــــــــة المتواجــــــــدة هنــــــــاك وخاصــــــــة ʪلنســــــــبة للعمــــــــال المصــــــــريين "العــــــــالي ، وإعطــــــــاء الصــــــــورة الحقيقي

ـــــــة تعطـــــــي الصـــــــورة الدقيقـــــــة عـــــــن ظـــــــروف العمـــــــل ال. وحقـــــــوقهم الأساســـــــية صـــــــعبة وتـــــــبرز الرواي

                                                        
85Starkey, Paul, Sonallah Ibrahim: rebel with a Pen, Pg. 36.  
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التنـــــاقض بـــــين الصـــــورة المرســــــومة لأحـــــوال العمـــــال المصـــــريين في وســــــائل الإعـــــلام و بـــــين الواقــــــع 

  . اللاإنساني الذي يوجد في موقع البناء

  م1981: رواية اللجنة

ـــــــة"إن روايـــــــة  ـــــــتي صـــــــدرت لصـــــــنع الله ابـــــــراهيم" اللجن ـــــــة الثالثـــــــة ال ـــــــة . هـــــــي الرواي وقـــــــد تعـــــــد رواي

روايــــة جريئــــة مشــــوقة، . "العربيــــة وأروع مــــا كتــــب صــــنع الله ابــــراهيممــــن أروع الــــرواʮت " اللجنــــة"

ترصــــد بفنيــــة عاليــــة لنمــــو العلاقــــات الاجتماعيــــة والاقتصــــادية خــــلال مرحلــــة المــــد القــــومي وبعــــد 

انحســـــاره، ومـــــا أفرزتــــــه مـــــن طبقــــــات وســـــلط، وتمــــــزج المعقـــــول ʪللامعقــــــول والواقـــــع ʪلكاريكــــــاتير 

كلمــــــة الناشــــــر، الطبعــــــة ." (قــــــع الـــــراهن علــــــى حقيقتــــــهالســـــاخر، والحــــــدث ʪلتأمــــــل، فتعــــــري الوا

يعتــــــبر النقـــــاد هــــــذه الروايــــــة أكثــــــر رواʮت صــــــنع الله  86.)م1982الثانيـــــة، مطبوعــــــات القــــــاهرة، 

أقــــــوى " اللجنــــــة"ويعتــــــبر الناقــــــد الشــــــهير مصــــــطفى محمد بــــــدوي أن روايــــــة  87.نجاحــــــا حــــــتى الآن

ـــــة"ة لكـــــن أقـــــوى رواʮتـــــه في الواقـــــع هـــــي روايـــــ"  88.رواʮت صـــــنع الله الـــــتي نشـــــرت عـــــام ". اللجن

ــــــــه الأولى   89."1981 . في الشــــــــكل والطــــــــول والرؤيــــــــة" تلــــــــك االرائحــــــــة"والروايــــــــة تشــــــــابه روايت

صــــفحة، مــــن الطبعــــة الثانيــــة الــــتي صــــدرت  159الروايــــة قصــــيرة جــــدا، ʪلكــــاد تكــــاد تصــــل إلى 

مــــــن  كمــــــا أن الروايــــــة تماثــــــل الروايــــــة الأولى في العديــــــد. م1982مــــــن مطبوعــــــات القــــــاهرة عــــــام 

                                                        
  . 161، ص1982، الطبعة الثانیة، مطبوعات القاھرة، "اللجنة"ابراھیم، صنع الله، روایة  86

87Starkey, Paul, Sonallah iibrahim: Rebel with a Pen,  Edinburgh University Press, Uk, 2016, pg. 69.  

88 Badawi, M. M.  A Short History of Arabic Literature , Clarendon Press- Oxford,1993, pg 
161.  
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ـــــاخ " تلـــــك الرائحـــــة"تمـــــاهي الروايـــــة الأولى " اللجنـــــة"المميـــــزات الأســـــلوبية، حيـــــث أن روايـــــة  في المن

أو الأʭ الســــــارد في / وشــــــأن الرويــــــة الأولى تملــــــك الشخصــــــية الرئيســــــية. السياســــــي والاجتمــــــاعي

هــــــذه الروايـــــــة الخصوصـــــــية النفســـــــية والذهنيـــــــة والعقليـــــــة المماثلـــــــة لـــــــلأʭ الســـــــادر في روايـــــــة تلـــــــك 

ـــــول بطـــــــل مجهـــــــول الاســـــــم،  وهـــــــو الســـــــادر والشخصـــــــية الرئيســـــــية. رائحـــــــةال ـــــــة حــ . تـــــــدور الرواي

كمــــــا هــــــو الشــــــأن في معظــــــم رواʮت صــــــنع ) Anti-hero(والبطــــــل في الواقــــــع مضــــــاد البطــــــل

واللجنــــة هــــي ذات طــــابع . تســــتهل الروايــــة بمثــــول الأʭ الســــارد أمــــام أعضــــاء اللجنــــة. الله ابــــراهيم

ــــــة . ابراتي، لهــــــا مســــــتقر ونفــــــوذ في مصــــــرإĔــــــا جهــــــاز مخــــــ. عســــــكري شــــــبه مــــــدني ــــــة اللجن إن رواي

ــــــة سياســــــية إلى حــــــد أقصــــــى، وقــــــد تزيــــــد في سياســــــيتها الأســــــلوب الكافكــــــاوي واســــــتخدام  رواي

ولا شــــك أن صــــنع الله ابـــــراهيم يقــــدم في هــــذا العمـــــل نقــــدا سياســـــيا . الســــخرية والطنــــز والـــــتهكم

  . اĐتمعات العربيةيفضح الوضع السياسي والاجتماعي ونظام الحكم في مصر، وفي

  رواية بيروت بيروت

ــة بـــــيروت بـــــيروت هـــــي الروايـــــة الرابعـــــة الـــــتي صـــــدرت لصـــــنع الله ابـــــراهيم ـــــة في . روايـــ صـــــدرت الرواي

ــــــة حــــــول الحــــــرب الأهليـــــة اللبنانيــــــة الــــــتي دارت بــــــين الفــــــترة مــــــن  90.م1984ســـــنة  تتمركــــــز الرواي

. وإĔــــــــا ترصــــــــد للأفكــــــــار العديــــــــدة الــــــــتي تعامــــــــل الروائــــــــي فيمــــــــا قبــــــــل. م1900م إلى 1975

وكـــــذلك يمكننــــــا أن نــــــرى أن الروائـــــي يواصــــــل العديــــــد مــــــن التقنيـــــات الــــــتي اســــــتعملها في الروايــــــة 

" صـــــيغ المــــــتكلم"الـــــذي يعتمــــــد علـــــى اســـــتخدام الـــــتي صـــــدرت لـــــه ســـــابقا مــــــن مســـــتوى الســـــرد 

                                                        
90Starkey, Paul, Sonallah Ibrahim: Rebel with a Pen, pg. 86.  
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(Homodeigetic narrative) ـــــــاص"و ـــــــة" تقنيـــــــة التن دون شـــــــك تحتـــــــل . والوʬئقي

موضـــوع الحــــرب الأهليــــة اللبنانيــــة كميــــة كبــــيرا للرويــــة ولكنــــه لــــيس الموضــــوع الوحيــــد الــــذي ترصــــد 

، 91مهــــم جــــدافإĔــــا ترصــــد أيضــــا مشــــاكل الطبــــع والنشــــر في العــــالم العــــربي كموضــــوع . لــــه الروايــــة

ــــه نصــــيب كبــــير ا في الروايــــة، والبطــــل الســــارد في الروايــــة مصــــري ســــافر إلى بــــيروت كــــي يجــــد  إن ل

ـــــــة كتبهـــــــا ـــــــل . ʭشـــــــرا لرواي ـــــــة بـــــــين ابري ـــــــة هـــــــذه الرواي م إلى ديســـــــمبر 1982أكمـــــــل الروائـــــــي كتاب

م مــــــــــن دار المســــــــــتقبل العــــــــــربي، 1984صــــــــــدرت الطبعــــــــــة الأولى للروايــــــــــة في ســــــــــنة . م1983

  92.ئيأحب مطبعة الروا

  م 1992: رواية ذات

إن روايـــــة ذات هـــــي الروايـــــة الخامســـــة الـــــتي صـــــدرت لصـــــنع الله ابـــــراهيم صـــــدرت هـــــذه .

ـــــة عـــــام  تتكـــــون هـــــذه . أحـــــب مطبعـــــة هـــــذا الروائـــــي" دار المســـــتقبل العـــــربي"م  مـــــن 1992الرواي

الروايـــــة مـــــن تســـــعة عشـــــر فصـــــلا، عشـــــر منهــــــا ســـــرد قصصـــــي وتســـــع وʬئقـــــي تنقـــــل جــــــذاذات 

قـــــد واصـــــل الروائـــــي في هـــــذه الروايـــــة التقنيـــــات . الصـــــحف واĐـــــلات وقصاصـــــات الأخبـــــار مـــــن

واصــــل الروائــــي في هــــذه الروايــــة . الســـردية الــــتي بــــرزت لديــــه نزعــــة شــــديدة إليهــــا مــــن روايتــــه الأولى

ــــــاص ــــــه ارتفــــــع đــــــا إلى قمــــــة أعلــــــى. تقنيــــــة التن ــــــة في مقدمــــــة . بــــــل إن في الحقيقــــــة Ϧتي هــــــذه الرواي

الــــتي اســــتخدم فيهـــــا الروائــــي هـــــذه " شـــــرف"و" ذات"و" تبــــيروت بــــيرو "الــــرواʮت الــــثلاث بـــــين 

                                                        
 .86لمصدر السابق، صا91

 .86المصدر السابق، ص92
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تختلــــف هــــذه الروايــــة في أĔــــا  93.وكــــذلك تواصــــل الروايــــة شخصــــية البطــــل المضــــاد. التنقنيــــة كثــــيرا

يســــــرد الســـــارد، ربمــــــا الســـــارد الروائــــــي . أول روايـــــة لصـــــنع ابــــــراهيم الـــــتي تســــــتخدم صـــــيغ الغائـــــب

ـــــدنياوهـــــي امـــــرأة مـــــن الطب. نفســـــه، حكايـــــة ذات بطلـــــة الروايـــــة تتمحـــــور هـــــذه . قـــــة المتوســـــطة ال

الروايــــة حــــول المصــــاعب المعيشــــية الــــتي تجتازهــــا البطلــــة وفي الحقيقــــة الطبقــــات الفقــــيرة ϥســــرها في 

وهــــــذه الروايــــــة تشــــــتهر للســــــخرية الســــــوداء . 94خلفيــــــة ظهــــــور مجتمــــــع مصــــــري حافــــــل ʪلفســــــاد

ـــــة الـــــتي  توجههـــــا إلى الحيـــــاة ا السياســـــية والاقتصـــــادية  ـــــة، حيـــــث والتعليقـــــات الهازئ المصـــــرية الحديث

أن الروائـــــي يـــــوازي مشـــــاكل الطبقـــــات الفقـــــيرة ʪلملـــــذات الـــــتي تـــــنغمس فيهـــــا النخبـــــة القليلـــــة مـــــن 

ــــــالاة للقيــــــادة السياســــــية المصــــــرية ــــــرʮء وكــــــذلك ʪللامب ، امــــــرأة "ذات"تحكــــــي الروايــــــة قصــــــة . الأث

عاشــــت . المتعــــددةمــــن الطبقــــة المتوســــطة الــــدنيا، وعلاقاēــــا المتعــــددة والظــــروف حولهــــا وتجرēʪــــا 

تتمحــــور الروايــــة . رʩســــة كــــل مــــن جمــــال عبــــد الناصــــر وأنــــور الســــادات و حســــني مبــــارك" ذات"

حولهــــا وعائلتهـــــا وعلاقاēــــا مـــــع الجــــيران مـــــع التركيــــز علـــــى المشــــاكل الاقتصـــــادية والعاطفيــــة الـــــتي 

 تتمثــــــل في حيــــــاة ذات وعائلتهـــــا حيــــــاة أغلــــــب الطبقــــــة المصـــــرية المتوســــــطة؛ فــــــإن أســــــرة. تجتازهـــــا

  . ذات هي نموذج نمطي للأسرة المصرية المتوسطة تعيش الاضطهاد وسلب الحقوق

  م1997: رواية شرف
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ــــــة شــــــرف الروايــــــة السادســــــة الــــــتي صــــــدرت لهــــــذ الروائــــــي الكبــــــير صــــــدرت الروايــــــة عــــــام .إن رواي

فهكــــذا كـــــان هنــــاك تغيـــــيرا ʪلنســــبة لعلاقـــــة الـــــراوي . 95م مــــن المطبعـــــة الرسميــــة درا الهـــــلال1997

ـــــه، إلا أن هـــــذا لم يغـــــير شـــــيئا مـــــن وجهـــــات نظـــــره في مـــــع الســـــلطة ا لسياســـــية لأول مـــــرة في حيات

هـــــذه الروايـــــة روايـــــة طويلـــــة . وإن روايـــــة شـــــرف مـــــن أجـــــرأ مـــــا كتـــــب صـــــنع الله ابـــــراهيم. الحقيقـــــة

ترصـــــــد هـــــــذه  96.صـــــــفحة مـــــــن الطبعـــــــة الأولى الصـــــــادرة مـــــــن دار الهـــــــلال 545جـــــــدا تقـــــــع في 

ائـــــي في أعمالـــــه الســـــابقة مـــــن نحـــــو الفســـــاد والنفـــــاق الروايـــــة لمواضـــــيع مختلفـــــة قـــــد رصـــــد لهـــــا الرو 

ــــــز đــــــا . والانحــــــراف الجنســــــي والعولمــــــة ــــــتي تتمي ــــــي تقــــــدما بتقنيــــــة التنــــــاص ال وكــــــذلك تقــــــدم الروائ

ـــــوات   97.رواʮتـــــه وخاصـــــة روايـــــة ذات وتتجلـــــى في هـــــذه الروايـــــة شخصـــــية البطـــــل المضـــــاد مـــــع ممي

ʮتـــــه الأخـــــرى في أĔـــــا تســـــتعمل وتختلـــــف هـــــذه الروايـــــة مـــــن روا. كلاســـــيكية في الروايـــــة الجديـــــدة

اســــتخدم الروائــــي صــــيغة المــــتكلم . فــــإن ســــاردي مختلفــــين يســــردان الروايــــة. مســــتوى الســــرد المعقــــد

قـــــد قســـــم الروائــــي الروايـــــة ي ثلاثــــة أجـــــزاء متألفـــــة مــــن تســـــعة عشـــــر . وصــــيغة الغائـــــب ʪلتنــــاوب

يحكــــي قصــــة يتــــألف الجــــزء الأول مــــن اثــــني  عشــــر فصــــلا ويحتــــل نصــــف الروايــــة تقريبــــا و . فصــــلا

يبــــدأ الفصــــل  . بصــــيغة الغائــــب في فصــــل، ثم بصــــيغة المــــتكلم في فصــــل آخــــر ʪلتنــــاوب" شــــرف"

بصــــيغة الغائــــب، فســــارد غائـــــب يســــرد يحكــــي قصــــة شـــــرف، و الفصــــل الثــــاني يســــتخدم ضـــــمير 

ويلجــــأ صــــنع الله ابــــراهيم  في الجــــزء الثــــاني إلى . المــــتكلم، هكــــذا يســــتمر إلى الفصــــل الثــــاني عشــــر

وأمــــــا الجــــــزء الثالــــــث فيرجــــــع إلى قصــــــة شــــــرف في الســــــجن ويحكــــــي . والتســــــجيلتقنيــــــة التنــــــاص 
                                                        

  .123المصدر نفسھ، ص 95

 .1997ابراھیم، صنع الله، روایة شرف، الطبعة الأولى، دار الھلال، القاھرة، 96

 Starkey, Paul, Sonallah Ibrahim: Rebel with a Pen, pg., 123.97 



74 

 

ـــــد  . قصـــــته كالســـــابق بصـــــيغة الغائـــــب و المـــــتكلم علـــــى التنـــــاوب تحكـــــي الروايـــــة قصـــــة أشـــــرف عب

شـــــرف شـــــاب في أوائـــــل . كمـــــا ألفـــــت الأم أن تنـــــادي حبـــــة عينيهـــــا" شـــــرف"العزيـــــز ســـــليمان أو 

ـــــــل العشـــــــرين مـــــــن عمـــــــره يجلبـــــــه حظـــــــه الســـــــيئ إلى الســـــــجن لأ ـــــــا "  جـــــــون"نـــــــه قت ســـــــائحا أجنبي

يجمــــع بــــين  .وتقــــع معظــــم حــــوادث الروايــــة في الســــجن. بريطانيــــا دفاعــــا مــــن اعتدائــــه علــــى شــــرفه

ـــــه الأخـــــرى،  ـــــاط الجنســـــي، المواضـــــيع الـــــتي كانـــــت ʪرزة في رواʮت مواضـــــيع الفســـــاد والنفـــــاق والإحب

  .لمعاصرمع Ϧكيد جديد على التعصب الديني الذي يعكس تحولا في اĐتمع المصري ا

  .م، دار المستقبل العربي2000: رواية وردة

إن روايــــــة وردة  هــــــي الروايــــــة الســــــابعة صــــــدرت لصــــــنع الله ابــــــراهيم، صــــــدرت هــــــذه الروايــــــة في  

أخـــــرج صـــــنع الله هـــــذه . م مـــــن دار المســـــبقبل العـــــربي، أحـــــب مطبعـــــة هـــــذا الروائـــــي2000ســـــنة 

 98.م1997صــــدرت ســـــنة  الروايــــة بعــــد ثــــلاث ســــنوات مــــن صـــــدور روايتــــه الرائعــــة شــــرف الــــتي

ترجـــع بنــــا هـــذه الروايــــة إلى مــــا قـــد رأينــــا مــــن قبـــل في روايــــة بــــيروت بـــيروت، إلى اهتمــــام صــــنع الله 

الروايــــة تــــدور حــــول الكفــــاح المســــلح . ابــــراهيم بمــــا خــــارج حــــدود مصــــر مــــن القضــــاʮ السياســــية 

ــــــراهيم هــــــذه الروايــــــة ʪســــــم البطلــــــة، الشخ". صــــــلالة"و" ظفــــــار"في  صــــــية قــــــد سمــــــى صــــــنع الله اب

  .وهي مناضلة يسارية. الرئيسية في الرواية

لصـــــنع الله ابـــــراهيم أهميـــــة خاصـــــة في ʫريـــــخ الروايـــــة العربيـــــة مـــــن أكثـــــر مـــــن " وردة"تحتـــــل روايـــــة "

وهــــــي جميعهــــــا زواʮ متداخلــــــة ومترابطــــــة، حيــــــث تنطلــــــق مــــــن درجــــــة النضــــــج الإنســــــاني . زاويــــــة

                                                        
98137Starkey, Paul, Sonallah Ibrahim: Rebel with a Pen, pg., 
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ت الســـــتين، ورحلـــــة مـــــن الفـــــن والفـــــني الـــــذي حققـــــه الكاتـــــب عـــــبر رحلـــــة مـــــن الحيـــــاة الـــــتي تجـــــاوز 

ـــذه الرحلــــة حققــــت لــــدى صــــنع الله ابــــراهيم قــــدرة فائقــــة علــــى فهــــم الحيــــاة . تحــــاوزت الأربعــــين هـ

والبشــــر علــــى الأصــــعدة المختلفــــة نفســــيا واجتماعيــــا وسياســــيا، وʪلإجمــــال إنســــانيا، وهــــذا الفهــــم 

  99."ةهو الذي أسس بعمق نمط العلية الخاص الذي بطن سلوك الشخصيات وبنية الرواي

مـــــن هــــــذه الزاويــــــة فــــــإن تجربــــــة حركــــــة النضـــــال الــــــوطني العــــــربي خــــــلال العقــــــود الســــــتة الماضــــــية، "

تجلــــــت في هــــــذه الروايــــــة بكــــــل تعقيــــــداēا وتركيبهــــــا وتناقضــــــاēا، وانتصــــــاراēا وانكســــــاراēا، فعــــــبر 

ــة الـــــــــتي عاشـــــــــت في القـــــــــاهرة وبـــــــــيروت ثم انتمـــــــــت إلى ظفـــــــــار في " وردة"تجربـــــــــة  الفتـــــــــاة العمانيـــــــ

نتــــــابع موجــــــة الثــــــورة الــــــتي اجتاحــــــت العــــــالم الثالــــــث عامــــــة والعــــــالم العــــــربي خاصــــــة،  الســــــتينات،

وحققــــت انتصــــارات بــــدت حقيقيــــة، ولكنهــــا بعــــد وقــــت كشــــفت عــــن محــــدوديتها وارتــــد الثـــــوار 

الـــــتي تمـــــوت في ســـــاحة " وردة"عـــــن مـــــواقعهم لصـــــالح الأعـــــداء في الـــــداخل والخـــــارج، فيمـــــا عـــــدا 

بتســــــليمها للــــــراوي الــــــذي يكتــــــب روايتــــــه عــــــن رحلــــــة المعركــــــة ʫركــــــة وراءهــــــا مــــــذكرات، تنصــــــح 

  100."البحث عن هذه المذكرات، ومن ثم نشرها في الرواية
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  الفصل الأول

  القمع السياسي  في الفترة الناصرية

  "تلك الرائحة"كما  تصوره رواية 

  

ـــــرز " الرائحـــــةتلـــــك "إن روايـــــة  هـــــي أول روايـــــة صـــــدرت لصـــــنع الله ابـــــراهيم، ولكنهـــــا مـــــن أهـــــم وأب

. مــــا كتـــــب هــــذا الروائـــــي الكبــــير، علـــــى الـــــرغم مــــن العديـــــد مــــن نقـــــاط الضــــعف المتواجـــــدة فيهـــــا

ـــــد صـــــنع الله  ـــــع مـــــن أĔـــــا أعلنـــــت عمـــــا يري ـــــة  تنب يجـــــدر ʪلـــــذكر أن الكثـــــير مـــــن أهميـــــة هـــــذه الرواي

ـــــــب، ـــــــراهيم أن يكت ـــــــراهيم اللاحقـــــــةقـــــــد وضـــــــعت معـــــــايير "اب ، Đ".101مـــــــل أعمـــــــال صـــــــنع الله اب

ربمــــــا، أن هــــــذه الروايــــــة ’. ولأĔــــــا أʬرت الجــــــدال والنقــــــاش الحــــــادين في الأوســــــاط الأدبيــــــة والفنيــــــة

أشــــــهر رواʮت صــــــنع الله ابــــــراهيم، وحــــــتى الآن أكثرهــــــا إʬرة للجــــــدال، لــــــيس فقــــــط لأĔــــــا أʬرت 

ʬــــــا أĔــــــل أيضــــــا لأ ــــــب الرقــــــاب، ب ــــــدة في مكت ــــــة ردود فعــــــل محت ــــــين الأوســــــاط الأدبي رت جــــــدالا ب

ـــــــــة، حـــــــــتى أن الكاتـــــــــب  102.‘المصـــــــــرية ولا ســـــــــيما لأن الروايـــــــــة تتضـــــــــمن الأوصـــــــــاف الفزيولوجي

الـــــذي الـــــذي يعـــــرف عامـــــة للبراليتـــــه، وجـــــد الروايـــــة منفـــــرة مقـــــززة " يحـــــيى حقـــــي"والناقـــــد الكبـــــير 

أخـــــيرا  لازلــــت أتحســــر علـــــى هــــذه الروايــــة القصــــيرة الــــتي ذاع صــــيتها. "لهــــذه الخصوصــــية ʪلــــذات
                                                        

، بقلم الدكتورة 2004نوفمبر  26لحر للسید صنع الله ابراھیم، برلین في لمة تكریم بمناسبة منح جائزة مؤسسة ابن رشد للفكر ا 101
  .)Dr. Ulrike Stehli-werbeck,Munster) (مونستر(فیربك- أولریھ شتیلي
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ـــــة، وكانـــــت جـــــديرة ϥن تعـــــد مـــــن خـــــيرة إنتاجنـــــا لـــــولا أن مؤلفهـــــا زل بحماقـــــة  في الأوســـــاط الأدبي

لــــو اقتصــــر (وانحطــــاط في الــــذوق، فلــــم يكتــــف ϥن يقــــدم إلينــــا البطــــل وهــــو منشــــغل بجلــــد عمــــيرة 

ولكنــــه مضــــى فوصــــف لنــــا أيضــــا عودتــــه لمكانــــه بعــــد يــــوم ورؤيتــــه لأثــــر ) الأمــــر علــــى هــــذا لهــــان

تقــــززت نفســــي مــــن هــــذا الوصــــف الفزيولــــوجي  تقــــززا شــــديدا لم يبــــق . علــــى الأرض المــــني الملقــــى

مقدمــــة الطبعــــة الثالثــــة للروايــــة الصــــادرة ." (لي ذرة مــــن القــــدرة علــــى تــــذوق القصــــة رغــــم براعتهــــا

فجائـــــت هـــــذه الروايـــــة كثـــــورة علـــــى أدب الالتـــــزام، أو علـــــى الروايـــــة الواقعيـــــة   103)1986عـــــام 

فمــــن هــــذا المنطلــــق كانــــت تلــــك . القليديــــة الاشــــتراكية الــــتي عملــــت كدعايــــة في أيــــدي الساســــة

الرائحـــــــة رائــــــــدة التمــــــــرد علـــــــى الأدب التقليــــــــدي لأن الأدʪء الآخــــــــرين خاضـــــــوا في الثــــــــورة بعــــــــد 

  . م1967نكسة 

ولكن الأمر ليس أنه كتب ما كتب . هيم هذه الرواية وهو في العشرينيات من عمرهكتب صنع الله ابرا

إنـه كتـب مـا  . ولا سيما الأوصاف الفزيولوجية الواردة في الرواية، بسـب قلـة التجربـة في الحيـاة والكتابـة

ن في الروايـة الأرا. كان يحب هو أن يكتبه ّ ء في وكأنه كان يريد أن يعلن عمـا يريـد أن يكتـب إنـه يضـم

أن علـى الفنـان أن يخلـق عالمـا أكثـر " موبسـان"فنرى أن البطل السارد يسخر مـن قـول . الفن والإبداع

بينما أن الروائي صنع الله ابـراهيم يعتقـد أن العـالم إذا كـان قـذرا متعفنـا فعلينـا . جمالا من عالمنا الحقيقي

قـال إن الفنـان " موʪسـان"اتـب إن وقـال الك. "أن نكتـب القـذارة الـتي هـي حقيقـة الحيـاة الـتي نعيشـها

وقــال إن الأدب يجــب أن يكــون متفــائلا ʭبضــا . يجــب أن يخلــق عالمــا أكثــر جمــالا وبســاطة مــن عالمنــا
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يــدافع صـــنع الله ابـــراهيم عــن هجـــوم الأســتاذ يحـــيى حقـــي ويعلــن عـــن نظريتـــه في  ϥ".104جمــل المشـــاعر

بير عن القـبح المتمثـل في سـلوك فزيولـوجي ألا يتطلب الأمر قليلا من القبح للتع. "الأدب والفن هكذا

من قبيل ضرب شخص أعزل حتى الموت ووضع منفاخ في شرجه، وسلك كهرʪئي في فتحته التناسلية 

ولمـاذا يتعـين علينـا عنـدما . ؟ وكل ذلك لأنه عبر عن رأي مخالف أو دافع عن حريتـه أو هويتـه الوطنيـة

ها، بينمـا الهـراء يمـلأ الشـارع، وميـاه الصـرف الملوثـة نكتب ألا نتحدث إلا عن جمال الزهور ةروعة عبق

ن الروايـة مرحلـة مهمـة في  105"تغطي الأرض، والجميع يشمون الرائحة النتنة ويشتكون منهـا؟ ّ ولا تكـو

تطـور الأدب المصـري  خاصـة والأدب العـربي عامــة فحسـب، بـل إنمـا هـي فريــدة بـين مثـل هـذا العمــل 

والروائـي . بقدر ما أʬرت النقاش حـول مميزاēـا الأدبيـة والفنيـة لأĔا أʬرت الجدال حول ظروف نشرها

يصف الرواية Ĕϥا ليست مجرد قصة وإنما هي ثورة، وأĔـا صـفعة أو صـرخة أو " يوسف إدريس"الكبير 

 106.آهة

 

  الخلفية السياسية والأدبية للرواية

ــــس المنــــــاخ السياســــــي القمعــــــي الــــــذي كــــــان أصــــــبح يغــــــزو مصــــــر، لأن ــــــة تعكــ الحماســــــة  إن الرواي

ســـــــرعان مـــــــا خمـــــــدت، وطغـــــــت علـــــــى اĐتمـــــــع المصـــــــري  1952البدائيـــــــة الـــــــتي أنجبتهـــــــا ثـــــــورة  

الشــــعور ʪلإحبـــــاط واليــــأس والقنـــــوط والتشــــتت، ممـــــا دفــــع الشـــــباب المصــــريين الجـــــدد إلى  التمـــــرد 
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ظهــــر هــــذا التمــــرد مــــرة في شـــــكل   107."فقــــد كــــان التمــــرد هـــــو طــــابع الفــــترة. "علــــى كــــل شــــيئ

ت هـــــذه الفـــــترة نشـــــاطا سياســـــيا عنيفـــــا مـــــن كـــــل مـــــن اليســـــاريين شـــــهد. نشـــــاط سياســـــي عنيـــــف

ـــــزات العصـــــر بـــــين الشـــــباب الجـــــدد . والـــــذين انتمـــــوا إلى الإخـــــون المســـــلمين والتمـــــرد كـــــان أبـــــرز ممي

حـــــتى أĔـــــم تمـــــردوا علـــــى الأســـــاليب الأدبيـــــة التقليديـــــة والمضـــــامين الـــــتي يلتـــــزم . المثقفـــــين العصـــــريين

كية، ممــــا أســــفر عــــن نزعــــة ملحــــة في التجريــــب في الشــــكل đــــا الأدʪء، مــــن مثــــل الواقعيــــة الاشــــترا 

وأعطـــــى نجيــــب محفـــــوظ . كـــــان التمــــرد إذن هـــــو وقــــود المرحلـــــة، والتجربــــة هـــــو شــــعارها." الروائــــي

ظهــــره لكتابتــــه البلزاكيــــة، ليخــــوض في مغــــامرات مثــــيرة، ققفــــز فيهــــا ʪلفــــن الروائــــي قــــرϥ ʭكملــــه، 

وđــــاء طــــاهر وســــليمان فيــــاض وابــــراهيم  وبــــرزت أسمــــاء جديــــدة مثــــل إدوار الخــــراط وغالــــب هلســــا

ـــــد الله وغـــــيرهم ـــــل الجديـــــد للـــــروائيين  108."أصـــــلان ويحـــــيى طـــــاهر عب . فشـــــهدت الفـــــترة ولادة الجي

كانـــــت الســـــنوات الأولى : "يكتـــــب صـــــنع الله ابـــــراهيم في مقدمـــــة الطبعـــــة الكاملـــــة الأولى للروايـــــة

دمــــــة هــــــذه الطبعـــــــة وفي مق 109."مــــــن الســــــتينات ʪلغــــــة الخصـــــــب، في السياســــــة والفــــــن والحيـــــــاة

تلــــك "يعطــــي الروائــــي أيضــــا المنــــاخ الأدبي في مصــــر وكــــذلك الأثــــرات الأدبيــــة علــــى روايتــــه الأول 

أʭ وأصـــــــدقائي كمـــــــال القلـــــــش ورؤوف  -ومـــــــن وراء أســـــــوار الســـــــجن الواحـــــــات كنـــــــا". الرائحـــــــة

الشــــــابين يوفتوشــــــنكو  -نتــــــابع في حمــــــاس الشــــــعراء الســــــوفيت -مســــــعد وعبــــــد الحكــــــيم القاســــــم

ــــــابع  -ي والعجــــــوز تفاردوفســــــكيوفوزنينيســــــك وهــــــم يفجــــــرون الأبنيــــــة العتيقــــــة، بقــــــدر مــــــا كنــــــا نت

ـــــــون الضــــــــوء والحركـــــــة في أمريكـــــــا، وموجــــــــة الروايـــــــة الجديــــــــدة في  تجـــــــارب الكتابـــــــة التلقائيــــــــة، وفن
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وراحــــــــت . وكانــــــــت اĐــــــــلات القاهريــــــــة تحفــــــــل ʪلإشــــــــارة إلى شــــــــتى الأدبيــــــــة في العــــــــالم. فرنســــــــا

وهــــي الــــتي كانــــت تســــيطر ʪلفعــــل علــــى كافــــة منافــــذ -ام الناصــــريالمعارضــــة اليمينيــــة المقنعــــة للنظــــ

  110."تروج في دهاء لأعمال بيكيت ويونسكو ودورينمات -النشر والإعلام في البلاد

إن الروايــــة تســــتلهم ʪلحــــد الأقصــــى مــــن الحيــــاة الواقعيــــة للروائــــي؛ مــــن تجــــرʪت حياتــــه   

في القـــــاهرة، داخـــــل الســـــجن وخارجـــــه، وظـــــروف البطـــــل الســـــارد للروايـــــة تعكـــــس ظـــــروف صـــــنع 

ــــة تحكــــــي قصــــــة معتقــــــل سياســــــي ســــــرح مــــــن الســــــجن بعــــــد مــــــدة . الله ابــــــراهيم نفســــــه إن الروايــ

دنيـــــة يعــــيش في اغـــــتراب كامــــل، لأن الحيـــــاة السياســـــية في وبعـــــد الانصــــراف إلى الحيـــــاة الم. طويلــــة

ـــــاز مرحلـــــة يئســـــة ـــــد الناصـــــر الرʩســـــة المصـــــرية  كانـــــت تجت ـــــولي عب وكـــــان صـــــنع الله .  مصـــــر بعـــــد ت

وكـــــان صــــنع الله ابـــــراهيم مـــــن الشـــــيوعيين ". حـــــدتو"ابــــراهيم عضـــــوا للحـــــزب الشــــيوعي الماركســـــي 

ـــــذين خضـــــعوا للاعتقـــــال الجمـــــاعي والقمـــــع والت عـــــذيب  علـــــى أيـــــدي حكومـــــة جمـــــال المصـــــريين ال

شــــن الهجـــــوم علــــى الشـــــيوعيين في حــــين اقـــــترب  " عبـــــد الناصــــر"ومـــــن المفارقــــة أن . عبــــد الناصــــر

ϥســــــوان بعــــــدما " الســــــد العــــــالي"فقــــــام الاتحــــــاد الســــــوفيتي بتمــــــوين . كثـــــيرا إلى الاتحــــــاد الســــــوفيتي

ة زʮرة القائــــــد ثم تم الإفــــــراج عــــــن الشــــــيوعيين في مناســــــب. ســــــحبت الــــــولاʮت المتحــــــدة وبريطانيــــــا

يصــــــف الروائــــــي خلفيــــــة كتابــــــة . م لافتتــــــاح الســــــد العــــــالي1964عــــــام " خروشــــــوف"الســــــوفيتي 

 -كنــــــت"م هكــــــذا، 1985هــــــذه الروايــــــة في مقدمــــــة الطبعــــــة الكاملــــــة الأولى الصــــــادرة في عــــــام 

خارجــــــا لتــــــوي مــــــن الســــــجن، خاضــــــعا للرقابــــــة القضــــــائية الــــــتي  -"عنــــــدما كتبــــــت تلــــــك الرائحــــــة

ـــــزل مـــــن غـــــروب الشـــــمش حـــــتى شـــــروقهاتســـــتلزم التواجـــــد في  وكنـــــت أقضـــــي بقيـــــة اليـــــوم في . المن
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ومـــــا أن آوي إلى حجـــــرتي، حـــــتى . التعـــــرف علـــــى عـــــالم ابتعـــــدت عنـــــه كثـــــيرا مـــــن خمـــــس ســـــنوات

أجــــــد نفســــــي مـــــــدفوعا لأن أســــــجل بلمســــــات ســـــــريعة مــــــا مــــــر بي مـــــــن أحــــــداث ومشـــــــاهدات  

ــــــف وتبــــــدو لي عجائبيــــــة ــــــا . كانــــــت ēــــــزني بعن ــــــح هــــــذه اليوميــــــات جانب وأعــــــود إلى روايــــــة، ثم أزي

كنـــــت أعـــــود إلى الروايــــة فأجـــــدني عازفــــا عـــــن المضـــــي ... بــــدأēا في الســـــجن، عــــن عـــــالم الطفولــــة

فقــــد ضــــاع الــــوهج الــــذي لازم العمـــــل فيهــــا بــــين جــــدران الســــجن، واســــتولى الواقـــــع . في كتابتهــــا

 111."الجديد على كل مشاعري

 

 النشر والطبع للرواية

ـــــــة  ســـــــ م، فـــــــورا بعـــــــد تســـــــريحه مـــــــن  1964نة كمـــــــا يبـــــــدو، كتـــــــب الـــــــرواي هـــــــذه الرواي

صـــــدرت الطبعــــة الأولى للروايــــة في القـــــاهرة . الســــجن بعــــد خمــــس ســـــنوات لنشــــاطاته السسياســــية

ـــــر، عـــــام  ـــــو"م، مـــــن مطبعـــــة يســـــارية صـــــغيرة تســـــمى 1966في شـــــهر فبراي واضـــــطر ". مكتبـــــة يولي

ــــــع هــــــذه الروايــــــة،  ــــــراهيم  لتمويــــــل طب ة بعــــــد أن وأخــــــيرا دفعــــــت ʪلروايــــــة إلى المطبعــــــ"صــــــنع الله اب

ــــــي   112."قــــــدمت لناشــــــرها عشــــــرين جنيهــــــا ضــــــمت هــــــذه الروايــــــة مقدمــــــة متحمســــــة مــــــن الروائ

إن . "، الـــــتي أشـــــادت ʪلروايـــــة أĔـــــا ليســـــت مجـــــرد قصـــــة، بـــــل إĔـــــا ثـــــورة"يوســـــف إدريـــــس"الكبــــير 

ليســــت مجــــرد قصــــة، ولكنهــــا ثــــورة، وأولهـــا ثــــورة فنــــان علــــى نفســــه، وهــــي ليســــت " تلـــك الرائحــــة"

صــــيلة لموهبــــة أصــــيلة، بدايــــة فيهــــا كــــل ميــــزات البدايــــة ولكنهــــا تكــــاد تخلــــو Ĕايــــة، ولكنهــــا بدايــــة أ
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ــــرغم مــــن  113."مــــن عيــــوب البــــداʮت لأĔــــا أيضــــا موهبــــة ʭضــــجة ولكــــن لســــوء الحــــظ، وعلــــى ال

ـــــة،   ـــــة يومهـــــا حـــــتى صـــــادرته الرقاب أن الأحكـــــام العرفيـــــة كانـــــت قـــــد رفعـــــت، لم تكـــــد أن تـــــرى الرواي

ʪحيــــــة، ولكــــــن في الحقيقــــــة لأن الروايــــــة تنتقــــــد كمـــــا يبــــــدو علــــــى أســــــاس أن الروايــــــة تتضــــــمن الإ

ثم تلتهــــــــا طبعـــــــة غــــــــير كاملـــــــة عــــــــام . السياســـــــة الناصـــــــرية انتقــــــــادا عنيفـــــــا وأʬرت جــــــــدالا حـــــــارا

ـــــــتي تتضـــــــمن 1969 م في القـــــــاهرة، وأخـــــــرى مـــــــن البـــــــيروت، بعـــــــد مـــــــا تمـــــــت إزالـــــــة الفقـــــــرات ال

ولم تنشــــر . تمناءانتقــــادات سياســــية مباشــــرة أو وصــــفا جنســــيا إʪحيــــا مــــن نحــــو الســــحاقية والاســــ

 -كانــــــــت الطبعــــــــة الأولى صــــــــدرت. م في الخرطــــــــوم1986الطبعــــــــة الكاملــــــــة للروايــــــــة إلا عــــــــام 

م في القــــــاهرة 1969وتلتهــــــا طبعـــــة غــــــير كاملــــــة في ...م1966ســــــنة .. في القــــــاهرة -وصـــــودرت

ــــــة" الشــــــعر"وأخــــــرى غــــــير كاملــــــة أيضــــــا في مجلــــــة  ثم أعيــــــد نشــــــر الطبعــــــة الناقصــــــة ســــــنة . البيروتي

وفي نفـــــــــس . م في الخرطـــــــــوم1986اهرة ولم تنشـــــــــر الطبعـــــــــة الكاملـــــــــة إلا ســـــــــنةم في القـــــــــ1971

 114."الســــنة نشــــرت كاملــــة أيضــــا في القــــاهرة والــــدار البيضــــاء، في مجلــــد يضــــم القصــــص القصــــيرة

وضـــــمت هـــــذه الطبعـــــة مقدمـــــة الطبعـــــة الأولى ليوســـــف إدريـــــس ومقدمـــــة مـــــن صـــــنع الله ابـــــراهيم 

القـــــرن العشـــــرين، وظـــــروف نشـــــر الروايـــــة ورد  ترســـــم المنـــــاخ السياســـــي المصـــــري في الســـــتينات مـــــن

تلــــك الرائحــــة وقصــــص "وظهــــرت الطبعــــة الأولى مــــن هــــذه اĐموعــــة . فعــــل الأســــتاذ يحــــيى حقــــي

" أرســـــين لــــــوبين"و" الثعببـــــان"وقصــــــص " تلـــــك الرائحـــــة"المتكونـــــة مـــــن الروايــــــة القصـــــيرة " أخـــــرى
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ــــــة أســــــرة"و ــــــدرار  1986 ، ســــــنة"وأبــــــيص وأزرق" "أغــــــاني  المســــــاء"و" بعــــــد الظهــــــر عــــــبر ثلاث ʪل

  .م1993البيضاء وتلتها الطبعة الثانية ʪلقاهرة سنة 

فإĔـــــا . روايـــــة قصـــــيرة جـــــدا تقـــــع في ســـــبع وثلاثـــــين صـــــفحة" تلـــــك الرائحـــــة"إن روايـــــة  

ـــــة مـــــن فصـــــل واحـــــد، وســـــرد مســـــتمر ـــــه صـــــنع الله . متكون ـــــة مكتوبـــــة في أســـــلوب اشـــــتهر ب والرواي

يســــتخدم . جمــــل قصــــيرة جــــدا، ʪلاعتنــــاء ابــــراهيم كثــــيرا، والــــذي يســــمى الأســــلوب التلغــــرافي مــــع

ـــذه الروايـــــة صـــــيغة المـــــتكلم للســـــرد، فالســـــارد يشـــــترك كشخيصـــــة روائيـــــة،  صـــــنع الله ابـــــراهيم في هــ

وهــــو الشخصــــية الرئيئســــية مــــن نــــوع البطــــل المصــــاد، البطــــل الخــــائف المــــذعور المرعــــوب المطــــارد، 

ـــــذي يعـــــيش في الوحـــــدة والعزلـــــة ويعـــــاني مـــــن الشـــــعور ʪلاغـــــتراب والعجـــــ ـــــاط واليـــــأسال . ز والإحب

ولـــــيس للروايـــــة حبكـــــة روائيـــــة، عكـــــس الـــــرواʮت التقليديـــــة؛ في الواقـــــع تحـــــدث حـــــوادث الروايـــــة  

ـــــــة تقنيـــــــة الفلاشـــــــباك بصـــــــورة . كلهـــــــا في عـــــــدة أʮم اســـــــتخدم صـــــــنع الله ابـــــــراهيم في هـــــــذه الرواي

ــــــــة مصــــــــحوبة بفلاشــــــــباك والجــــــــدير ʪلــــــــذكر أن . ملموســــــــة؛ في الحقيقــــــــة معظــــــــم حــــــــوادث الرواي

ــــــة أو البطــــــل الســــــارد هــــــو مثــــــال نمــــــوذجي للبطــــــل المضــــــادالشخصــــــي علــــــى . ة الرئيســــــية في الرواي

الـــــرغم مـــــن أننــــــا نســـــتطيع أن نظـــــن أن البطــــــل المضـــــاد يتحـــــدث ʪســــــم الروائـــــي، إلا  أنـــــه يبقــــــى 

ــــــة هــــــي اســــــتخدام جمــــــل قصــــــيرة . مجهــــــولا مغمــــــور دون اســــــم والميــــــزة الأخــــــرى الملموســــــة في الرواي
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ــــــدور في أواســــــط الســــــتينات مــــــن القــــــرن العشــــــرينإن هــــــذه الروا   ــــــة ت إن هنــــــاك . ي

ـــــدة أن الروايـــــة تـــــدور في منتصـــــف الســـــتينات ـــــال، يصـــــف الروائـــــي . إشـــــارات عدي علـــــى ســـــيل المث

  115.م1962في موضع انصراف الجنود المصرية من حرب اليمن التي بدأت عام 

هـــــــذه الروايـــــــة تحكـــــــي قصــــــــة شـــــــاب مثقـــــــف، وكاتــــــــب قصصـــــــي، ومعتقـــــــل سياســــــــي  

ســـــــجن لأيديولوجيتـــــــه ونشـــــــاطاته السياســـــــية اليســـــــارية لعـــــــدة ســـــــنوات، وهـــــــو خـــــــارج لتـــــــوه مـــــــن 

وبعـــــــد الانصـــــــراف إلى الحيـــــــاة المدنيـــــــة يتصـــــــادم ʪلحقـــــــائق . الســـــــجن ومنتقـــــــل إلى الحيـــــــاة المدنيـــــــة

فـــــــــاح ضــــــــد القمـــــــــع السياســــــــي ولتغيـــــــــير الجديــــــــدة، لأن النــــــــاس لا يعتنـــــــــون ولا يتحمســــــــون للك

مواجهــــــا لهــــــذه الصــــــورة يجــــــد . حيــــــاēم، فــــــإن النــــــاس قبلــــــوا أن يعــــــيش في هــــــذا المنــــــاخ السياســــــي

الســــــارد نفســــــه في حيــــــاة منعزلــــــة، ويجــــــد نفســــــه عــــــاجزا أن يكتــــــب لكــــــي يحــــــرض النــــــاس علــــــى 

فيتحــــــول الســــــارد مــــــن ثـــــوري إلى كئيــــــب نفســــــي ويقتعــــــد في . المقاومـــــة ضــــــد القهــــــر والاضـــــطهاد

  . يت عبثا لا يفعل شيئا، ويلجأ إلى الاستمناء لأنه لا يستطيع أن يغير شيئاالب

ـــة بمثابـــــة روايـــــة ســـــيرة ذاتيـــــة حيـــــث أن صـــــنع الله ابـــــراهيم كتـــــب هـــــذه     إن هـــــذه الروايــ

ـــد تســــريحه مــــن الســــجن، وكــــان قــــد ســــجن لســــبب لالتزامــــه السياســــي اليســــاري .  الروايــــة فــــورا بعـ

ـــــة بتســـــريح البطـــــل الســـــار  ـــــه التواجـــــد في تســـــتهل الرواي د مـــــن  الســـــجن، ولكـــــن القضـــــاء حـــــتم علي

ــــــزل مــــــن غــــــروب الشــــــمش إلى شــــــروقها فيضــــــطر البطــــــل الســــــارد أن يضــــــي ليلــــــة أخــــــرى في . المن
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الزنزانـــة لعــــدم وجــــود مكانــــة إقامـــة لــــه قابــــل للمراقبــــة اليوميــــة حيـــث أن كــــلا مــــن أخيــــه وأصــــدقائه 

ــــــوه معهــــــم لســــــبب أو آخــــــر ــــــلِ وبعــــــد التســــــريح يخضــــــع الب. رفضــــــوا أن ينزل ــــــيش مــــــن قب طــــــل للتفت

وفي اليـــــــوم التـــــــالي أخذتـــــــه أختـــــــه إلى غرفـــــــة اســـــــتأجرته لـــــــه في القــــــــاهرة . عســـــــكري كـــــــل مســـــــاء

ـــــدة ـــق مـــــن الأʮم يقـــــوم بـــــزʮرة واســـــتقبال الأصـــــدقاء والأقـــــارب الـــــذين يمثلـــــون . الجدي وفيمـــــا يلتحــ

ـــــون المح بـــــون شـــــرائح الطبقـــــات المتوســـــطة القاهريـــــة، معظمهـــــم في أســـــفل البيوروقراطيـــــة، والبورجوازي

  .لأمريكا، ورجال الدين، ورجال الشرطة، والسجناء

يكـــــافح البطـــــل مـــــن أجـــــل الأمـــــور اليوميـــــة التافهـــــة، يحـــــاول أن يعيـــــد علاقاتـــــه الســـــابقة  

فيحــــــاول أن يكتــــــب ويــــــدخن . في الحـــــب والصــــــداقة، وأن يحصــــــل علـــــى العمــــــل، ولكنــــــه يفشـــــل

، ويشــــــعر ʪلعجــــــز ولكنــــــه يعجــــــز عــــــن الكتابــــــة  والتركيــــــز علــــــى أي شــــــيئ. ويســــــرح مــــــع أفكــــــاره

والتعــــب والإرهــــاق وعــــد الرغبــــة، فيعــــيش في حالــــة مــــن العزلــــة والاغــــتراب، ويعــــاني مــــن الفقــــدان 

ولمــــا كــــان قــــد ســــجن لســــبب  التزامــــه السياســــي اليســــاري، ويــــرى أصــــدقائه . في الحــــب والهــــدف

ــــــــه يتصــــــــاعدان ــــــدوا الاهتمــــــــام ʪلسياســــــــة، فــــــــإن عزلتــــــــه واغتراب والشخصــــــــيات . وأقاربــــــــه قــــــــد فقــ

ولا أحــــــد . في الروايـــــة تـــــتكلم عــــــن الأفـــــلام ونجومهـــــا، والأجهــــــزة الالكترونيـــــة الجديـــــدة المتواجـــــدة

والبيوروقراطيــــــون منطــــــوون علــــــى أنفســــــهم . يحفــــــل ʪلجنــــــود المنصــــــرفة مــــــن حــــــرب الــــــيمن المدنيــــــة

فهكــــــذا يضـــــــطر . ومصــــــالحهم، بينمــــــا كانــــــت القــــــاهرة غارقــــــة في ميـــــــاه اĐــــــاري الكريــــــة المتعفنــــــة

د أن كــــــافح مــــــن أجــــــل المثــــــل السياســــــية العليــــــا وتعــــــرض للاعتقــــــال البطــــــل إلى الاغــــــتراب، فبعــــــ

والتعـــــذيب وشـــــهد مــــــوت أحـــــد الأصــــــقاء، يـــــواده الآن ʪللامبـــــالاة وفقــــــدان الاعتنـــــاء ʪلسياســــــة 
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واĐتمــــــع، كمــــــا أنــــــه يلاحـــــــظ التنــــــاقض بــــــين دعايــــــة الاشـــــــتراكية العربيــــــة الناصــــــرية مــــــن جهـــــــة، 

 . خرىوالفساد السياسي والعقلية الاستهلاكية من جهة أ

 

  "تلك الرائحة"تصوير السياسة القمعية في رواية 

مـــــن المهـــــم جـــــدا أن الرقابـــــة المصـــــرية صـــــادرت الروايـــــة فـــــورا بعـــــد نشـــــهرها رغـــــم أĔـــــا لا  

التلميحـــــــات السياســـــــية . تتتضـــــــمن التلميحـــــــات السياســـــــية المباشـــــــرة إلا في صـــــــورة ضـــــــئيلة جـــــــدا

نـــــود المصـــــرية مـــــن حـــــرب الـــــيمن، المضـــــمونة في الروايـــــة فقـــــط تلـــــك الـــــتي تشـــــير إلى انصـــــراف الج

 116."تلـــــــف كـــــــل شـــــــيئ منـــــــذ أصـــــــبح العمـــــــال في مجلـــــــس الإدارات"وتعليـــــــق أخـــــــي البطـــــــل أن 

عنـــــدما "الروايـــــة تصـــــور المصـــــرين ʪرديـــــن غـــــير مبـــــالين إلى الجنـــــود العائـــــدة مـــــن الحـــــرب اليمنيـــــة، 

ــــا ميــــدان رمســــيس ســــار بجــــوارʭ قطــــار في نفــــس الاتجــــاه مــــن  وكــــان ممتلئــــا ʪلجنــــود العائــــدين. تركن

ــــــديهم ــــــيمن وكــــــانول يهللــــــون مــــــن النولفــــــذ ويهتفــــــون ويلوحــــــون ϥي وعنــــــدما أصــــــبح المــــــترو في . ال

. وϦملهـــــــم هــــــــؤلاء في جمـــــــود ولا مبــــــــالاة. حـــــــذائهم، ازداد حماســـــــهم وهــــــــم يتطلعـــــــون إلى ركابــــــــه

فمصـــــادرة الروايـــــة تعــــــبر عـــــن مـــــدي الانتقـــــاد العنيــــــف  117."وشـــــيئا فشـــــيئا هـــــبط حمــــــاس الجنـــــود

إن الروايـــــة مكتوبـــــة في خلفيــــــة . لغـــــير المباشـــــرة إلى السياســـــة الناصـــــريةالـــــذي توجهـــــه الإشـــــارات ا

الههجــــــوم الناصــــــرية علــــــى الشــــــيوعيين المصــــــريين وكبــــــت حريــــــة التعبــــــير بينمــــــا القــــــادة العــــــرب لا 

يفتـــــــتح . يســــــتطيعون للصـــــــمود ضـــــــد الإمبرʮليـــــــة الأمريكيـــــــة ولا عدوانيــــــة إســـــــرائيل ضـــــــد العـــــــرب

                                                        
  .51،ص"تلك الرائحة"ابراھیم، صنع الله، روایة   116

  .48المصدر السابق،ص  117



88 

 

لـــــيس لي : قلــــت. مــــا عنوانـــــك: قــــال الضـــــابط: "القصـــــيرةصــــنع الله ابـــــراهيم الروايــــة đـــــذه الجمــــل 

ــــــوان ــــــن تقــــــيم؟ قلــــــت. تطلــــــع إلى ف دهشــــــة. عن ــــــيس لي . لا أعــــــرف: إلى أيــــــن ســــــتذهب أو أي ل

. لقــــد كنــــت أعــــيش بمفــــردي: قلــــت. قــــال الضــــابط لا أســــتطيع أن أتركــــك تــــذهب هكــــذا. أحــــد

ذا وهكــــ. ليــــذهب معــــك عســــكري. قـــال لا بــــد أن نعــــرف مكانــــك لنــــذهب كــــل إليــــك كــــل ليلــــة

هــــذه هـــــي اللحظــــة الـــــتي كنـــــت . وتلفتـــــت حــــولي في فضـــــول. خرجنــــا إلى الشـــــارع أʭ والعســــكري

وفتشـــت في داخلــــي عـــن شــــعور غـــير عــــادي، فــــرح أو . أحلـــم đــــا دائمـــا طــــوال الســـنوات الماضــــية

ـــــتكلم وتتحـــــرك بشـــــكل طبيعـــــي كـــــأنني كنـــــت  . đجـــــو أو انفعـــــال مـــــا، فلـــــم أجـــــد ـــــاس تســـــير وت الن

إن البطــــــل خـــــــارج لتــــــوه مــــــن الســــــجن، ويشــــــعر ʪلغربـــــــة   118."معهــــــم دائمــــــا ولم يحــــــدث شــــــيئ

والحــــيرة والوحــــدة، فقــــد كــــان حلــــم كثــــيرا đــــذا اليــــوم، يــــوم الخــــلاص مــــن الســــجن، ولكنــــه يصــــادم 

بحقيقــــة أن صــــلته ʪلســــجن ممتــــدة لأنــــه تحــــت مراقبــــة عســــكري يتأكــــد كــــل ليلــــة مــــن تواجــــده في 

  .البيت، وأن خروجه إلى الحرية ليس إلا وهما

الـــــتي ترصـــــد لهـــــا الروايـــــة هـــــي الفســـــاد السياســـــي والاجتمـــــاعي والخلقـــــي،  إن المواضـــــيع 

ـــــــــة الجنســـــــــية، والشـــــــــعور ʪلإحبـــــــــاط والعجـــــــــز، النســـــــــاء  الحـــــــــب والجـــــــــنس والغـــــــــرام وخاصـــــــــة العن

ــــــة والعجــــــز عــــــن الكتابــــــة في المنــــــاخ القمعــــــي، القمــــــع السياســــــي والدكتاتوريــــــة  وحقــــــوقهن، الكتاب

ي عــــن مصــــاعب الحيــــاة ʪلاســــتهلاكية، وانعــــدام العربيــــة، وعــــدم اعتنــــاء النــــاس ʪلسياســــة والتلهــــ

ــــــاس تســــــير وتــــــتكلم وتتحــــــرك بشــــــكل طبيعــــــي كــــــأنني معهــــــم "الوجــــــدان العلاقــــــات العاطفيــــــة،  الن
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فيـــــــوم تســـــــريحه مــــــن الســـــــجن لا أحـــــــد مــــــن أخيـــــــه أو أصـــــــدقائه   119."دائمــــــا ولم يحـــــــدث شــــــيئ

ـــــة عاطفـــــة تجاهـــــه،  ـــــدون أي ـــــده ولا يب وقـــــال  .وذهبنـــــا إلى بيـــــت أخـــــي"يرضـــــى أن يقـــــيم البطـــــل عن

ــــــد أن يغلــــــق الشــــــقة وقــــــال . ونزلنــــــا وذهبنــــــا إلى صــــــديقي. أخــــــي علــــــى الســــــلم إنــــــه مســــــافر ولا ب

يتجلــــــى انعــــــدام العواطــــــف أكثــــــر وضــــــوحا  120."أخــــــتي هنــــــا ولا أســــــتطيع أن أقبلــــــك: صــــــديقي

وقلـــــت أقــــوم أبحـــــث . "في البطــــل الســــارد نفســـــه، حــــتى أنـــــه يتلقــــى خـــــبر مــــوت أمـــــه دون عاطفــــة

كنـــــت أريـــــد الآن أن أعـــــرف " 121."كانـــــت أمـــــي لا تـــــزال هنـــــاكفربمـــــا  . عــــن ذلـــــك المنـــــزل القـــــديم

غـــــدا : قلـــــت لهـــــا مـــــتى أمـــــي ʪلضـــــبط وقالـــــت... مـــــتى ماتـــــت أمـــــي علـــــى وجـــــه التحديـــــد وأيـــــن

ــــــن: وقلــــــت. يكتمــــــل أول أســــــبوع عليهــــــا ــــــت. أي : وأشــــــرت إلى رأســــــي وقلــــــت. عنــــــد أبيهــــــا: قال

منــــا،  كانــــت تقـــرأ الصــــحف وتتحــــدثفي كـــل شــــيئ أحســــن: وقالــــت خالـــة جــــدتي. وكيـــف حالهــــا

ثم مرضـــــت فجـــــأة ورفضـــــت أن يراهـــــا : وتتنبـــــأ بكـــــل مـــــا يحـــــدث، ولم تكـــــن تثـــــور، وقالـــــت جـــــدتي

ـــــا . الطبيـــــب، أو أن Ϧحـــــذ دواء مـــــا، وأخـــــذت ēـــــزل شـــــيئا فشـــــيئا، ثم امتنعـــــت عـــــن الطعـــــام Ĕائي

وتطلعــــت في . وفي آخــــر يــــوم طلبــــت كــــوب مــــاء، وعنــــدما شــــربته ســــقطت ميتــــة: وقالــــت خــــالتي

. وقلــــــــت يجــــــــب أن أذهــــــــب الآن. وفمــــــــت واقفــــــــا. قــــــــتربســــــــاعتي كــــــــان موعــــــــد العســــــــكري ي

  122."وودعتهن
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إن الروايــــــة تتمحــــــور علــــــى القمــــــع الساســــــي في الفــــــترة الناصــــــرية، فــــــإن البطــــــل الســــــارد  

للروايــــة يصــــادم بعــــد الانصــــراف إلى الحيــــاة المدنيــــة، بحقيقــــة سياســــية لا يســــتطيع التعامــــل معهــــا، 

زمــــة الحريــــة ويســــقط في الفجــــوة العميقــــة بــــين فنــــراه في لحظــــة صــــدام بــــين الحلــــم والواقــــع، يواجــــه أ"

ــــــــــــة البليــــــــــــدة الــــــــــــتي تمضــــــــــــي دون اعتبــــــــــــار  ـــــاة الآلي ـــــــ ــــــــــــوري وواقعــــــــــــة الحي رومانســــــــــــية العمــــــــــــل الث

ـــــــلا 123."لتضـــــــحياته ـــــــك حيـــــــاة ب ، ممـــــــا يدفعـــــــه إلى شـــــــعور عنيـــــــف للاغـــــــتراب، ويعـــــــيش بعـــــــد ذل

ــــيئا ســــــوى الاســــــتمناء، لأنــــــه لا يســــــتطيع أن يكتــــــب، كمــــــا لايســــــتطيع أن  هــــــدف، لا يفعــــــل شــ

قــــد كـــــان جمـــــال عبــــد الناصـــــر دون شــــك أحـــــب وأعـــــز وأشــــهر شخصـــــية عربيـــــة . ارس الجـــــنسيمــــ

في العــــــالم العــــــرب ϥســـــــره، فقــــــد واجـــــــه بقــــــوة ʪلغــــــة الامبرʮليـــــــةَ الغربيــــــةَ في قنـــــــاة الســــــويس عـــــــام 

، وكـــــان في مقدمـــــة قيــــــادة حركـــــة 1956 ـــــم القنـــــاةَ ّ ومضـــــادة الصـــــهيونية، وكــــــان " العروبـــــة"م، وأم

تـــــدعي أن ســــــحر جمـــــال عبــــــد " تلـــــك الرائحــــــة"العربيـــــة، إلا أن روايــــــة يتمتـــــع بتأييـــــد في البلــــــدان 

الناصـــــر أصـــــبح يـــــذبل في الســـــتينات مـــــن القـــــرن العشـــــرين، وعـــــن طريـــــق منـــــزل البطـــــل كســـــجين 

. يـــــدعي صـــــنع الله أن شـــــعبية عبـــــد الناصـــــر قاصـــــرة علـــــى القمـــــع وكبـــــت حريـــــة التعبـــــير والدعايـــــة

للحالــــة الســــيئة  إلى الشــــيوعيين، نلاحــــظ في الروايــــة كيــــف يوجــــه خطيــــب أخــــت البطــــل التهمــــة 

ـــــه وقـــــف ســـــاعتين أمـــــام الجمعيـــــة ليشـــــتري اللحـــــم" ـــــة لا . وجـــــاء خطيبهـــــا وقـــــال إن وقـــــال إن الحال

ـــــدون أن تنشـــــروا الفقـــــر. تطـــــاق نـــــتُ . وقـــــال ليســـــت عنـــــدي فرصـــــة للثـــــراء: وقـــــال أنـــــتم تري ّ لـــــو كو

ونـــــــرى أن معظـــــــم الشخصـــــــيات في الروايـــــــة غـــــــير مبـــــــالين . 124."أي شـــــــيئ ســـــــتأخذه الحكومـــــــة
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ʪلشـــــؤون السياســـــية، ولا يتحـــــدث أحـــــد مـــــن أصـــــدقاء وأقـــــرʪء الســـــارد إلأ عـــــن الأفـــــلام ونجـــــوم 

ــــــاس خــــــائفون مــــــن أن يتكلمــــــوا  الأفــــــلام وأحــــــدث طــــــراز الأجهــــــزة الالكترونيــــــة، ممــــــا يــــــدل أن الن

ـــــاة الكبـــــت والقمـــــع والاضـــــطهاد وهـــــذا القمـــــع السياســـــي يـــــدفع  .عـــــن السياســـــة وقـــــد رضـــــوا بحي

ارد إلى الشــــــــعور ʪلإحبــــــــاط واليــــــــأس والعجــــــــز ويــــــــدفهم إلى ʪلمثقفــــــــين مــــــــن مثــــــــل البطــــــــل الســــــــ

ـــــــة ـــــــع مجـــــــالات الحيـــــــاة، وأعنـــــــف مثـــــــال لهـــــــذا . الاغـــــــتراب والعزل ـــــــل في جمي وهـــــــذا الإحبـــــــاط يتمث

الإحبــــاط عجــــز البطــــل عــــن ممارســــة الجــــنس، إنــــه لا يســــتطيع أن يمــــارس الجــــنس مــــع أيــــة واحــــدة 

صـــــنع الله ابـــــراهيم عجـــــز يســـــتخدم . مـــــن ثـــــلاث نســـــاء، صـــــديقته وامـــــرأة الليـــــل وزوجـــــة صـــــديقه

ــــــة كاســــــتعارة للانتقــــــاد علــــــى فشــــــل الدولــــــة المصــــــرية والعــــــالم  البطــــــل عــــــن ممارســــــة الجــــــنس والكتاب

ـــــة الساســـــة العـــــرب مـــــن الصـــــمود ضـــــد الغـــــرب  ـــارد في الحقيقـــــة تعـــــني عن العـــــربي ϥســـــره، فعنـــــة الســ

تجـــــد  إن الروايــــة ترينــــا أن صــــنع الله ابــــراهيم وشخصــــيات الرويــــة تكــــافح مــــن أجــــل أن. وإســــرائيل

ــــــتم اســــــتخدامها لإســــــدال الســــــتارة علــــــى الفوضــــــى  ــــــتي ي ــــــة ال هــــــدفا ودافعــــــا للحيــــــاة في الدكتاتوري

وفي مغامراتـــــــــه . السياســــــــية والاجتماعيــــــــة، ولكبـــــــــت الــــــــذين يرفعــــــــون أصـــــــــواēم ضــــــــد الحكومــــــــة

ــــــذي يفشــــــل في ممارســــــة الجــــــنس والغــــــرام، بــــــل النســــــاء أنفســــــهن ـــو ال . الجنســــــية لــــــيس البطــــــل هـــ

عجــــزه مــــن الكتابــــة . ســــاءا، مقهــــورون ومســــلوبوا الحقــــوق الأساســــيةفالنــــاس ϥجمعهــــم، رجــــالا ون

ـــــــــد أو أن ϩتي بتغيـــــــــير اجتمـــــــــاعي،  ـــــــــف مـــــــــع الواقـــــــــع الجدي ـــــــــه علـــــــــى أن يتكي تعـــــــــني عـــــــــدم قدرت

والاســـــتمناء أنـــــه يضـــــل هـــــدف الحيـــــاة، كـــــذلك النـــــاس جمـــــيعهم يضـــــلون هـــــدف الحيـــــاة إلا أĔـــــم 

  . لجؤوا إلى  الاستهلاكية كمناص عن الواقع الحقيقي
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البطـــــــل في الاعتقـــــــال  المنـــــــزلي لـــــــيلا، ممـــــــا يعـــــــني أن مصـــــــر في الفـــــــترة الناصـــــــرية   يوضـــــــع

يوضــــع البطــــل تحــــت . كانــــت في حالــــة الطــــوارئ، الــــتي امتــــدت حــــتى  فــــترات الســــادات ومبــــارك

ـــــه في البيـــــت، فهكـــــذا يبقـــــى البطـــــل في معتقـــــل  ـــــد مـــــن أن مراقبـــــة عســـــكري يـــــزوره كـــــل يـــــوم للتأكي

اس يعيشــــون في خــــوف مــــن قــــانون الطــــوارئ، لأĔــــم كمــــا أن النــــ. آخــــر بعــــد الخــــروج مــــن معتقــــل

. تحــــت مراقبـــــة متواصــــلة مـــــن الدولـــــة البوليســــية، ويمكـــــن  أن يجـــــرى التحقيــــق معهـــــم في أي وقـــــت

ـــــــه مـــــــن الصـــــــعب للكتـــــــاب والأدʪء أن يرصـــــــدوا  ولمـــــــا كانـــــــت الرقابـــــــة في الطـــــــوارئ قانونيـــــــة، فإن

الســـــارد عـــــن فـــــيلم شـــــاهده، يـــــتكلم . للقضـــــاʮ الاجتماعيـــــة والسياســـــية، أو أن ينتقـــــدوا الســـــلطة

وكــــــان . وذهبنــــــا. نــــــذهب إلى ســــــينما: وقالــــــت أخــــــتي"الفــــــيلم عــــــن طــــــير مــــــازال يــــــزداد حجمــــــا، 

ــــا وعــــــــــددها حــــــــــتى تتــــــــــوحش وتطــــــــــارد النــــــــــاس وتفــــــــــترس  ــــــــــور يــــــــــزداد حجمهــــــ فيلمــــــــــا عــــــــــن طي

الــــذي يريــــد الروائــــي هــــو أن النــــاس غــــير واعــــين عــــن واقعهــــم، فــــإن هــــؤلاء الطيــــور  125."الأطفــــال

إĔـــــم . الـــــذين يـــــزداد عـــــددهم وحجمهـــــم حـــــتى يتوحشـــــون فيـــــأكلون شـــــعبهم الــــدكتاتوريون العـــــرب

ــــــاس للاســــــتعلاء علــــــى الســــــلطة، وبعــــــد القــــــبض علــــــى الســــــلطة إĔــــــم يضــــــطهدون  يســــــتغلون الن

ــــــــورة .  شــــــــعبعهم ــــــــة توجــــــــه انتقــــــــادا إلى الضــــــــباط الأحــــــــرار لث ــــــــوا إلى 1952فالرواي ــــــــذين تحول م ال

فالبطـــــــل يعـــــــي أن هـــــــؤلاء الضـــــــباط . المضـــــــطهدين الظـــــــالمين، بعـــــــد مـــــــا دعـــــــوا النـــــــاس إلى الثـــــــورة

ʪلعكــــس أخــــذ عبــــد الناصــــر الــــذي وثــــق بــــه النــــاس . الأحـــرار لم ʮتــــوا ʪلعدالــــة والحريــــة للمصــــريين

شــــهدي "تتجلــــى هــــذه الناحيــــة في الفلاشــــباك الــــذي تتحــــدث فيــــه الروايــــة عــــن . في اصــــطهادهم

ـــــراهيم الـــــــــذي قتـــــــــل في تعـــــــــذيب في الســـــــــجن مـــــــــع الشـــــــــيوعيين"عطيـــــــــة  ، صـــــــــديق صـــــــــنع الله ابــــ
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ــــــة نــــــبلا وأصــــــبح الآن لعنــــــة. " الآخــــــرين ــــــألم . كــــــان الأمــــــر في البداي ــــــذي كــــــان يت وجــــــف النبــــــع ال

ـــــدما وقـــــف وظهـــــره يقطـــــر دمـــــاء كـــــان صـــــامدا لا يهتـــــز، يســـــتعذب قدرتـــــه علـــــى .. للآخـــــرين وعن

ـــــاس لم تعـــــد تعبـــــأ đـــــذا اليـــــوم، فقـــــد تغـــــيرت روح العصـــــر. الصـــــمود ولـــــيس صـــــدفة أن . لكـــــن الن

غــــير مـــدلولها منـــذ زمـــن، وبعضــــها كـــاد يصـــبح ʪل مـــدلول علــــى الكلمـــات الـــتي يســـتخدمها قـــد ت

ــــــة ويفهــــــم قواعــــــدها ويســــــر عليهــــــا..الإطــــــلاق لكــــــنهم طبقــــــوا القواعــــــد . وكــــــان مشــــــتركا في اللعب

ولا يمكنــــك . لكنــــه مهــــزوم في لعبــــة لا تعــــرف الرحمــــة ولــــيس لهــــا في الحقيقــــة أيــــة قواعــــد... عليــــه

لمصـــيب ʪلضــــرورة، إنمـــا هــــو أمهـــر وأمكــــر فيهـــا أن تقـــرر الصــــح مـــن الخطــــأ، ولـــيس المنتصــــر هـــو ا

ُ الثـــــورةَ للاعـــــتلاء   126."وأكثـــــر حظـــــا ـــــراهيم كيـــــف يســـــتغل هـــــولاء النـــــاس قـــــد يـــــدرك صـــــنع الله اب

ــــــراهبم مــــــن المصــــــريين أن يفهمــــــوا  . علــــــى الســــــلطة، ثم يتحولــــــون إلى الــــــدكتاتور ــــــد صــــــنع الله اب يري

  .السياسي في مصركيف أدت الحكومة  الناصرية إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي و 

ولأن البطــــل يــــرى النــــاس حــــولهم محــــزونين ومكتئبــــين وعــــاجزين عــــن تغيــــير شــــيئ، إنــــه لا يســــتطيع 

ـــــاة راضـــــية ولا يكـــــادون أن . أن يكتـــــب شـــــيئا ـــــذين يـــــراهم ويلتقـــــيهم يعيشـــــون حي ولا أحـــــد مـــــن ال

ــــاول أن يكتــــــــب ولكنـــــــه لا يســــــــتطيع ولا يجــــــــد رغبــــــــة أو حــــــــافزة أن . يعيشـــــــوا ينــــــــاول قلمــــــــا ويحــــ

. ، إنــــه يــــريح نفســــه مــــن الإحبــــاط والألم ʪلجــــوء إلى الاســــتمناءكلمــــا يفشــــل أن يكتــــبو . يكتــــب

إن الاســــتمناء . فالعلاقــــة بــــين عجــــزه مــــن الكتابــــة وأن يعــــيش حيــــاة عاديــــة ظــــاهرة في الاســــتمناء

إنـــــه لا يســـــتطيع أن . رمـــــز قـــــوي للشـــــعور ʪلإحبـــــاط لـــــدى البطـــــل وعـــــدم كفائتـــــه أن يفعـــــل شـــــيئا

ــــــق الكتابــــــة والنســــــاء عــــــن طريــــــق الحــــــوار وممارســــــة يتفاعــــــل مــــــع الآخــــــرين، مــــــع ال ــــراء عــــــن طري قــ
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فيحـــــاول عـــــن أن ينطلـــــق عـــــن القيـــــد . في الحـــــالتين كلتيهمـــــا يـــــتم قمـــــع رغبتـــــه في الحيـــــاة. الجـــــنس

ـــــــة، فيســـــــتمر يعـــــــيش في الاغـــــــتراب . ʪلاســـــــتمناء ـــــــدرك أن هـــــــذا لـــــــيس إلا وســـــــيلة مؤقت ولكنـــــــه ي

  . والسجن النفسي

  

  

  

   



95 

 

  الفصل الثاني

  مصر وانعدام الحقوق الأساسيةمشاريع تنمية 

  "نجمة أغسطس"السياسة المصرية كما تصورها رواية 

  

م أي 1974هــــــي الروايــــــة الثانيــــــة لصــــــنع الله ابــــــراهيم، صــــــدرت عــــــام " نجمــــــة أغســــــطس"روايـــــة  

إن . م1967الصـــــادرة في عـــــام " تلـــــك الرائحـــــة"بعـــــد ســـــبع ســـــنوات مـــــن صـــــدور روايتـــــه الأولى 

ـــــة . ضـــــاʮ السياســـــية العربيـــــة المعاصـــــرة في الروايـــــة العربيـــــةهـــــذه الروايـــــة أروع مـــــا كتـــــب في الق الرواي

ــــــوه مــــــن المعتقــــــل السياســــــي برحلــــــة إلى . مكتوبــــــة في صــــــورة رحلــــــة ــــوم شــــــاب و هــــــو خــــــارج لت يقــ

ـــــاء " أســـــوان" ـــــة المتواجـــــدة هنـــــاك " الســـــد العـــــالي"لمشـــــاهدة بن ويســـــتهدف إعطـــــاء الصـــــورة الحقيقي

الروايـــــة تعطـــــي الصـــــورة الدقيقـــــة عـــــن . ســـــيةوخاصـــــة ʪلنســـــبة للعمـــــال المصـــــريين وحقـــــوقهم الأسا

ــــــين الصــــــورة المرســــــومة لأحــــــوال العمــــــال المصــــــريين في  ــــــبرز التنــــــاقض ب ظــــــروف العمــــــل الصــــــعبة وت

والروايـــة كمـــا أĔـــا رحلــــة . وســـائل الإعـــلام و بـــين الواقـــع اللاإنســـاني الـــذي يوجــــد في موقـــع البنـــاء

ة إلى المســـــتقبل ورحلــــــة إلى إلى الأمـــــاكن ورحلـــــة اكتشـــــاف وبحـــــث إĔــــــا رحلـــــة إلى الماضـــــي ورحلـــــ

ــــــداخل النفســــــي يتكــــــون معظــــــم  الروايــــــة مــــــن وصــــــف عمليــــــة بنــــــاء . العواطــــــف و المشــــــاعر و ال

  .السد العالي وحفظ معابد رمسيس الثاني بكل تفاصيله في أسلوب صحفي وتقريري
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روايــــة سياســــية حــــادة تصــــور الجــــو العــــام والمــــزاج العــــام المتواجــــدين " نجمــــة أغســــطس"إن روايــــة   

ـــــدى الشـــــاب والقمـــــع الســـــلطوي وانعـــــدام حينـــــذ اك في اĐتمـــــع المصـــــري مـــــن مشـــــاعر الإحبـــــاط ل

ــــرواʮت العربيــــة الــــتي كتبــــت علــــى . الديمقراطيــــة ــــل أهــــم نمــــوذج مــــن نمــــاذج ال ثّ وإن  هــــذه الروايــــة تمُ

 67الــــتي ميــــزت الإنتــــاج الفــــني إثــــر نكســــة  " الحساســــية الجدديــــدة"أو " الواقعيــــة الجديــــدة"نمــــط 

ـــــتي كانـــــت نتيجـــــ ـــــة"أو " الواقعيـــــة الاشـــــتراكية"ة التمـــــرد علـــــى وال و الـــــتي أحـــــس " الواقعيـــــة التقليدي

في تحقيــــق وعــــود الثــــورة  1952الروائيــــون ʪلحاجــــة الملحــــة إليهــــا للتعبــــير عــــن فشــــل رجــــال ثــــورة 

فهــــذه الروايــــة . وإنجــــاز طموحــــات النــــاس وتحقيــــق العدالــــة الاجتماعيــــة والتقــــدم Đʪتمــــع المصــــري

التجديـــــد والتجريـــــب في الروايـــــة العربيـــــة، ومـــــن أكثـــــر أعمـــــال صـــــنع  واحـــــدة مـــــن  أهـــــم علامـــــات

تتبـــــع هــــذه الروايـــــة . الله ابــــراهيم فنيــــا وتجريبـــــا، جــــدد وجـــــرب فيهــــا الروائــــي في الشـــــكل والموضــــوع

ـــــــي في روايـــــــة  ـــــــة الـــــــذين اتبعهمـــــــا الروائ الصـــــــادرة عـــــــام " تلـــــــك الرائحـــــــة"نفـــــــس الأســـــــلوب والرؤي

طفـــــرة ʪلقيــــــاس إلى روايتـــــه الأولى القصــــــيرة إذ ولكـــــن في شـــــكل فــــــني متطـــــور أشــــــبه ʪل"، 1967

ـــــة جديـــــدة تقتحمهمـــــا الروايـــــة العربيـــــة لأول مـــــرة وذلـــــك  ـــــدا وتجرب ـــــة  مكـــــاʭ جدي تلـــــج هـــــذه الرواي

وتتميــــــز الروايـــــة بــــــوفرة " 127".بتصـــــويرها التســـــجيلي لعمليــــــتي بنـــــاء الســــــد وإيقـــــاذ آʬر أبي ســـــنبل

ـــــة والر  ؤيـــــة الشـــــمولية، وتـــــداخل التـــــأريخ الشخصـــــيات وتباينهـــــا، وبتشـــــابك العلاقـــــات الاجتماعي

ʪلأســــاطير ʪلفــــن ʪلسياســــة ʪلواقــــع والحــــب ʪلفــــن والجــــنس ʪلســــد، في تصــــوير غريــــب مــــدهش 

يهــــــدف إلى رؤيــــــة مصــــــر كلهــــــا في تلخــــــيص فــــــني حــــــاذق جميــــــل يمــــــزج التــــــأريخ بواقــــــع العمــــــل في 
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ــــــــق، ʪلمســــــــجونين، بوفــــــــاة الحــــــــاكم المطلــــــــق  128."الســــــــد العــــــــالي ʪلالــــــــه المعبــــــــود، ʪلحكــــــــم المطل

ـــــــــة ’والجـــــــــدير ʪلـــــــــذكر أن  ـــــة كونـــــــــت نموذجـــــــــا لـــــــــرواʮت صـــــــــنع الله ابـــــــــراهيم الطويل هـــــــــذه الروايــــ

  129.‘اللاحقة

ـــــة في مــــــــدة ســـــــبع ســــــــنوات وفي فـــــــترات متقطعــــــــة بـــــــين أكتــــــــوبر   أتم الروائـــــــي كتابـــــــة هــــــــذه الروايــ

ـــــــاير  1966 ـــــــة علـــــــى التـــــــوالي1973م إلى ين ـــــــرلين، وشـــــــاطئ : م في الأمـــــــاكن التالي القـــــــاهرة، وب

" اتحــــــاد الكتــــــاب العــــــربي"م مــــــن 1974صــــــدرت الروايــــــة عــــــام . 130، وموســــــكوالبحــــــر الأســــــود

لمــــا أĔــــا كانــــت قــــد صــــودرت في مصــــر لأĔــــا تضــــم نقــــدا سياســــيا لادغــــا للحكومـــــة " دمشــــق"بـــــ

ـــــــــدة عـــــــــام . المصـــــــــرية وفي وقـــــــــت لاحـــــــــق طبعـــــــــت الروايـــــــــة في القـــــــــاهرة مـــــــــن دا   رالثقافـــــــــة الجدي

  .م1980م، وفي بيروت عام 1976

ســــــمية الروايــــــة هكـــــذا فإننــــــا نـــــرى وصــــــف النجــــــوم والســـــماء في كثــــــير مــــــن وأمـــــا فيمــــــا يتعلـــــق بت 

المواضــــــع في الروايــــــة فعنــــــد وصــــــوله إلى منطقــــــة الســــــد العــــــالي يصــــــف الســــــارد الســــــماء كمــــــا ϩتي   

كـــــــان هنـــــــاك عـــــــدد مـــــــن الصـــــــعايدة علـــــــى مقربـــــــة يقومـــــــون بتمهيـــــــد الأرض ʪلفـــــــؤوس ورشـــــــها "

رفعـــــت "   131".ر đـــــا للقمـــــر أو النجـــــوموفوقنـــــا امتـــــدت الســـــماء شـــــديدة الصـــــفاء لا أثـــــ. ʪلميــــاه

. كــــان ثمــــة نجمـــــة كبــــيرة تــــتلألأ علــــى يميـــــني وقــــد انفــــردت بصــــفحة الســـــماء. بصــــري إلى الســــماء
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ـــــه مـــــن منطقـــــة  132".ظللـــــت أϦملهـــــا بعـــــض الوقـــــت ثم اتجهـــــت نحـــــو الاســـــتراحة وفي بدايـــــة رحلت

ظللـــــــت .. فتحـــــــت عيــــــني فطـــــــالعتني النجمــــــة  الوحيــــــدة وســـــــط الســــــماء" الســــــد إلى أبي ســــــنبل 

ــــــتي انفــــــردت بصــــــفحة الســــــماء ــــــل فطــــــالعتني ...  وغفــــــوت. أϦمــــــل النجمــــــة ال اســــــتيقظت في اللي

ـــــــــاثرة المتباينـــــــــة  الأحجـــــــــام  ـــــــــق النهـــــــــري إلى أبي ســـــــــنبل   133".آلاف النجـــــــــوم المتن في "وفي الطري

خيـــــل إلي أĔـــــا كانـــــت تتجـــــه إلى الغــــــرب ثم . لســـــابعة والنصـــــف تمامـــــا بزغـــــت النجمـــــة الوحيـــــدةا

ولعلهـــــا تكـــــون . فـــــلا بـــــد أن الـــــريس يعرفهـــــا. وفكـــــرت ϥن أقـــــوم لأســـــأل أحـــــدا عنهـــــا. توقفـــــت

ـــــة الـــــتي كانـــــت تظهـــــر لقـــــدماء المصـــــريين مـــــع حلـــــول الفيضـــــان أو الـــــدب . نجمـــــة الشـــــعرى اليماني

. لكــــــــني لم أجــــــــد حماســــــــة للقيــــــــام. ه البحــــــــارة والتــــــــائهونالقطــــــــبي الشــــــــهير الــــــــذي يسترشــــــــد بــــــــ

انفـــــــردت النجمـــــــة " "وأحسســـــــت أن أيـــــــة إجابـــــــة أحصـــــــل عليهـــــــا لـــــــن تغـــــــير مـــــــن الأمـــــــر شـــــــيئا

ـــــــب القمـــــــر الـــــــذي بـــــــزغ نصـــــــفا وفي الثامنـــــــة ظهـــــــرت . ʪلســـــــماء طـــــــوال نصـــــــف ســـــــاعة إلى جان

لا تتتغــــير  لكنهــــا ظلــــت محتفظــــة بمســــافة واضــــحة. مجموعــــة جديــــدة مــــن النجــــوم الصــــغيرة المتنــــاثرة

 134".ثم اختفــــت. واســــتمر وضــــع هــــذه ʬبتــــا نصــــف ســــاعة أخــــرى. بينهــــا وبــــين النجمــــة الكبــــيرة

ــــــة أي " النجمــــــة"إن هــــــذه " محمــــــود أمــــــين العــــــالم"وحســــــب الناقــــــد  الشــــــعرى –الخاصــــــة في الرواي

الخــــــــاص في هـــــــذه الروايــــــــة و " الاغســـــــطس"هـــــــذا " نجمــــــــة"هـــــــي  -اليمانيـــــــة أو الـــــــدب القطــــــــبي

ــــــة رمزيــــــة فــــــإن نجمــــــة  ليســــــت لهــــــا دلالــــــة إشــــــارية محــــــددة خارجهــــــا ولهــــــذا تكــــــاد أن تحمــــــل دلال
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ــــــة الرحلــــــة   135".نجمــــــة أغســــــطس"أغســــــطس تضــــــعف وتتضــــــاءل في روايــــــة  وعنــــــد اقــــــتراب Ĕاي

. وʫبعــــت الشــــمش تغــــرب حــــتى اختفــــت وبــــزغ القمــــر في الشــــرق"النهريــــة والنــــزول في أبي ســــنبل 

و لمـــــا    136".هنـــــة صـــــغيرةبحثـــــت عـــــن النجمـــــة الوحيـــــدة دون جـــــدوى ثم رأيتهـــــا فجـــــأة أمـــــامي وا

كــــان شــــهر أغســــطس يشــــهد حــــرا شــــديدا فالهــــدف الرمــــز إلى جســــامة الجهــــد المبــــذول لتحقيــــق 

  137.أخطر عمل في أشد الأوقات حرارة و قيظا

  السد العالي

والســـــد العـــــالي مـــــن ". أســـــوان"ب" الســـــد العـــــالي"تتمركـــــز الروايـــــة علـــــى الفـــــترة الأخـــــيرة مـــــن بنـــــاء 

ــــــد الناصــــــر"ي الســــــابق أهــــــم مشــــــاريع تبناهــــــا الــــــرئيس المصــــــر  للتقــــــدم بمصــــــر سياســــــيا " جمــــــال عب

ʮوحضــــــار ʮوتم " 23ثــــــورة يوليــــــو "م  فــــــورا بعــــــد 1952بــــــدأ هــــــذا المشــــــروع في عـــــام . واقتصـــــاد

ـــــــة لعزيمـــــــة . م1970في عـــــــام  ـــــــورة"وكـــــــان المشـــــــروع  قـــــــد اكتســـــــب أهميـــــــة رمزيـــــــة هائل " قيـــــــادة الث

ســــتلزم تحويلهــــا مــــن بلــــد لتحــــديث مصــــر وكــــان مركــــز المبــــادرات الأخــــرى لتصــــنيع مصــــر الــــذي ا

وكــــان مــــن أغــــراض الســــد . زراعــــي متخلــــف وفقــــير إلى بلــــد غــــني و متقــــدم صــــناعيا وتكنولوجيــــا

ـــــرʭمج  ـــــاه الـــــري في وادي النيـــــل وتوليـــــد الكهـــــرʪء للرب نـــــةِ الســـــيطرةُ علـــــى الفيضـــــاʭت ونظـــــم مي ّ المبي

الـــــروس واســـــتلزم بنـــــاء الســـــد تواجـــــد عـــــدد ضـــــخم للمهندســـــين والمـــــؤظفين الآخـــــرين ’. التصـــــنيعي

و  . في مصــــر لمــــدة عقــــد ممــــا تمخـــــض عــــن اقتحــــام ثقــــافي وذلــــك الـــــذي ممــــا تصــــوره هــــذه الروايـــــة
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للفيضـــــاʭت لإنشـــــاء بحـــــيرة " الصــــعيد"كــــذلك أخضـــــع تشـــــييد الســــد مســـــاحات كبـــــيرة لآراضـــــي 

كمــــا أنــــه اســــتلزم انخــــلاع و إعــــادة تــــوطين المــــواطنين المحليــــين وإعــــادة وضــــع  عــــدة ) بحــــيرة ʭصــــر(

ولكــــــن كمــــــا كــــــان   138.‘"أبي ســــــنبل"صــــــرية وʪلأخــــــص المعابــــــد المتواجــــــدة في الآʬر القديمــــــة الم

وصـــــف النــــاس الســـــد  . الســــد العــــالي مركـــــز الثــــورة الناصــــرية أصـــــبح كــــذلك مركـــــز إلغــــاء الناصــــرية

كخطــــــأ لأن المشــــــروع لم يكــــــن قــــــد درس بدقــــــة لازمــــــة ممــــــا أدى إلى تخريــــــب المنــــــاخ  والكــــــوارث 

ـــــتي كـــــان وغمـــــس القـــــرى في أبي ســـــنبل، وعـــــلاوة علـــــى ذلـــــ ـــــؤد الســـــد إلى حـــــل المشـــــاكل ال ك لم ي

  . من المفروض أن يحلها ولم يحقق الوعود وكان خيبة

  الرواية وجيزا

فشـــــأن . وهــــو الشخصـــــية الرئيســــية في الروايـــــة. يــــتم ســـــرد الروايــــة بصـــــحفي مســــتقل غـــــير مســـــمى

ــــة في تقنيــــــــــــة ســــــــــــردية  سماهــــــــــــا الناقــــــــــــد الفرنســــــــــــي  معظــــــــــــم رواʮتــــــــــــه  هــــــــــــذه الروايــــــــــــة مكتوبــــــــ

و مــــن " أســــوان"يقــــوم الأʭ الســــارد برحلــــة إلى .   Homodiegetic narrativeب

ـــــاء الســـــد ب" أبي ســـــنبل"هنـــــا إلى  ـــــتي بن ـــــاني"ونقـــــل معابـــــد " أســـــوان"ويصـــــف عملي " رمســـــيس الث

و الروايــــة تعتمــــد علــــى رحلــــة قــــام đــــا الروائــــي إلى كــــل مــــن ’. في تفاصــــيل دقيقــــة" أبي ســــنبل"في 

ووضـــــــع عنهـــــــا كتـــــــاʪ  1965 صـــــــيف عـــــــام في" أبي ســـــــنبل"موقـــــــع العمـــــــل في الســـــــد العـــــــالي و

" م بعنـــــوان 1967صـــــدر في القـــــاهرة عـــــام " رؤوف المســـــعد"و" كمـــــال القلـــــش"ʪلاشـــــتراك مـــــع 

ـــــل هـــــذه الروايـــــة كإعـــــادة    139.‘"انســـــان الســـــد العـــــالي فمـــــن هـــــذا المنطلـــــق يمكـــــن قـــــراءة و تحلي

                                                        
138.&5453 Starkey, Paul, Sonallah Ibrahim : Rebel with a Pen, pg  
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دراســــتها في " ســــيزا قاســــم دراز"كمــــا فعلــــت الــــدكتورة " انســــان الســــد العــــالي"صــــياغة تناصــــية ل

فهكـــــذا إن هـــــذه الروايــــة تعتمـــــد كثـــــيرا علـــــى عناصــــر الســـــيرة الذاتيـــــة كمـــــا هـــــو  140.لهــــذه الروايـــــة

ــــــة " تلــــــك الرائحــــــة"شــــــان روايــــــة  ــــــب وكمــــــا أن الرواي ويمكــــــن القــــــول أن الســــــارد هــــــو نفــــــس الكات

ـــــة فإĔـــــا تقـــــف بـــــين الروايـــــة و الريبـــــورʫج الصـــــحفي ـــــة . تقـــــف بـــــين الروايـــــة و الســـــيرة الذاتي فالرواي

ـــــلوب التحقيـــــــق الصـــــــحفي التقريـــــــري والتســـــــجيلي والتحقيـــــــق الأكـــــــاديميمكتوبـــــــة  وقـــــــد . "في أســ

اســــــتعان المؤلــــــف ʪلمطبوعــــــات والنشــــــرات المختلفــــــة الصــــــادرة عــــــن هيئــــــة الســــــد العــــــالي وشــــــركة 

ـــــــة "  141".المقـــــــاولين العـــــــرب ووزارة الثقافـــــــة ومركـــــــز تســـــــجيل الآʬر المصـــــــرية ويتكـــــــون لحـــــــم الرواي

ــــــق الصــــــحفي والتقــــــارير الاكاديميــــــة التســــــجيلية ولكــــــن ϥســــــلوب .. مــــــن وصــــــف الأشــــــياء التحقي

ومعظــــم أجــــزاء الروايــــة    142.".ومــــن خــــلال رؤيــــة البطــــل وإحساســــه بضــــخامة العمــــل في الســــد

ـــــة مـــــن الـــــزʮرة والرحلـــــة واللقـــــاء ووصـــــف التحفـــــير والتفجـــــير  تتـــــألف مـــــن وصـــــف التفاصـــــيل اليومي

لا تــــــترك وإلا تـــــذكر كـــــل مــــــا  كمـــــا أĔـــــا. والمحـــــادʬت والنـــــوم والاســـــتيقاظ والأكــــــل و والتـــــدخين

يمكـــــن أن يشـــــير  إلى أن العمـــــل والإقامـــــة في أســـــوان صـــــعبان جـــــدا وأن العمـــــل جســـــيم والمشـــــاق 

. الــــــتي تحملهــــــا العمــــــال لا تطــــــاق فتــــــذكر الحــــــرارة الشــــــديدة والصــــــداع ومشــــــكلة النقــــــل والتنقــــــل

قلـــــت إني أشــــــعر ʪلتعـــــب وافضــــــل " 143."شـــــعرت بــــــدوار مفـــــاجئ وجفــــــاف شـــــديد في حلقــــــي"

                                                        
 Opaque and Transparent Discourse: A Contrastive Analysis of the “Star ofدراز، سѧѧیزا قاسѧѧم،  140

August” and  “The Man of the High Dam by Sonallah Ibrahim,  Journal of Comparative 

Poetics, pages 32-50 1,982.  

  .222روایة نجمة أغسطس،ص 141

  . 73دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة العربیة، ص: عطیة، أحمد محمد، الروایة السیاسیة 142
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ولـــــــولا النقـــــــود مـــــــا . الحيـــــــاة كالســـــــجن"يقـــــــول مهنـــــــدس الخرســـــــانة  144."إلى الاســـــــتراحةالعـــــــودة 

  145."بقيت لحظة واحدة

ــــــــة الصــــــــادرة مــــــــن  223تتكــــــــون الروايــــــــة مــــــــن   " دار الفــــــــارابي"صــــــــفحة كمــــــــا في الطبعــــــــة الثالث

القســــم الأول يتـــــألف مــــن أربعـــــة . والروايــــة متوزعـــــة في ثلاثــــة أقســـــام. م1980عـــــام " بــــيروت"ب

ــــة الصـــــــحفي إلى أســـــــوان ومشـــــــاهدته لعمـــــــل بنـــــــاء الســـــــد العـــــــالي فصـــــــول و يتعامـــــــل  مـــــــع رحلـــ

ــــــاً . وتفاصــــــيل الحيــــــاة اليوميــــــة هنــــــاك ــــــاني للروايــــــة هــــــو أكثــــــر مــــــا في هــــــذه الروايــــــة فنّ والقســــــم الث

الــــذي أعطــــى لهــــذه "لعــــل القســــم الثــــاني مــــن الروايــــة هــــو " محمــــود أمــــين العــــالم"وحســــب الناقــــد 

و الــــذي أنقـــــذ أدبيتهـــــا، وارتفـــــع đـــــا عـــــن أن تكـــــون الروايــــة مـــــذاقها الأدبي الخـــــاص، بـــــل لعلـــــه هـــــ

يتكـــــون هـــــذا القســـــم مـــــن اثنـــــتي عشـــــرة صـــــفحة كلهـــــا جملـــــة واحـــــدة دون   146!".مجـــــرد ريبـــــورʫج

وقــــف و علامــــات ولكـــــن مــــع الاســـــتعانة ʪلإكثــــار مـــــن حــــروف العطـــــف والوصــــل، ويتعامـــــل في 

لــــف الطبــــاع في وقــــت واحــــد مــــع الوقــــائع الســــردية والاســــترجاع والــــذكرʮت والتضــــمينات مــــن مخت

ــــــة، أي . تناســــــق ʫم ــــــث يتكــــــون أيضــــــا مــــــن أربعــــــة فصــــــول  ولكــــــن في صــــــورة تنازلي والقســــــم الثال

ـــــع وينتهـــــي ʪلفصـــــل الأول ـــــث لرحلتـــــه مـــــن . يبـــــدأ مـــــن الفصـــــل الراب " أســـــوان"يرصـــــد القســـــم الثال

  .وحياة الناس هناك" رمسيس الثاني"ومشاهدة عمل نقل معابد " أبي سنبل"إلى 

                                                        
  .73المصدر نفسھ،ص 144

  . 42المصدر نفسھ،ص 145
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. ر هنــــــا أن الوقــــــائع الســــــردية ليســــــت وحيــــــدة مــــــا تتكــــــون منهــــــا الروايــــــةوأهـــــم مــــــا يجــــــدر ʪلــــــذك 

ـــــاب  ـــــة متكونـــــة مـــــن أربعـــــة أشـــــياء مهمـــــة، الوقـــــائع الســـــردية، والتضـــــمينات مـــــن كت ميكـــــل "الرواي

، وذكــــرʮت الســــارد "رمســــيس الثــــاني"والوʬئــــق التأريخيــــة عــــن مصــــر القديمــــة وخاصــــة عــــن " انجلــــو

وهــــــم يخضــــــعون للتعــــــذيب في " عطيــــــة شــــــهدي"عــــــن ماضــــــيه هــــــو وأصــــــدقائه وخاصــــــة صــــــديقه 

  .السجن و  كذلك نقلهم إلى السجن، والأحلام المختلفة التي يحلم đا السارد

  تلخيص القصة

وقـــــــد يليـــــــق بنـــــــا أن نـــــــذكر أنـــــــه مـــــــن جـــــــد صـــــــعب تلخـــــــيص هـــــــذه الروايـــــــة لأن تقنيـــــــة الســـــــرد 

فلــــيس للروايــــة حبكــــة عاديــــة ولــــيس لهــــا شخصــــيات ʭميــــة . المســــتخدمة في الروايــــة مختلفــــة جــــدا

ʮــــــة . فــــــلا تنمــــــو الروايــــــة عــــــاد ــــــاة اليوميــــــة والتفاصــــــيل التقني ــــــة إلى ذكــــــر تفصــــــايل الحي تلجــــــأ الرواي

ولكــــن ينبغـــــي ذكـــــر مغــــزى قصـــــة الروايـــــة لكــــي يكـــــون البحـــــث أســـــهل  .الميكانيكيــــة لبنـــــاء الســـــد

ـــــــذكر أن  كـــــــلا مـــــــن الوقـــــــائع المســـــــرودة والتضـــــــمينات والـــــــذكرʮت . للفهـــــــم ومهـــــــم كـــــــذلك أن ن

والأحــــــلام تتــــــداخل الـــــــبعض في الــــــبعض في اتســـــــاق وتناســــــج مـــــــع تطــــــور ســـــــرد الروايــــــة  وهـــــــذه 

. وجمالهـــــا ومعناهـــــا السياســـــي التضـــــمينات و الـــــذكرʮت هـــــي الـــــتي تمـــــنح الرويـــــة أدبيتهـــــا وفنيتهـــــا

علــــى ســـــبيل المثـــــال، ســـــافر الســـــارد إلى أســـــوان ʪلقطــــار، فهـــــذا يـــــذكره هـــــو ســـــفرا أخـــــر ʪلقطـــــار 

كانــــــت .."حينمـــــا كـــــاـن هــــــو وأصـــــدقائه مــــــن المعتقلــــــين السياســــــين ينقلـــــون إلى ســــــجن ʪلصــــــعيد

ت وفي مـــــدخل البنــــاء الــــذي تضـــــيئه مصــــابيح ʪهتــــة كانـــــ.. محطــــة الجيــــزة قــــد أخليـــــت لنــــا تمامــــا،

ـــــول ولا تجســـــــر علـــــــى الاقـــــــتراب، وعنـــــــدما حانـــــــت اللحظـــــــة أخـــــــذوا  بضـــــــع رؤوس تتطلـــــــع بفضــ



104 

 

يـــــــدفعوننا بعنـــــــف والقيـــــــود تحـــــــز في أيـــــــدينا، وصـــــــعدʭ العربـــــــة المظلمـــــــة رلا مصـــــــابيح أو مقاعـــــــد، 

  147..".وظللنا وقوفا طول الليل إذا أراد أن يجلس جر الآخرين معه ووقعوا على وجوههم

ة فصـــــول يتعامــــــل مـــــع رحلـــــة الســــــارد، وهـــــو شـــــاب مثقــــــف في القســـــم الأول المتكـــــون مــــــن أربعـــــ

ـــــوه مـــــن المعتقـــــل السياســـــي، إلى أســـــوان  لكـــــي يشـــــاهد  الرابـــــع والعشـــــرين مـــــن عمـــــره و خـــــارج لت

وفي أســــوان يقضــــي الســــارد . هنــــاك مســــار تحويــــل Ĕــــر النيــــل وأعمــــال بنــــاء وتشــــييد الســــد العــــالي

ـــــدو، في جمـــــع المـــــواد المتعلقـــــة بم ـــــد مـــــن الأʮم، كمـــــا يب ـــــاء الســـــد، العدي ختلـــــف جوانـــــب شـــــؤون بن

ولهـــذا الغـــرض يقــــوم . والنـــاس العـــاملين هنـــاك" الســـد العــــالي"مجلـــة عـــن / لكـــي ينشـــر في صـــحيفة

ʪلمقــــــابلات الشخصــــــية مــــــع عــــــدة مــــــن المســــــؤلين مــــــن المهندســــــين المصــــــريين و الــــــروس والعمــــــال 

ʮرات والمــــؤظفين الآخــــرين وينشــــئ صــــداقة مــــع كــــل مــــن المصــــريين والــــروس، كمــــا أنــــه يقــــوم ʪلــــز 

ــــدور التكنيكــــي مــــن بنــــاء الســــد إن الســــارد يصــــف كــــل تفاصــــيل . إلى المواقــــع نفســــها ويشــــاهد ال

البنــــاء كمــــا يشــــاهدها وكــــذلك جميــــع تفاصــــيل حياتــــه اليوميــــة هنــــاك مــــن التــــنقلات، والحـــــوارات 

ــــــــائقين ومهندســــــــــي المشــــــــــروع، والحــــــــــر الشــــــــــديد، والبعــــــــــوض،  مـــــــــع الأصــــــــــدقاء والعمــــــــــال والســ

كمــــا أن الســــرد لا يــــترك وإلا يشــــمل الأعمــــال العاديــــة . أحيــــاʭ مملــــة والصــــداع،  فتكــــون الروايــــة

. المملــــة مـــــن مثــــل البحـــــث عــــن الإقامـــــة ونظــــم المواصـــــلات للانتقــــال إلى أمـــــاكن مختلفــــة ϥســـــوان

وفي أســـــوان لا يلبـــــث ويكتشـــــف أن الحكومـــــة ورجـــــال المخـــــابرات تراقـــــب كـــــل الأخبـــــار والتقـــــارير 

لأحـــــــوال المتواجـــــــدة هنـــــــاك وخاصـــــــة أي انتقــــــــاد و ا" الســـــــد العــــــــالي"عـــــــن تطـــــــور ونجـــــــاح بنـــــــاء 
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للحكومــــــة ʪلنســــــبة لانتهــــــاك حقــــــوق العمــــــال، وكــــــذلك إنــــــه يكتشــــــف أن وســــــائل الإعــــــلام لا 

تنشـــر الأخبـــار الحقيقيـــة فلـــم تنشـــر عـــن الضـــحاʮ الـــذين لقـــوا حـــتفهم لســـبب الـــدمار الـــذي نـــتج 

لفــــترة الأخــــيرة الــــتي عــــن أخطــــاء الفــــترة الأولى ولا عــــن الأمــــوات الناتجــــة مــــن الأمــــراض في هــــذه ا

ابتعـــــــت الصـــــــحف ولم أجــــــد فيهـــــــا إشـــــــارة واحـــــــدة لحـــــــالات الوفـــــــاة . "زار الســــــارد فيهـــــــا أســـــــوان

زمـــــا لبـــــث ســـــعيد أن عـــــاد جالبـــــا معـــــه اخبـــــار المـــــوتى وآخـــــرهم عامـــــل النـــــادي ..المنتشــــرة في الـــــس

فيكتشــــف الســــارد أنــــه علــــى عكــــس   148.."الــــذي ســــقط ميتــــا وهــــو يشــــرب كــــوʪ مــــن الشــــأي

والصـــــحف تـــــدعي أن العمـــــل . لـــــيس كـــــل مـــــن يعملـــــون في الســـــد ســـــعداءمـــــا تنشـــــره الصـــــحف 

كانــــــت الصــــــحيفة مطويــــــة . "في الســــــد اختيــــــاري ولــــــيس إجبــــــارʮ، بينمــــــا الواقــــــع عكــــــس ذلــــــك

الســـــد الانســـــان صـــــنع كـــــل : "علـــــى صـــــفحة تتصـــــدرها صـــــورة كبـــــيرة لجســـــم الســـــد كتـــــب تحتهـــــا

بــــــه يقــــــول أن كــــــان كات. عــــــدت إلى موضــــــوع القصــــــص الإنســــــانية".. هـــــذه القصــــــص الانســــــانية

كــــل مــــن يعمــــل في الســــد يســــتطيع أن يقــــوم ϵجــــازة حينمــــا يشــــاء لكــــم أحــــدا لا يرغــــب في 

  149.."ذلك

ــو أروع مــــــافي هــــــذه الروايــــــة وتمــــــزج بــــــين أحــــــداث لا علاقــــــة لبعضــــــها  ــــــاني هــــ ســــــبق أن القســــــم الث

بـــبعض في كلمـــات متناســــقة مترابطـــة، فيمــــزج بـــين الوقــــائع الســـردية مــــن مثـــل عمــــل حفـــر الســــد، 

ــــاة الروســـــية تطـــــورت علاقـــــة حميمـــــة معهـــــا لمـــــدة، والنحـــــت مـــــن كتـــــاب  و مضـــــاجعته لتلـــــك الفتـ
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لســــــردية في هــــــذا القســــــم والســــــارد في أســــــوان يشــــــاهد العمــــــل تحــــــدث الوقــــــائع ا. مائكــــــل انجلــــــو

  .ويلتقي ϥصدقائه

ــــــا الروايــــــة إلى هجــــــر الســــــارد أســــــوان  وفي القســــــم الثالــــــث المتكــــــون مــــــن أربعــــــة فصــــــول تنتقــــــل بن

مهنــــــدس الآʬر القديمـــــــة إلى " خليـــــــل"يــــــزور برفاقــــــة " أبي ســـــــنبل"و في ". أبي ســــــنبل"وســــــفره إلى 

. والــــتي خضـــــعت للفصــــل مــــن أماكنهــــا الأصـــــلية" مســــيس الثــــانير "المعابــــد والهياكــــل الــــتي بناهـــــا 

ـــــدة واعتـــــبر مشـــــروع إعـــــادة  ـــــد حينـــــذاك في عمليـــــة إعـــــادة البنـــــاء في مواقعهـــــا الجدي و كانـــــت المعاب

بنــــاء المعابــــد في عظمــــة بنــــاء الســــد العــــالي ومــــن خــــلال الســــرد تعكــــس الروايــــة الثقافــــات القديمــــة،  

وأخـــــيرا يقــــرر الســـــا رد الانصـــــراف . د الناصــــركمــــا أنـــــه يقــــارن بـــــين رمســــيس الثـــــاني و جمــــال عبـــــ

  .     إلى القاهرة

  "تجمة أغسطس"التصوير السياسي في رواية 

ــــذا الصـــــــدد أن هـــــــذه الروايـــــــة صـــــــعبة جـــــــدا أن نفهـــــــم مغزاهـــــــا  أول شـــــــيئ يهـــــــم أن نـــــــذكر في هـــ

ــــــــذي " الســــــــد العــــــــالي"للبدايــــــــة، إن الروايــــــــة ترصــــــــد للتنــــــــاقض بــــــــين مشــــــــروع بنــــــــاء . ومحورهــــــــا ال

وتعصــــــير وتصــــــنيع وتنميــــــة مصــــــر وواقــــــع الأحــــــوال السياســــــية المصــــــرية مــــــن يســــــتهدف تحــــــديث 

الاســــــتبدادية والأوتوقراطيــــــة والقمـــــــع واســــــتخدام القـــــــوة والتعنيــــــف وانعـــــــدام الديمقراطيــــــة وانعـــــــدام 

ـــــة ـــــة القمـــــع الســـــلطوي . العدالـــــة الاجتماعي ـــــة هـــــو غلب ـــــه في جميـــــع نـــــواحي الرواي ـــــر علي ـــــذي نعث وال

السائســـــــــة الحاكمـــــــــة، والطبيعـــــــــة المفســـــــــدة للســـــــــلطة والقهـــــــــر، وتفشـــــــــي الفســـــــــاد بـــــــــين الطبقـــــــــة 

السياســـــية، والاســـــتغلالية والنفعيـــــة، وعمـــــوم الإحســـــاس ʪلإحبـــــاط والتســـــلط، وتفشـــــي الكـــــذب 
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كمـــــا أĔـــــا ترصـــــد في صـــــورة ســـــاخرة لمفارقـــــة . والخديعـــــة في هـــــذه الظـــــروف الاســـــتبدادية المطلقـــــة

الســـــوفيتي بينمـــــا أĔـــــا تكبـــــت  أن الحكومـــــة المصـــــرية تقـــــوم بتشـــــييد الســـــد العـــــالي بمســـــاندة الاتحـــــاد

فأزمــــــــة البطــــــــل الثــــــــوري تتمثــــــــل في عزلتــــــــه عــــــــن الإنجــــــــازات ’. وتســــــــجن الشــــــــيوعيين المصــــــــريين

الضـــــــخمة الـــــــتي تتحقـــــــق وفي وقوعـــــــه في الهـــــــوة الـــــــتي تفصـــــــل بـــــــين ضـــــــخامة الإنجـــــــازات وأزمــــــــة 

فظهــــر الحــــوار في الروايــــة مــــع تيــــار الــــوعي ليبــــين وقــــائع التعــــذيب الــــتي عاʭهــــا مــــع " 150.‘الحريــــة

ــــواقعي ــــوعي اســــتخداما مقــــارʭ في التقابــــل والتضــــاد بــــين . البطــــل الآخــــر ال كمــــا اســــتخدم تيــــار ال

وقــــائع التعـــــذيب والســـــجن وتفاصـــــيل العمـــــل الجبـــــار في بنــــاء الســـــد العـــــالي، وأيضـــــا ربـــــط الـــــوعي 

ــري مـــن إنشـــاءات معماريـــة وبـــين فـــن النحـــت والمعمـــار لـــدى مايكـــل انجلـــو والمصـــريين  بـــين مـــا يجـ

ــافة إلى ذلـــــك نصـــــادم في الروايـــــة ʪلملـــــل والســـــىآمة والعجـــــز واليـــــأس وكـــــل وʪلإ 151".القـــــدماء ضـــ

فالروايــــة تضــــع أمامنــــا الأخطــــار الصــــحية والعفونــــة الــــتي لم يجتزهــــا ". تلــــك الرائحــــة"مــــا رأينــــاه في 

ـــــــل المعيشـــــــة البدائيـــــــة والحـــــــر الشـــــــديد، وكـــــــذلك  ـــــاهرة مـــــــن مث الســـــــارد في الحيـــــــاة المدنيـــــــة في القــ

وفيمــــــا يتعلــــــق ʪلســــــارد فهــــــو مثقــــــف يحــــــب . والأمــــــراض المهلكــــــةالبعــــــوض والــــــذʪب والعقــــــارب 

والإحبــــاط الجنســــي . والشــــراب يبــــدو هــــواه الأثــــيرة. القــــراءة والكتــــب ويتســــلى ʪلشــــراب والنســــاء

فالشــــباب . بــــين الشــــباب بمــــن فــــيهم الســــارد يزخــــر في الروايــــة كمــــا كــــان الشــــأن في تلــــك الرائحــــة

محاولـــــة إشـــــباع العطـــــش الجنســـــي ولكـــــن  متعطشـــــون إلى الجـــــنس ويضـــــيعون كميـــــة مـــــن الوقـــــت في

يبقــــــى دون "  ʫنيــــــا"فعلاقــــــة الغرامــــــة بــــــين الســــــارد والروســــــية . في معظــــــم الأحيــــــأن دون جــــــدوى

                                                        
  . 76دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة العربیة، ص: عطیة، أحمد محمد، الروایة السیاسیة 150

  . 76یة، صدراسة نقدیة في الروایة السیاسیة العرب: عطیة، أحمد محمد، الروایة السیاسیة 151
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. و نصـــــادم ʪلشـــــباب يهـــــذون عـــــن المغـــــامرات الجنســـــية الخياليـــــة مـــــع النســـــاء الأوربيـــــات. حـــــب

ـــــــاة جلـــــــ" 152."جلســـــــت في مواجهـــــــة القاعـــــــة أϦمـــــــل أفخـــــــاذ الســـــــائحات العاريـــــــة" د وقفـــــــت فت

قـــــال صـــــفوت إن مشـــــد صـــــدرها . النمــــر فجـــــأة واتجهـــــت إلى الســـــلم المـــــؤدي إلى الطــــابق الأعلـــــى

  153."انقطع وستصعد لتربطه

ـــــــورة  ـــــــة في خلفيـــــــة  عـــــــدم إنجـــــــاز وعـــــــود ث م واغتصـــــــاب 1952يوليـــــــو  23تقـــــــع أحـــــــداث الرواي

م والشـــــعور ʪلإحبــــــاط 1967وإســـــاءة اســـــتخدام الســـــلطة علــــــى أيـــــدي قيـــــادة الثــــــورة، ونكســـــة 

بــــة الآمـــال بــــين النــــاس و خاصـــة بــــين الشــــباب النـــاتج مــــن هــــذه النكســـة ومــــن وهــــن واليـــأس وخي

يــــرى صــــنع الله ابـــراهيم في هــــذه الروايــــة أن كــــل هـــذا نــــتج مباشــــرا مــــن  النظــــام . القيـــادة السياســــية

ــود بعـــــــد الثـــــــورة، فـــــــإن هـــــــذا النظـــــــام أدى إلى تركيـــــــز الســـــــلطة  السياســـــــي الـــــــذي جـــــــاء في الوجـــــ

بــــل .وعــــدم اعتنــــاء القــــادة والساســــة بصــــالح الــــوطن والشــــعب والاقتصــــاد ممــــا أســــفر عــــن الفســــاد

وقــــال ســــعيد إنــــه التقــــى في الظهــــر بوكيــــل الــــوزارة . "أصــــبحت الأغــــراض الفرديــــة كــــل مــــا ēمهــــم

ورحبـــــت هـــــذه ʪستضـــــافي لأĔـــــا تريـــــد . وحدثـــــه عـــــني فقـــــام هـــــذا إلى التليفـــــون واتصـــــل ʪلشـــــركة

ســــها أكثــــر مــــن بقيــــة الشــــركات الأخــــرى تحســــين العلاقــــة مــــع الهيئــــة كمــــا أĔــــا ēــــتم ʪلدعايــــة لنف

ســــألته عــــن الســــبب فقــــال إĔــــا تــــدخل معركــــةحياēا ليســــتمر إعفاؤهــــا مــــن . المشــــتركة في المشــــروع

ـــد ولـــــذلك تقـــــوم ببنـــــاء فـــــيلات فخمـــــة لكبـــــار رجـــــال الحكومـــــة ϥســـــعار  التـــــأميم بعـــــد انتهـــــاء الســ

                                                        
،ص  152 ٍ   .79روایة نجمة أغسطس

  .84المصدر نفسھ، ص 153
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تن بصـــــــالح فالنظـــــــام الـــــــذي Ϧســـــــس لم يكـــــــن ديمقراطيـــــــا ولم يعـــــــ  154".بخســــــة لا يتصـــــــورها عقـــــــل

ـــــاس ولجـــــأت الســـــلطة إلى . الشـــــعب ممـــــا أدى إلى الشـــــعور ʪلإحبـــــاط والســـــخط الشـــــديد بـــــين الن

فبطــــل الروايــــة مثقــــف خــــارج لتــــوه . القمــــع واســــتخدام القــــوة ضــــد الــــذين احتجــــوا علــــى الفســــاد

إن الســــــــارد أو الشخصــــــــية . مـــــــن الســــــــجن والاعتقــــــــال فيقــــــــع في الصــــــــدام بــــــــين الحلــــــــم والواقــــــــع

ق قـــــد فقــــد أي ثقـــــة ʪلنظــــام ولا يـــــرى أي رجـــــاء للخــــير مـــــن أصـــــحاب  الرئيســــية هـــــو ثــــوري ســـــاب

ــــــة ــــــة الاجتماعي في الحقيقــــــة يجــــــدر بنــــــا أن نقــــــول أن فكــــــرة . الســــــلطة السياســــــية، ولا أمــــــلا للعدال

ـــــادة رʩســـــة  ـــــة تتمحـــــور علـــــى النظـــــام المســـــتبد الـــــذي Ϧســـــس في قي ". جمـــــال عبـــــد  الناصـــــر"الرواي

الســـــرد والـــــذكرʮت والتضـــــمينات، فبجانـــــب  والروايـــــة تؤكـــــد هـــــذه الناحيـــــة عـــــن طريـــــق كـــــل مـــــن

وصــــــــف تفاصــــــــيل تشــــــــييد الســــــــد تركــــــــز الروايــــــــة علــــــــى مصــــــــادرة ومراقبــــــــة الصــــــــحافة وتعــــــــذيب 

اليســــــاريين والاخــــــوانيين والصــــــحافة  كمــــــا تصــــــورها الروايــــــة مليئــــــة ʪلأكاذيــــــب ʪلنســــــبة للعمــــــال 

شموليــــــا م كـــــان نظامـــــا مســـــتبدا 1952والنظـــــام الـــــذي Ϧســـــس بعـــــد ثـــــورة . المصـــــريين في أســـــوان

قلــــت هــــل تــــذكر الليلــــة الــــتي قضــــيناها في قســــم . "قائمــــا علــــى القمــــع  والكبــــت واســــتخدام القــــوة

وجعلنـــــا نـــــدق الجـــــدران ونصـــــيح اننـــــا محتجـــــزون بـــــلا " البـــــوليس الحـــــربي؟ انفجـــــر ضـــــاحكا وقـــــال

ـــــة ـــــد النياب ـــــا نري ـــــذي كـــــان مصـــــرا علـــــى . تصـــــور. قـــــانون وأنن ـــــذكرʭ أســـــتاذ القـــــانون الدســـــتوري ال ت

قــــــال ســــــعيد لقــــــد رأيتــــــه أخــــــيرا بــــــلا ... وشــــــه رغــــــم أن الثــــــورة ألغــــــت الطــــــرابيشالاحتفــــــاظ بطرب

ــــــة مطــــــاردة عــــــاجزة   155".طربــــــوش ثمــــــلا مهــــــدما لــــــذلك فإننــــــا نــــــرى الشخصــــــيات وحيــــــدة غريب
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ــــــف وخاصــــــة عــــــن طريــــــق . دائمــــــا في الخــــــوف ـــــة تزخــــــر بوصــــــف التعــــــذيب والضــــــرب العني والروايـ

بعنـــــــف والقيـــــــود تحـــــــز في  وعنـــــــدما حانـــــــت اللحظـــــــة أخـــــــذوا يـــــــدفعوننا. ".. ذكـــــــرʮت الســـــــجن

ـــــدينا، وصـــــعدʭ العربـــــة المظلمـــــة بـــــلا مصـــــابيح أو مقاعـــــد، وظللنـــــا وقوفـــــا طـــــول الليـــــل إذا أراد  أي

أحــــدʭ أن يجلـــــس جـــــر الآخــــرين معـــــه ووقعـــــوا علـــــى وجــــوههم، وإذا أراد أن يتبـــــول ســـــحبهم معـــــه 

ــــــه عــــــن يمــــــين و عــــــن يســــــار ــــــث يحفــــــون ب ــــــركن حي أمــــــروϥ ʭن نقتعــــــد القرفصــــــاء "  156..".إلى ال

نحـــــني رؤوســـــنا حـــــتى لا يـــــراʭ أحـــــد في الطرقـــــات، وفي đـــــيم الليـــــل انطلـــــق موكـــــب اللـــــورʮت إلى و 

ــــــــب القــــــــاهرة القديمــــــــة، وهــــــــواء ينــــــــاير القــــــــارص يضــــــــرب آذاننــــــــا، وبــــــــدأ الطريــــــــق يصــــــــعد إلى  قل

.. وقـــــال أحـــــد ذوي التجربـــــة أن في القلعـــــة معـــــتقلا أنشـــــأه الانجليـــــز ولم يســـــتخدم مهـــــا،..أعلـــــى،

مــــن حفــــل زواجــــه، فقــــال آخــــر أنــــه كــــان ســــيتزوج الأســــبوع القــــادم، وقــــال حســــين أĔــــم أخــــذوه 

ورقـــــدʭ في صـــــفين متقـــــابلين نتطلـــــع إلى الجـــــدران العاليـــــة والكـــــوات المســـــورة في أعلاهـــــا، ولعلهـــــا  

الحــــــارس الملــــــول في ســــــترته الصــــــفراء "  157".،..كانـــــت القاعــــــة الــــــتي شــــــهدت مذبجــــــة المماليــــــك

ــــــول لتفريغهــــــا ثم يقــــــرع القضــــــبان الحديــــــدة بمفتاحــــــه، وننطلــــــق في طــــــا بور ينــــــوء بحمــــــل جــــــرادل الب

نعـــــود بجــــــرادل الميــــــاه لمللئهـــــا، والتفتــــــيش الــــــدقيقق بحثـــــا عــــــن ورقــــــة أو قلـــــم أو جريــــــدة، ثم يتتــــــابع 

ـــــة جانبـــــا مـــــن ضـــــجة العنـــــبر  ـــــزʭزين، يحـــــبس في كـــــل زنزان ـــــاح وهـــــو يـــــدور في أقفـــــال ال صـــــوت المفت

ʭــــــدوء  التـــــــــــام، ونجلـــــــــــس علـــــــــــى الأرض مســـــــــــتندين بظهـــــــــــور إلى الجــــــــــــدران  حـــــــــــتى يســـــــــــود الهـــــ
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ـــــــآلة حريـــــــــة الإنســـــــــان في كـــــــــل مـــــــــن الوقـــــــــائع الســـــــــردية   158".المثلجـــــــــة ـــــــــة تشـــــــــير إلى ضــ فالرواي

ولقــــد أهــــدى الكاتــــب الروايــــة . والــــذكرʮت عــــن  طريــــق تيــــار الــــوعي لمشــــاهدة التعــــذيب البشــــعة

ـــــــاني  ـــــــة  وتـــــــذكر اسمـــــــه في القســـــــم الث ــد شخصـــــــيته ماثلـــــــة في الرواي إلى شـــــــهدي عطيـــــــة الـــــــذي نجـــــ

وكمـــــا أن البطـــــل خـــــائف يعـــــيش ϵحســـــاس . الســـــجن وموتـــــه مـــــن التعـــــذيبوتصـــــور تعذيبـــــه في 

نشــــعر ϥنـــــه  . الروايــــة تزخــــر بوصـــــف الاعتقــــال والتعــــذيب. المطــــارد ويتــــنفس منــــاخ القهـــــر والــــروع

ســــألني عبــــاس عــــن موعــــد قــــدومي وعمــــا إذا كــــان . "كمــــا كــــان الهــــم الوحيــــد للحكومــــة المصــــرية

ـــــــاك جديـــــــد في السياســـــــة أĔـــــــم يعتقلـــــــون الإخـــــــوان المســـــــلمين في ثم قـــــــال إنـــــــه سمـــــــع اليـــــــوم  . هن

أراهـــــن أنـــــه لـــــن يســـــتكيع النـــــوم : قـــــال ونحـــــن نعـــــود إلى الطريـــــق المشـــــتعل مـــــن الحـــــرارة...القـــــاهرة

بســـــبب إشـــــاعة الاعتقـــــالات فعنـــــدما كـــــان في المدرســـــة كـــــان متصـــــلا : قلـــــت لمـــــاذا؟ قـــــال. الليلـــــة

عــــب عنــــدما تــــتردد ʪلإخــــوان ورغــــم أنــــه قطــــع صــــلته đــــم منــــذ زمــــن بعيــــد إلا أنــــه يرتجــــف مــــن الر 

  159".أنباء اعتقالهم

مــــن الأليــــق أن . إن الروايـــة تعــــبر عــــن إدانــــة ورفــــض صــــنع الله ابـــراهيم للنظــــام كلــــه وللســــلطة كلهــــا

أن الســـــــلطة السياســـــــية تفســــــــد والســـــــلطة السياســــــــية "نقـــــــول أن الســـــــارد يــــــــؤمن قـــــــوʮ في قــــــــول 

ـــــــان والروائـــــــي يـــــــرى أن الاســـــــتبداد والشـــــــمولية همـــــــا الن". المطلقـــــــة تفســـــــد مطلقـــــــا تيجتـــــــان اللازمت

ــــــن يختلــــــف المســــــتقبل ــــــأريخ كلــــــه؛ في الحاضــــــر والماضــــــي ول فمــــــن هــــــذا . للســــــلطة والنظــــــام  في الت

ــــــل إن الســــــلبية وخاصــــــة ʪلنســــــبة للســــــلطة السياســــــية تطغــــــى علــــــى الروايــــــة وهــــــذه الناحيــــــة . قبي
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ولمــــا كانــــت الروايــــة قائمــــة علــــى . تتجلــــى في كــــل مــــن الوقــــائع الســــردية والــــذكرʮت والتضــــمينات

ـــــراهيم نفســـــه فإĔـــــا تؤكـــــد ϥن الـــــذين يحتلـــــون الت جـــــرʪت الحقيقيـــــة والحيـــــاة الأصـــــلية لصـــــنع الله اب

ـــــــز الســـــــلطة في أيـــــــديهم ممـــــــا يســـــــفر عنـــــــه الاســـــــتبداد  الســـــــلطة السياســـــــية لهـــــــم نزعـــــــة قويـــــــة لتركي

وهــــــذه الحقيقــــــة نفســــــها أن الســــــارد ثــــــوري ســــــابق ســــــجن لنشــــــاطاته واعتقاداتــــــه . والأوتوقراطيــــــة

والروايــــــة ". جمــــــال عبـــــد الناصـــــر"ا عــــــن  الأحـــــوال السياســـــية في عصـــــر السياســـــية تتحـــــدث كثـــــير 

ـــــــة مـــــــن الســـــــلطة في كـــــــل مـــــــن الوقـــــــائع الســـــــردية والـــــــذكرʮت والتضـــــــمينات  تؤكـــــــد هـــــــذه الناحي

فيعتقـــــد الســـــارد ومـــــن ثم يعتقـــــد صـــــنع الله ابـــــراهيم أن أي نظـــــام أو أي ســـــلطة قائمـــــة . والأحـــــلام

فتضـــــع . القـــــوة والقمـــــع في التـــــأريخ كلـــــهعلـــــى اســـــتخدام الخـــــوف والقهـــــر والروعـــــب والإرهـــــاب و 

الروايــــة القمــــع الســـــلطوي واســــتخدام الــــدعاʮت والكـــــذب في مصــــر جمــــال عبـــــد الناصــــر ومصـــــر 

ـــــــاني في ســـــــياق Ϧريخـــــــي والحكومـــــــة في مصـــــــر كليهمـــــــا قائمـــــــة علـــــــى عبـــــــادة الفـــــــرد . رمســـــــيس الث

ذكــــر مـــا زلــــت أ. لـــيس كثــــيرا: قـــل لي مــــاذا تعـــرف عــــن رمســــيس الثـــاني ؟ قلــــت. "وتمجيـــد الــــذات

ʪلعكــــس : قــــال. مـــن أʮم المدرســــة أنـــه خــــاض معركــــة كبـــيرة في آســــيا وانتصـــر فيهــــا علــــى الحثييـــين

وأنــــه بــــنى أبي ســــنبل : قلــــت. لقــــد هزمــــوه شــــر هزيمــــة لكنــــه زعــــم عنــــد عودتــــه أنــــه انتصــــر علــــيهم

ـــــد علـــــى طـــــول النيـــــل ـــــتي بناهـــــا : قـــــال. وسلســـــلة كبـــــيرة مـــــن المعاب ـــــد ال واغتصـــــب كثـــــيرا مـــــن المعاب

إنـــــــه إذن فرعــــــــون ... ال اســـــــم أبيـــــــه مـــــــن أحــــــــد المعابـــــــد ووضـــــــع اسمـــــــه مكانـــــــهبـــــــل أز . أســـــــلافه

مــــن طبــــاع الســــلطة في التــــأريخ كلــــه أĔــــا ترهــــب وترعــــب النــــاس علــــى الامتثــــال  160."الأكاذيــــب

أʭ رمســــــيس الــــــذي . هــــــا هـــــي الثــــــروات الــــــتي تملكوĔـــــا. انصـــــتوا إلى كلمــــــاتي. "والخنـــــوع والتعبــــــد
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... الطعـــــام والشـــــراب وكـــــل مـــــا تشـــــتهيه الأنفـــــسإن أمـــــامكم ... أخلـــــق وأهـــــب الحيـــــاة للأجيـــــال

طالمــــا أنــــتم ...إني أدعــــم مركــــزكم لتقولــــوا أن حــــبكم لي هــــو الــــذي يــــدفعكم إلى العمــــل مــــن أجلــــي

لا شــــك أن صــــنع الله ابـــــراهيم  161."علــــى قيــــد الحيـــــاة فــــأنكم تعلمــــون مـــــن أجلــــي رجــــلا واحـــــدا

ـــــاني رفضـــــه وإدانتـــــه  للســـــلطة والحكمـــــة، يتـــــوخى عـــــن طريـــــق التضـــــمينات الآتيـــــة عـــــن رمســـــيس الث

ــــتي تــــرد في  إلا أنــــه لــــيس بصــــعب لنــــا أن نفهــــم أن العــــدد الكبــــير مــــن أوصــــاف رمســــيس الثــــاني ال

وϩتي في الأحــــداث الســــردية .التضــــمينات تعلــــق في طريــــق غــــير مباشــــر علــــى جمــــال عبــــد الناصــــر

لقــــــد نجــــــا رمســــيـس مــــــن المــــــوت في هـــــذه المعركــــــة بفضــــــل حرســـــه الخــــــاص مــــــن الجنــــــود : "للروايـــــة

أمــــا هــــو فقــــد صــــب . لكــــن النقــــوش لا تشــــير إلــــيهم بحــــرف. طوا بــــه مــــن كــــل جانــــبالــــذين أحــــا

ـــــــاء مـــــــع أن المســـــــؤولية كلهـــــــا تقـــــــع عليـــــــه ـــــــوده ووصـــــــفهم Ĕϥـــــــم جبن  162."اللـــــــوم كلـــــــه علـــــــى جن

لم يكــــن أحــــد مــــنكم . "والتضــــمين الــــذي ϩتي فيمــــا بعــــد يحمــــل رمســــيس المســــؤولية علــــى الجنــــود

فقــــد تــــركني مشــــاتي وفرســــاني .  حامــــل درعلم يكــــن معــــي قائــــد أو ضــــابط مــــن المشــــاة ولا. هنــــاك

إن ... لم يقــــــف أحــــــد بجــــــانبي ويضــــــع يــــــده في يــــــدي وأʭ أحــــــارب العــــــدو...فريســــــة أمــــــام العــــــدو

ــاهدونني ســـــوف يخلـــــدون اسمـــــي حـــــتى في الـــــبلاد النائيـــــة الـــــتي لم يســـــمع đـــــا  الأجانـــــب الـــــذين شـــ
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ـــنة مـــــــن الســـــــلطة أي الكـــــــذب والفجـــــــور والقتـــــــل والإدعـــــــاء والغـــــــ"  163."أحـــــــد رور ســـــــبعون ســــ

 164."والاستعباد

وكانـــــت ســــــلطة الدولـــــة تراقــــــب كــــــل نـــــواحي الحيــــــاة العامـــــة، بينمــــــا كانــــــت الثـــــورة قــــــد وعــــــدت  

ــــــتي  ــــــة الأساســــــية وضــــــمان الكرامــــــة الانســــــانية، والاشــــــتراكية ال ـــة الفردي ـــ ــــــديمقراطي والحري النظــــــام ال

يــــة تعتــــبر حقــــوق النــــاس في أســــفل ســــلم الطبقــــة الاجتماعيــــة، والعدالــــة الاجتماعيــــة وفــــرص التنم

فالحكومـــــــة لا ēـــــــتم بصـــــــالح الضـــــــعفاء مـــــــن الشـــــــعب مـــــــن . والتقـــــــدم الســـــــوية لجميـــــــع المصـــــــريين

ـــــوذين علـــــى حـــــالتهم بينمـــــا . العمـــــال والفلاحـــــين والفقـــــراء الآخـــــرين فكـــــان العمـــــال في الســـــد منب

ــــــــــني . "أن  الصــــــــــحافة تقــــــــــول أن الحكومــــــــــة تراعــــــــــي كــــــــــل حقــــــــــوقهم ســــــــــالت الســــــــــائق أن يعطي

ة مطويــــــة علــــــى صــــــفحة تتصــــــدرها صــــــورة كبــــــيرة لجســــــم كانــــــت الصــــــحيف. الصـــــحيفة فناولهــــــا لي

قلبـــــت الصـــــفحات . الســـــد الانســـــان صـــــنع كـــــل هـــــذه القصـــــص الانســـــانية: الســـــد كتـــــب تحتهـــــا

ـــــــدرجات الحـــــــرارة ... 42وفي أســـــــوان  34ووجـــــــدēا في القـــــــاهرة . بحثـــــــا عـــــــن العمـــــــود الخـــــــاص ب

كـــــــان كاتبـــــــه يقـــــــول إن كـــــــل مـــــــن يعمـــــــل في الســـــــد . عـــــــدت إلى موضـــــــوع القصـــــــص الانســـــــانية

وكـــــل ســـــائق أعطـــــي . تطيع أن يقـــــوم ϵجـــــازة حينمـــــا يشـــــاء لكـــــن أحـــــدا لا يرغـــــب في ذلـــــكيســـــ

ترمســــا للشــــأي كمـــاـ زوده بوســــادة مــــن المطــــاط تمــــتص العــــرق وتجنبــــه الإصــــابة ʪلرومــــاتزم وبنظــــارة 

والروايــــــة تعطــــــي الحقيقــــــة مــــــن خــــــلال العمــــــال  165".أنيقــــــة تحمــــــي عينيــــــه مــــــن وهــــــج الشــــــمش
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ســـــــألني الســـــــائق بغتـــــــة وهويتطلـــــــع إلى في مرآتـــــــه إذا  " .وبمشـــــــاهدته الأجـــــــدحوال الحقيقـــــــة هنـــــــاك

أنـــــت شـــــفت ســــــيادتك : قـــــال. كنـــــت قـــــرأت موضـــــوع القصـــــص الانســـــانية فأجبـــــت ʪلإيجـــــاب

ـــــارة شمــــــش وشــــــائل ترمــــــوس؟ قلــــــت إني لم أنتبــــــه إلى شــــــيئ مــــــن ذلــــــك قــــــال . ســــــواق لابــــــس نظـ

م فوســـــائل الإعـــــلا  166".تعـــــرف أن الـــــوزير مـــــانع الإجـــــازات كلهـــــا؟.. وحكايـــــة الإجـــــازات دي 

مــــا هــــو في رأيــــك  : فكــــرت بســــرعة ثم ســــألته" لا تعطــــي الصــــورة الحقيقيــــة في مواقــــع بنــــاء الســــد 

الســــر هــــو النظــــام : ســــر النجــــاح الــــذي ســــجله العمــــل في الســــد حــــتى الآن؟ أجــــاب علــــى الفــــور

أخرجـــــت مفكـــــرتي وتظـــــاهرت .. لا تظـــــن أني ضـــــد الديمقراطيـــــة. والطاعـــــة المبنيـــــان علـــــى الخـــــوف

الأفضـــــــلأ ان تقـــــــول . ضـــــــني بيــــــده قـــــــائلا لا داعـــــــي لكلمـــــــة الخــــــوف هـــــــذهاعتر . بتيــــــدوين أقوالـــــــه

، فـــــلا تنشـــــر تقـــــارير صـــــحيحة عـــــن المشـــــاق 167."النظـــــام والطاعـــــة المبنيـــــان علـــــى الإقنـــــاع حـــــتى

ـــــاء الســـــد ـــــتي يحملهـــــا العمـــــال في بن ـــــاء معظمهـــــم في إجـــــازة. "ال والإصـــــاʪت الآن محصـــــورة . الأطب

. وت بشــــعار العمــــر واحــــد والأجــــل محــــدودفي نطــــاق العمــــال والصــــعايدة وهــــؤلاء ســــيواجهون المــــ

ــــت وإذا انتقلـــــت إلى المهندســـــين وكبـــــار المـــــؤظفين؟ قـــــال عندئـــــذ تقـــــع ثـــــورة ، ولا عــــــن  168."وقلـ

قــــال ســــعيد صــــفحة جديـــــدة "الأمــــوات الناتجــــة علــــى قــــرار غــــير خــــاطئ أو عــــن حــــوادث كارثــــة 

عــــة عنــــدما وقــــال هــــذا إنــــه كــــان يــــدير الراف. في مفكرتــــه طالبــــا  مــــن العامــــل أن يحكــــي مــــا حــــدث

ـــــي يجـــــره عـــــدد مـــــن العمـــــال يســـــيرون في بعـــــض الميـــــاه وأدى الاحتكـــــاك . احتكـــــت بكابـــــل كهرʪئ
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، 169."إلى نــــزع جـــــزء مـــــن قشـــــرة الكابــــل الخارجيـــــة فتكهـــــرب علـــــى الفــــور وصـــــعق جميـــــع العمـــــال

فالصـــــحافة لا تعطـــــي التقـــــارير مـــــن مثـــــل هـــــذه ولا عـــــن مشـــــاكل صـــــحية للعمـــــال والتســـــهيلات 

ـــــتي متـــــوفرة لهـــــم ـــــرى . "الإعـــــلام يعطـــــي صـــــورة ورديـــــة مشـــــرقةإن . ال قـــــال ســـــعيد كـــــان يجـــــب أن ت

ــــــدما رآوني في الكــــــاراج مــــــع ʮكــــــانوف ــــــت مظــــــاهرة. عمالنــــــا عن . كــــــانوا يقــــــرؤون لــــــك إذن. كان

أروني مقــــال جريــــدة الصــــباح عــــن الســــد وهــــم يتســــاءلون إذا كانــــت مثــــل هــــذه الأكاذيــــب . أبــــدا

ــــــــة   170."تصــــــــح ــــــــذين تشــــــــك الحكومــــــــة فــــــــيهم تــــــــراقبهم مراقب . شــــــــديدة وتخــــــــوفهم وتعــــــــنفهموال

وقــــــد . فالمباحــــــث العامــــــة تراقــــــب ســــــعيد صــــــديق الســــــارد وتضــــــع الخطــــــوط الحمــــــراء في مقالاتــــــه

فحينمــــا يشــــك ســـــعيد أن الحكومــــة المصـــــرية . دفعــــت وســــائل القهـــــر إلى امتثــــال وخنــــوع أكثـــــرهم

أو رجــــال المخـــــابرات قـــــد وضـــــعت شـــــيأ مريبـــــا في ســــكنه يصـــــيح قـــــائلا ϥنـــــه مـــــع الحكومـــــة بينمـــــا 

. وتوقفــــت عينــــاه علــــى جهــــاز التكييــــف الــــذي كــــان يطــــن بصــــورة متواصــــلة. "ثــــوري ســــابقأنــــه 

ورفـــــــع رأســـــــه إلى الســـــــقف ثم ســـــــار إلى . لا شـــــــأن لي ϥي شـــــــيئ: انحـــــــنى فـــــــوق الجهـــــــاز وصـــــــاح

وفي الأخـــــير يضــــــطر ســـــعيد أن يــــــذهب إلى  171."والله العظــــــيم أʭ مـــــع الحكومــــــة: الـــــركن وهتـــــف

مــــاذا تعــــني؟ قــــال ألم يقــــل : تفعــــل مثــــل ســــعيد؟ قلــــتلمــــاذا لم :.. قــــال. "المباحــــث ويســــوي أمــــره

لـــــك أنـــــه ذهـــــب إلى المباحـــــث وســـــوى أمـــــوره معهـــــا؟ قلـــــت أي أمـــــور؟ إنـــــه مـــــل يفعـــــل أي شـــــيئ 
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لكــــن المباحــــث تحــــب دائمــــا . قــــال هــــذا مفهــــوم. لقــــد كــــان يقــــوم بعملــــه فقــــط. يعرضــــه للمأخــــذ

  172".أن تكون هناك خيوط متفاوتة الطول تربط بينها وبين مختلف أنواع الناس

الـــــــذي فـــــــرض المراقبــــــة الشـــــــديدة علـــــــى " جمـــــــال عبـــــــد الناصــــــر"والروايــــــة ممثلـــــــة نموذجيـــــــة لعهــــــد  

الصــــــحافة ووســــــائل الإعــــــلام، وتم مصــــــادرة عــــــدة منهــــــا بينمــــــا خضــــــع العديــــــد لســــــيطرة ســــــلطة 

فالروايـــــة تعطــــــي الصـــــورة المظلمــــــة للدولـــــة المصـــــرية مــــــن ʭحيـــــة حريــــــة الفـــــرد ومنظمــــــات . الدولـــــة

ولكونــــه قــــد أســــرح مــــن الاعتقــــال منــــذ عهــــد قريــــب إن الســــارد . لإعــــلاماĐتمــــع المــــدني ووســــائل ا

وفي أمــــــــاكن كثــــــــيرة يشــــــــعر . يحمــــــــل في نفســــــــه شــــــــعورا ϥنــــــــه دائمــــــــا يراقــــــــب برجــــــــال المخــــــــابرات

فبعــــد وصــــوله ϥســــوان حينمــــا هــــو . ʪلقشــــعريرة والخــــوف علــــى رؤيــــة شــــخص غريــــب يحــــدق فيــــه

ـــــــبي ف ـــــــني رجـــــــل أجن وبـــــــدأت أرتشـــــــف . "يقشـــــــعريرتشـــــــف القهـــــــوة  في مقهـــــــى تلتقـــــــي عينـــــــاه بعي

كـــــان يرتــــــدي . قهـــــوتي عنجمـــــا التقـــــت عينـــــاي بعيـــــني رجـــــل طويــــــل القامـــــة يجلـــــس علـــــى مقربـــــة

ʮرمــــاد ʭتطلعــــت لإليــــه بعــــد برهــــة . وخيــــل  أنــــه يحــــدق إلي بدقــــة. قميصــــا داكــــن اللــــون وبنطلــــو

. أصــــــبح الرجــــــل بجــــــاني وتجــــــاوزني وواصــــــل الســــــير علــــــى الأفريــــــز"..فالتقــــــت عينــــــاʭ مــــــرة أخــــــرى

. توقفــــــت في مدخلــــــه لحظــــــة ريثمــــــا تطلعــــــت خلفــــــي... ا عميفقــــــا مــــــن ســــــجارتيجــــــذبت نفســــــ

ــــــرا لرفــــــق المقهــــــى وهــــــذا الشــــــعور ϥن قســــــم المخــــــابرات والمباحــــــث دائمــــــا   173" .لكــــــني لم أرى أث

. تراقبـــــه وتـــــتجس عليـــــه يصـــــبح أكيـــــدا أكثـــــر مـــــن كثـــــرة وجـــــود رجـــــال البـــــوليس الحـــــربي والمباحـــــث

ولمـــــا كـــــان الخـــــوف . هـــــذا المكـــــان حســـــاسفلـــــم يصـــــل اســـــوان إلا وعلـــــم مـــــن صـــــديقه صـــــبري أن 
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ــعورا عـــــام بـــــين النـــــاس فبعضـــــهم يشـــــك بعضـــــا؛ الـــــبعض مـــــنهم إذا كـــــان  مـــــن المراقبـــــة المتواصـــــلة شـــ

هـــــل تعـــــرف شخصـــــا اصـــــلع لـــــه شـــــارب كـــــث : ســـــألته. "غريبـــــا يعتـــــبرون مـــــن رجـــــال المخـــــابرات

إنـــــــه مهنـــــــدس اسمـــــــه . اجـــــــل أعرفـــــــه: ويتنـــــــاول طعامـــــــه دائمـــــــا في الاســـــــتراحة؟ ضـــــــحك وأجـــــــاب

ــــيس كــــذلك؟ لقــــد ضــــبته يراقبنــــا بدقــــة: قلــــت. وياĐــــلا ــــه علاقــــة ʪلمباحــــث، أل قــــال وهــــو مــــا . ل

أبــــــــدا لقــــــــد داءني ʪلأمـــــــس قــــــــائلا إن هنــــــــاك اثنـــــــين ممــــــــن رجــــــــال المخــــــــابرات في : زال يضـــــــحك

  174."وكان يقصدكما. الاستراحة

يبــــدو كــــأن الروائــــي يــــرى أن النظــــام الــــذي يقــــوم علــــى الســــرية والعتامــــة والاســــتبداد يســــفر عــــن  

فالروايـــــة . وذلـــــك واضـــــح مـــــن تفشـــــي الكـــــذب والخديعـــــة في الروايـــــة كلهـــــا. إفســـــاد النظـــــام كلـــــه

ـــع الســـــلطوي بمـــــا فيـــــه قتـــــل حريـــــة الإعـــــلام وكبـــــت أي محاولـــــة للتحـــــدي  تعـــــبر أن في حالـــــة القمــ

بقــــرارات الســــلطة يخلــــق جــــو الخــــوف في النــــاس، فــــلا أحــــد يجــــد مناصــــا مــــن اللجــــوء إلى الكــــذب 

فالســــارد ثــــوري ســــابق اعتقــــل . ر الوقــــت الطبــــاع الأول للنــــاس والخديعــــة وذلــــك يصــــبح مــــع مــــرو 

ـــابقا لأيديولوجايتـــــــــه السياســـــــــية ونشـــــــــاطاته السياســـــــــية اليســـــــــارية والروايـــــــــة كـــــــــذلك تصـــــــــور . ســــــ

فنـــــــرى أنــــــه تكـــــــذب .   تســــــجين وكبــــــت وتعـــــــذيب العــــــدد الكبـــــــير مــــــن اليســـــــاريين والاخــــــوانيين

نــــــاك أمــــــاكن نــــــرى فيهــــــا أن وه. تقريبــــــا جميــــــع الشخصــــــيات الروائيــــــة بمــــــن فــــــيهم الســــــارد أيضــــــا

وأكثــــر شــــيئ إʬرة هــــو عنــــدما . الشخصــــية الرئيســــية تكــــذب متبجحــــا و لــــيس فقــــط دون ندامــــة

ـــــدور  يعلـــــم أحـــــد العـــــاملين أن الســـــارد صـــــحفي فيشـــــكوله مـــــن الصـــــحافة أĔـــــا لا تكتـــــب عـــــن ال
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ــــتهكم . الــــذي يقــــوم بــــه المصــــريون لقــــد جئــــت لأعطــــي الصــــورة : قلــــت"يقــــول الســــارد مــــع رنــــة ال

والروايـــــة تؤكـــــد رنـــــة الكـــــذب هـــــذه عنـــــدما  175".عـــــن العـــــاملين في هـــــذا المكـــــان النـــــائيالحقيقيـــــة 

وفكــــرت ϥنـــــه بمــــا أني قـــــادم لإعطــــاء الصـــــورة الحقيقيــــة عـــــن العــــاملين هنـــــا فـــــلا "يقــــول في نفســـــه 

ترصـــــد الروايـــــة لهـــــذه الناحيـــــة في كـــــل مـــــن الوقـــــائع   176".شـــــك أني أســـــتحق عشـــــاء علـــــى الأقـــــل

والحــــق أن أكاذيــــب الســــارد توجــــد طــــوال الروايــــة، . الأحــــلامالســــردية والــــذكرʮت والتضــــمينات و 

ــه صــــــحفي بينمـــــــا الحقيقــــــة أنــــــه لــــــيس يعمــــــل صــــــحفيا في أي صـــــــحيفة . فإنــــــه يقــــــول للنــــــاس أنــــ

يســـــأله المســـــؤول عـــــن شـــــغله يجيـــــب ϥنـــــه صـــــحفي " بيـــــت الشـــــباب"فخـــــلال بحثـــــه للســـــكن في 

عـــــــن ، وعنــــــدما يكتشـــــــف المســــــؤول 177".ســــــألني عــــــن عملـــــــي فقلــــــت إني أشـــــــتغل ʪلصــــــحافة"

ـــــه لا يشـــــغل بعمـــــل  فيقـــــول ϥنـــــه صـــــحفي ولم  178"؟..أنـــــت قلـــــت إنـــــك تعمـــــل "البطاقـــــة عـــــن أن

إنـــه أكثـــر مـــا يكــــون كاتـــب ʭشـــئ، ولكنـــه يكــــذب .  179يكـــن يعمـــل عنـــد إخـــراج هــــذه البطاقـــة

حــــتى أن . لكــــي يســــتطيع أن يســــتمتع بمنــــافع كثــــيرة مــــن الســــكن والطعــــام واللقــــاء مــــع المهندســــين

كــــان يتطلــــع إلى صــــورة . ني مــــع أبي الــــذي أعلــــم أنــــه مــــاتحلمــــت أ"أʪه يكــــذب ولــــو في حلــــم 

ولكــــني متأكــــد بشــــكل ويحكــــي ابي شــــيئا عــــن الصــــورة .. ممثلــــة شــــاʪ ممتلئــــا في ملابــــس عســــكرية
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ـــــد أوجـــــه إليـــــه ســـــؤالا فمـــــا . مـــــا أنـــــه لا يقـــــول الحقيقـــــة إنـــــه يتحـــــدث عـــــن كيشـــــنر لكـــــني لا أري

  180".جدوى أن أخدش ذكرى هي كل ما يحمل معه

ـــــة، ـــــاء الســـــد  إن هـــــذه الرواي ــا، تقـــــوم بمقارنـــــة بـــــين الإنجـــــازات الكبـــــيرة المزعومـــــة مـــــن بن إلى حـــــد مـــ

العــــالي وحفــــظ وإعــــادة وضــــع معابــــد رمســــيس الثــــاني و الواقــــع السياســــي الحقيقــــي المتواجــــد مــــن 

فالروايــــة تؤكــــد علــــى أن الإنجــــازات .  مثــــل القمــــع الســــلطوي والقهــــر وانعــــدام الحــــرʮت الأساســــية

إذا كـــــــان النظـــــــام السياســـــــي قائمـــــــا علـــــــى الاســــــــتبداد  مـــــــن مثـــــــل بنـــــــاء الســـــــد تـــــــذهب ســـــــدى

واســـــتخدام القـــــوة، أو اذا افتقـــــد ضـــــمان العدالــــــة الاجتماعيـــــة والحـــــرʮت البشـــــرية الأساســــــية، أو 

ــازات علــــــى أســــــاس القمــــــع والقهــــــر وكبــــــت حقــــــوق الطبقــــــة العاملــــــة ــــــق هــــــذه الإنجــــ . إذا تم تحقي

م والــــذي كــــان 1952ة يوليــــو فالروايــــة تصــــور النظــــام المســــتبد الشــــمولي الــــذي Ϧســــس بعــــد ثــــور 

. قائمـــــا علــــــى المراقبـــــة الشــــــديدة والقمــــــع والكبـــــت وتركيــــــز الســــــلطة السياســـــية في أيــــــدي عديــــــدة

ـــــة المطـــــاف بنتـــــائج تعـــــوق تقـــــدم اĐتمـــــع والثقافـــــة، فـــــإن اĐتمـــــع  ـــــوء في Ĕاي ومثـــــل هـــــذا النظـــــام يب

. والسياســــة ولــــو تقــــدم تكنولوجيــــا واقتصــــادʮ ولكــــن التخلــــف السياســــي ينــــتج في تخلــــف اĐتمــــع

ـــــل هـــــذه  ـــــة في هـــــذا الصـــــدد، فـــــإن الأفـــــراد الـــــتي تنشـــــأ في مث ـــــة عمليـــــة واقعي ـــــة تعطـــــي رؤي إن الرواي

ـــية تنقصـــــــها الثقـــــــة ʪلـــــــنفس والجـــــــرأة علـــــــى المبـــــــادرة والمغـــــــامرة لـــــــذا فـــــــإن معظـــــــم . الحالـــــــة السياســــ

ــن الشــــــعور ʪلقمــــــع والخــــــوف مــــــن الســــــلطة، فخــــــلال ســــــفره إلى أســــــوان  الشخصــــــيات تعــــــاني مــــ

ʮ "مخاطبـــــــا إʮه " إذا عـــــــزت حاجـــــــة انـــــــدهلي"إلى عامـــــــل القطـــــــار علـــــــى قولـــــــه يجيـــــــب الســـــــارد 
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يهــــم الــــذكر هنــــا أن الســــارد مثقــــف جــــامعي يحمــــل  181،"مندهشــــا"والعامــــل ينظــــر إليــــه " أفنــــدم

و . مكانـــــة اجتماعيـــــة أعلـــــى مـــــن عامـــــل القطـــــار لـــــذلك ذلـــــك الانـــــدهاش مـــــن جانـــــب العامـــــل

عورا أن رجــــــال المخــــــابرات دائمــــــا نــــــرى أن معظــــــم الشخصــــــيات الروائيــــــة تحمــــــل في نفوســــــها شــــــ

أن يعلــــــم عــــــن غايــــــة مجيــــــئ " صــــــبري"ففــــــي أســــــوان يتــــــوخى صــــــديق الســــــارد ...علــــــى روؤســــــهم

الســــــــارد إلى أســــــــوان ويخــــــــاف أن يتــــــــورط في النشــــــــاطات السياســــــــية، فــــــــلا يرضــــــــى أن ينزلــــــــه في 

. أجــــــل: أكـــــل شـــــيئ علــــــى مـــــا يـــــرام؟ قلـــــت: مـــــال علــــــي وهمـــــس.."مســـــكنه و يـــــتكلم هامســـــا،

ــــــط هنـــــــــــا مكـــــــــــان حســـــــــــاس وأʭ الآن في الخمســـــــــــين ولا أريـــــــــــد . شـــــــــــيئلا : لمـــــــــــاذا؟ قـــــــــــال فقـــــ

  . فالرواية تعبر عن حقيقة أن النظام المستبد ينجب انساʭ غير كاملا 182".متاعب

  تعبير المقاومة ʪلإبداع

الــــذي فقــــد " الواقعيــــة الجديــــدة"إن الســــارد في هــــذه الروايــــة نمــــوذج مثــــالي لمضــــادة البطــــل لروايــــة  

فإنــــه فقــــط يشــــاهد ويتأمــــل الواقــــع ويســــرده في صــــورة . اومــــة وتغيــــير النظــــامالثقــــة بقدرتــــه علــــى مق

. ʪردة ومـــن دون حمــــاس أو تعليــــق وجـــداني علــــى مــــا يـــرى، كمــــا أنــــه فقـــد الهيــــاج الثــــوري الســــابق

ــــــواحي الروايــــــة يزخــــــر موضــــــوع الاســــــتبداد والشــــــمولية والمــــــؤامرة السياســــــية إن بطــــــل . وفي جميــــــع ن

ـــــنفس منـــــاخ القهـــــر ولكنـــــه لـــــيس خـــــائف يعـــــيش ϵ" نجمـــــة أغســـــطس"روايـــــة  حســـــاس المطـــــارد ويت

والشخصـــــــــيات في هــــــــذه الروايـــــــــة مـــــــــن . مــــــــذعورا أو مرعـــــــــوʪ أو عــــــــاجزا، إنـــــــــه متفـــــــــرج يراقــــــــب

الشخصــــــيات الإشـــــــكالية؛ الكســـــــلى واالخاســـــــرين الضــــــائعين اليائســـــــين الـــــــذين استســـــــلموا أمـــــــام 
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قــــــد أخــــــذ  وصــــــبري صـــــديق الســــــارد. فالســــــارد يشــــــعر أنــــــه لا يســـــتطيع أن يغــــــير شــــــيئا. الســـــلطة

ـــــتكلم واضـــــحا أنـــــه مـــــع الحكومـــــة. جانـــــب الحكومـــــة ـــــة لا تعطـــــي . كمـــــا أن ســـــعيد ي ولكـــــن الرواي

وأهــــــم الإيحــــــاءات إلى المقاومــــــة Ϧتي في . إن هنــــــاك إشــــــارات إلى المقاوممــــــة. صــــــورا مظلمــــــة كاملــــــة

فالســــــارد يــــــؤمن ʪن علينــــــا أن نكتــــــب الحقيقــــــة . صــــــورة التضــــــمينات مــــــن كتــــــاب مائكــــــل انجلــــــو

ـــــو  عاريـــــة مهمـــــا كانـــــ ت مليئـــــة ʪلبثـــــور والإفـــــرازات، ويؤكـــــد ضـــــرورة رســـــم الجســـــم العـــــاري حـــــتى ول

ـــــد ضـــــــرورة الغـــــــوص إلى المـــــــادة النقيـــــــة ولـــــــيس مجـــــــرد الاكتفـــــــاء  كلـــــــف ذلـــــــك حياتـــــــه، كمـــــــا يؤكــ

ألا يكـــــــون القديســـــــون عـــــــراة . الرغبـــــــة الملتهبـــــــة في رســـــــم الجســـــــم العـــــــاري. "ʪلقشـــــــور الخارجيـــــــة

ـــــــ ـــــــدما يصـــــــلبون؟ وقـــــــالوا أجســـــــادʭ قبيحـــــــة مليئ وقـــــــال إنـــــــه يجـــــــب أن . ة ʪلبثـــــــور والإفـــــــراواتعن

شـــــق بســـــكينة صـــــدر الجثـــــة الـــــتي التفـــــت مـــــن ... يجســـــدها ʪلصـــــورة الـــــتي خلـــــق đـــــا الـــــرب آدم

. فـــــــلا غــــــنى عــــــن معرفـــــــة جســــــم الانســـــــان مــــــن الـــــــداخل. رأســــــها إلى قــــــدمها في مـــــــلاءة الــــــدفن

وكـــــــل قطعـــــــة جديـــــــدة مـــــــن النحـــــــت يجـــــــب أن تتخطـــــــى . والكائنـــــــات البشـــــــرية يجـــــــب ألا تخـــــــترع

ففـــــــي الفصـــــــول الأربعـــــــة مـــــــن " 183.وأدرك أن الأمـــــــر ســـــــيكلفه حياتـــــــه كلهـــــــا. تقاليـــــــد القائمـــــــةال

ــــــوازى القمــــــع الســــــلطوي  التضــــــمينات مــــــن ) مــــــن تعــــــديب الشــــــيوعيين وقهــــــرهم(القســــــم الأول يت

قــــال لــــه أســــتاذ القصــــر . "مائكــــل انجلــــو علــــى حياتــــه ومعاʭتــــه لرفضــــه الإذعــــان لمــــا يطلــــب منــــه

لكنــــــــه كــــــــان يعلــــــــم أن . غريقيــــــــا مــــــــن أســــــــاطير اليــــــــوʭنأن موضــــــــوعه الأول يجــــــــب أن يكــــــــون إ

ــــــا أو مصــــــر أو رومــــــا أو حــــــتى بلدتــــــه فلورنســــــا وإنمــــــا  موضــــــوعه الأول لا يمكــــــن أن ϩتي مــــــن أثني
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وϦتي معظــــم هــــذه التضــــمينات كــــرد  184."شــــيئا مــــا يعرفــــه ويشــــعر بــــه ويفهمــــه. مــــن داخلــــه هــــو

ري في الحاضـــر ومــــا كـــان يجــــري في فعـــل للوقــــائع اليوميـــة المســــرودة وتقـــيم تــــوازʭ دلاليـــا بــــين مـــا يجــــ

  .    الماضي
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  :الفصل الثالث

  "اللجنة"السياسة المصرية في ظل الانفتاح والعولمة كما تصورها رواية 

  

ـــــــة"إن روايـــــــة  ـــــــتي صـــــــدرت لصـــــــنع الله ابـــــــراهيم" اللجن ـــــــة الثالثـــــــة ال ـــــــة . هـــــــي الرواي وقـــــــد تعـــــــد رواي

روايــــة جريئــــة مشــــوقة، . "الله ابــــراهيممــــن أروع الــــرواʮت العربيــــة وأروع مــــا كتــــب صــــنع " اللجنــــة"

ترصــــد بفنيــــة عاليــــة لنمــــو العلاقــــات الاجتماعيــــة والاقتصــــادية خــــلال مرحلــــة المــــد القــــومي وبعــــد 

انحســـــاره، ومـــــا أفرزتــــــه مـــــن طبقــــــات وســـــلط، وتمــــــزج المعقـــــول ʪللامعقــــــول والواقـــــع ʪلكاريكــــــاتير 

لمــــــة الناشــــــر، الطبعــــــة ك." (الســـــاخر، والحــــــدث ʪلتأمــــــل، فتعــــــري الواقــــــع الـــــراهن علــــــى حقيقتــــــه

  185.)م1982الثانية، مطبوعات القاهرة، 

ويعتــــبر الناقـــــد الشـــــهير  186.يعتــــبر النقـــــاد هــــذه الروايـــــة أكثــــر رواʮت صـــــنع الله نجاحــــا حـــــتى الآن

لكــــــن أقــــــوى رواʮتـــــــه "  187.أقـــــــوى رواʮت صــــــنع الله" اللجنــــــة"مصــــــطفى محمد بــــــدوي أن روايــــــة 

ـــــة  ـــــة"في الواقـــــع هـــــي رواي وقـــــد يزيـــــد في روعـــــة الروايـــــة   188."1981 الـــــتي نشـــــرت عـــــام". اللجن

الأســــلوب الكافكـــــاوي حيــــث أن الروائـــــي الــــتقط عناصـــــر العــــالم الـــــواقعي لرســــم عـــــالمي أســـــطوري 

ــــــــراهيم في هــــــــذه الروايــــــــة الحقــــــــائق الواقعيــــــــة المتواجــــــــدة في اĐتمــــــــع . خــــــــرافي ــــــــاول صــــــــنع الله اب يتن
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صــــورة واقعيـــــة رسمـــــت . "المصــــري المعاصـــــر  ويصــــورها عـــــن طريــــق حقيقـــــة أســـــطورية وهــــي اللجنـــــة

  189."بتشكيل كاريكاتوري ساخر

.  م1980م وديســــــــــمبر 1979كتــــــــــب صــــــــــنع الله ابــــــــــراهيم هــــــــــذه الروايــــــــــة  مــــــــــا بــــــــــين ابريــــــــــل   

ـــــة الـــــذي يصـــــف مواجهـــــة الســـــارد البدائيـــــة ʪللجنـــــة ومـــــن حيـــــث  وصـــــدرت الفصـــــل الأول للرواي

ـــــة اسمهـــــا، كقصـــــة قصـــــيرة مســـــتقلة بـــــذاēا في مجلـــــة  في مـــــايو لعـــــام " الفكـــــر المعاصـــــر"Ϧخـــــذ الرواي

صـــــدرت الروايـــــة الكاملـــــة في بــــــيروت . م، أي قبـــــل عـــــامين مـــــن صـــــدور الروايــــــة الكاملـــــة1979

ـــــــة في القـــــــاهرة العـــــــام القـــــــادم . م1981في عـــــــام " دار الكلمـــــــة"مـــــــن  ثم تم إعـــــــادة إصـــــــدار الرواي

 190." مطبوعات القاهرة"م من 1982

الــــــــروايتين وشــــــــأن . تتكــــــــون الروايــــــــة مــــــــن ســــــــتة فصــــــــول منظمــــــــة في تسلســــــــل منطقــــــــي بســــــــيط

الــــــذي يســـــميه الناقـــــد الكبــــــير (الســـــابقتين لصـــــنع الله ابــــــراهيم يـــــتم ســـــرد الروايــــــة بصـــــيغة المـــــتكلم 

ب "  جـــــــــــــــيرارد جينيــــــــــــــــت"أو الـــــــــــــــذي يســـــــــــــــميه .) محمـــــــــــــــود أمـــــــــــــــين العـــــــــــــــالم ʪلأʭ الســـــــــــــــارد

homodeigetic narrator191   حيـــــــــث يشـــــــــارك الســــــــارد في أحـــــــــداث الروايـــــــــة ،

. في الشـــــكل والطـــــول والرؤيـــــة" تلـــــك االرائحــــة"الأولى والروايـــــة تشــــابه روايتـــــه . كشخصــــية روائيـــــة

صــــفحة، مــــن الطبعــــة الثانيــــة الــــتي صــــدرت  159الروايــــة قصــــيرة جــــدا، ʪلكــــاد تكــــاد تصــــل إلى 

كمــــــا أن الروايــــــة تماثــــــل الروايــــــة الأولى في العديــــــد مــــــن . م1982مــــــن مطبوعــــــات القــــــاهرة عــــــام 
                                                        

  .ww.ahewar.org،2006/25-1714السخریة في روایة اللجنة لصنع الله ابراھیم، الحوار المتمدن، العدد ...حمداوي، جمیل، 189

190 Starkey, Paul, Sonallah iibrahim: Rebel with a Pen,  Edinburgh University Press, Uk, 2016, 
pg. 69   

191     Narrative Discourse : an Essay in Method, trans. Jane E. Lewin (Ithaca:Cornwell University 
Press,1980), pg.   245.   
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ـــــاخ " تلـــــك الرائحـــــة"يـــــة الأولى تمـــــاهي الروا" اللجنـــــة"المميـــــزات الأســـــلوبية، حيـــــث أن روايـــــة  في المن

أو الأʭ الســــــارد في / وشــــــأن الرويــــــة الأولى تملــــــك الشخصــــــية الرئيســــــية. السياســــــي والاجتمــــــاعي

هــــــذه الروايـــــــة الخصوصـــــــية النفســـــــية والذهنيـــــــة والعقليـــــــة المماثلـــــــة لـــــــلأʭ الســـــــادر في روايـــــــة تلـــــــك 

  .الرائحة

ــــــة حــــــول السســــــبعينات مــــــن القــــــرن العشــــــرين  ــــــوخى تصــــــوير . تــــــدور أحــــــداث الروي ــــــة تت إن الرواي

ــــــرئيس الســــــابق المصــــــري محمد  ــــــة والسياســــــية المصــــــرية بعــــــد مــــــا جــــــاء ال أنــــــور "الأحــــــوال الاجتماعي

سياســـــــة الانفتـــــــاح واتفاقيـــــــة الســـــــلام مـــــــع : بتغيـــــــيرين مـــــــؤثرين في السياســـــــة المصـــــــرية" الســـــــادات

ات هجــــــــاء ســــــــاخر لسياســــــــة الانفتــــــــاح الــــــــتي تم تبنيهــــــــا في عهــــــــد الســــــــاد"والروايــــــــة . اســــــــرائيل

م للبضـــــــــائع والاســـــــــتثمارات 1974، وفتحـــــــــت مصـــــــــر اعتبـــــــــارا مـــــــــن عـــــــــام )1970-1981(

الغربيـــــــة، وأدت بســـــــرعة إلى اغتنـــــــاء طبقـــــــة صـــــــغيرة عليـــــــا، ولكـــــــن إلى إفقـــــــار أقســـــــام كبـــــــيرة مـــــــن 

  192."الطبقة الوسطى والشرائح الدنيا

ـــف مثقــــــف يســــــاري أمــــــام محكمــــــة كافكاويــــــة، حيــــــث يتعــــــرض لامتحــــــان "  وفي هــــــذه الروايــــــة يقـــ

ـــــة مراحـــــل، يوضـــــح مـــــن خلالهـــــا دور الشـــــركات الكـــــبرى المتعـــــددة الجنســـــيات، كشـــــركة  علـــــى ث لاث

كــــــــولا، والآʬر السســــــــلبية لسياســــــــة الســــــــادات الاقتصــــــــادية، كالفســــــــاد والاســـــــــتغلال، -كوكــــــــا

                                                        
، بقلم الدكتورة 2004نوفمبر  26للفكر الحر للسید صنع الله ابراھیم، برلین في لمة تكریم بمناسبة منح جائزة مؤسسة ابن رشد  192

  .)Dr. Ulrike Stehli-werbeck,Munster) (مونستر(فیربك- أولریھ شتیلي



127 

 

ــــــد النفــــــوذ الأمريكــــــي ــــــة القــــــاص يلــــــتهم نفســــــه في النهايــــــة . وتزاي ومــــــن ʪب الــــــتهكم تجعــــــل الرواي

  193."بدلا من أن يتمرد

  ةتلخيص القص

ـــة حــــــول بطــــــل مجهــــــول الاســــــم،  وهــــــو الســــــادر والشخصــــــية الرئيســــــية والبطــــــل في . تــــــدور الروايـــ

. كمـــــا هـــــو الشـــــأن في معظـــــم رواʮت صـــــنع الله ابـــــراهيم) Anti-hero(الواقـــــع مضـــــاد البطـــــل

واللجنـــــة هـــــي ذات طـــــابع عســـــكري . تســـــتهل الروايـــــة بمثـــــول الأʭ الســـــارد أمـــــام أعضـــــاء اللجنـــــة

ولأĔـــــا لا تــــتكلم اللغـــــة العربيـــــة . تي، لهـــــا مســــتقر ونفـــــوذ في مصــــرإĔــــا جهـــــاز مخــــابرا. شــــبه مـــــدني

إنــــه إذن "كمـــا يبــــدو، يمثـــل الســــارد أمـــام اللجنـــة لكــــي يحصـــل علــــى وظيفـــة، . فإĔـــا لجنـــة أجنبيــــة

ـــــــــة تجنـــــــــد المصـــــــــريين   194!".في زʮرة بحـــــــــث عمـــــــــل ذي طبيعـــــــــة خاصـــــــــة فهـــــــــذا يعـــــــــني أن اللجن

يعمــــــل للجنـــــة ولكنــــــه يستســـــلم في Ĕايــــــة في البدايـــــة لا يستســــــيغ للبطـــــل أن . لتحقيـــــق أغراضــــــها

ʮــــيس هــــو اختبــــار . المطــــاف حيــــث أنــــه قــــد أصــــبح عــــاد والــــذي تســــتهدف اللجنــــة مــــن المثــــول ل

الكفـــــــــــاءات والمـــــــــــؤهلات الـــــــــــتي يملكهـــــــــــا الماثـــــــــــل، وإنمـــــــــــا هـــــــــــو اكتشـــــــــــاف الميـــــــــــول السياســـــــــــية 

ومهــــــــم أن لــــــــدى اللجنــــــــة . والأيديولوجيــــــــة، ومعرفــــــــة هــــــــويتهم وحقــــــــائقهم الذاتيــــــــة والوجدانيــــــــة

هــــذه المعلومــــات تتــــوفر لـــــديها عــــن طريــــق تقـــــارير . علومــــات كافيــــة عــــن كـــــل مــــن يمثــــل أمامهـــــام

ولمـــا  كـــان البطـــل الســـارد طموحـــا فإنـــه كـــان قـــد اســـتعد لهـــذه المقابلـــة منـــذ . ســـرية تعـــدها اللجنـــة

  .عام، فكان قد في مختلف اĐالات العلمية ما عدا الاستعدادات الأخرى

                                                        
  .المصدر السابق 193

   ، دار المستقبل العربي، القاھرة1958، الطبعة الأولى   144العالم، محمود أمین، ثلاثیة الرفض والھزیمة،ص  194
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ـــــــة ʪلمقبابلـــــــة الأولى  تـــــــدور المقابلـــــــة الأولى علـــــــى تســـــــاؤلات .  بـــــــين البطـــــــل واللجنـــــــةتبـــــــدا الرواي

ـــــــدة تســـــــتهدف كشـــــــف شخصـــــــيته وموقفـــــــه الوجـــــــداني والأيـــــــديولوجي أكثـــــــر مـــــــن موهبتـــــــه  عدي

  .لهذا الغرض توجه اللجنة التساؤلات الآتية إلى البطل. وكفائته

 195ما الذي دفعه على اĐيئ إلى اللجنة؟  .1

ـــــــــة أن (هـــــــــل يعـــــــــرف الـــــــــرقص؟   .2 وبعـــــــــد أن أجـــــــــاب في الإيجـــــــــاب تســـــــــأله اللجن

 196.)يرقص الرقص الشرقي

ـــــن كنـــــت في ذلـــــك العـــــام؟(أيـــــن كـــــان في ذلـــــك العـــــام؟   .3 ) هـــــل لـــــك أن تخـــــبرʭ أي

 197.يجيب السارد أنه كان في السجن

ثم تســــأله اللجنــــة، لـــــدينا تقريــــر يقـــــول إنــــك لم تـــــتمكن مــــن ممارســـــة الجــــنس مـــــع  .4

تفســــيرك لــــه؟ لمــــا كــــان هــــذا قــــد حــــدث للبطــــل مــــع عــــدد مــــنهن لم يــــتمكن فمــــا ... ســــيدة معينــــة

ــــــه مثلــــــي  ــــــة أن يشــــــكوا في أن ــــــتي تعنيهــــــا اللجنــــــة، ممــــــا يــــــدفع أعضــــــاء اللجن ــــــين الســــــيد ال مــــــن تعي

 198.فأخضعوه للتفتيش داخل جسده

إن القـــــــــرن الـــــــــذي . ( ثم تســـــــــأله اللجنـــــــــة ϥي شـــــــــيئ يـــــــــذكر القـــــــــرن العشـــــــــرين .5

ريخ ســـواء مـــن حيـــث ضـــخامة وقائعـــه وعـــددها، أو نعـــيش فيـــه هـــو بـــلا شـــك أعظـــم عصـــور التـــأ

ــــــــث الآفــــــــاق الــــــــتي تنتظــــــــره فبــــــــأي شــــــــيئ مــــــــن هــــــــذه الوقــــــــائع، كــــــــالحروب والثــــــــورات . مــــــــن حي
                                                        

  .12&11روایة اللجنة، ص  195

  .15&14المصجر السابق، ص 196

  .15المصدر السابق،ص  197

  .18&17المصدر السابق،ص  198
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ϩتي البطــــــل ϥجوبــــــة عديــــــدة مشــــــتملة علــــــى .) والابتكــــــارات، ســــــيذكر هــــــذا القــــــرن في المســــــبقبل

  مــــــونرو الشخصــــــيات والحــــــوادث والابتكــــــارات والشــــــركات والمنتجــــــات الحديثــــــة، منهــــــا، مــــــارلين

، والبــــترول العــــربي، وغــــزو الفضــــاء، وفيتنــــام، والشــــركات مــــن أمثــــال فيليــــبس، )الفــــاتن الأمريكيــــة(

ـــــــت، وســـــــتنجهاوس، وغيرهـــــــا ـــــــه يســـــــتحيل أن يكـــــــون واحـــــــد مـــــــن هـــــــذه . وتوشـــــــيبا، وجيلي ولكن

ʪ199."كوكاكولا"ثم بطريقة درامية يجيب أن الجواب هو . جوا 

وتعطيــــــــه مطلــــــــق الحريــــــــة في ثم تطلبــــــــه اللجنــــــــة أن يتحــــــــدث عــــــــن الأهرامــــــــات  .6

ـــــد أن يتحـــــدث عنهـــــا ـــــة يري ـــــار أي زاوي ـــــاء الأهرامـــــات ودور . اختي إنـــــه يختـــــار زواʮ الغـــــرض مـــــن بن

 200.الإسرائيلين في بنائها

تنتهـــــــي المقابلـــــــة بعـــــــد مـــــــا اســـــــتفاض البطـــــــل الكـــــــلام علـــــــى الأهرامـــــــات ودور الإســـــــرائيليين في  

ننتظـــــر "ثم بعـــــد شــــهور يتلقـــــى البطـــــل رســــالة مـــــن جانـــــب اللجنــــة الـــــتي تقـــــول . بنائهــــا وينصـــــرف

بعــــد اســـــتعراض الأسمــــاء المعروفـــــة ومــــن خـــــلال  201."دراســــة عــــن ألمـــــع  شخصــــية عربيـــــة معاصــــرة

يهيــــأ البطــــل معلومــــات وفــــيرة عــــن ". الــــدكتور"قــــع انتخابــــه علــــى اســــتبعاد الواحــــد بعــــد الآخــــر ي

ـــــدكتور ويكشـــــف علاقـــــة الـــــدكتور مـــــع الكوكـــــاكولا وذات ليلـــــة، في غضـــــون إعـــــداده للبحـــــث . ال

يســـــــتعذر . ، تــــــزوره اللجنــــــة فجـــــــأة، وتســــــأله أن يغــــــير موضـــــــوع بحثــــــه"الـــــــدكتور"عــــــن شخصــــــية 

ـــــه في العـــــالم العـــــربي علـــــى هـــــذا . وأهميـــــة بحثـــــه عنـــــه البطـــــل ويفـــــيض الكـــــلام عـــــن الـــــدكتور ومكانت

ــــــد الســــــارد ــــــة ʫركــــــين عن ، حــــــتى "القصــــــير"البطــــــل عضــــــوا واحــــــدا وهــــــو /ينصــــــرف أعضــــــاء اللجن
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وقــــــام هــــــذا القصــــــير بمراقبــــــة شــــــديدة .يتنهـــــي الســــــارد إلى قــــــرار ʪلنســــــبة لتغيــــــير موضــــــوع البحــــــث

 علــــى الســــارد حــــتى أنـــهـ كــــان يتبعــــه إلى الحمــــام حينمــــا يــــذهب للتبــــول، وكمــــا أنــــه يصــــر أن ينــــام

يســــأله القصــــير أم ينتهــــي إلى قــــرار مــــا إذا كــــان يريــــد . معــــه في غرفــــة واحــــدة و علــــى ســــرير واحــــد

ـــــة تؤكـــــد أن لـــــه مطلـــــق . تغيـــــير الموضـــــوع، أو أن يســـــتمر بموضـــــوع الـــــدكتور ʪلـــــرغم مـــــن أن اللجن

الحريــــة في هــــذا الصــــدد وأن المــــراد منــــه هــــو القــــرار فقــــط، إلا أن القصــــير يحمــــل معــــه ســــلاحا، ممــــا 

يجــــزم البطــــل أن يســــتمر بموضــــوع . جبــــاري عليــــه أن يغــــير الموضــــوع أو يواجــــه العقوبــــةيعــــني أنــــه إ

  .قام البطل بقتله" القصير"و لكونه متضجرا من وجود . الدكتور

في هـــــذه المــــــرة للمحاكمـــــة لقتلـــــه القصــــــير، ) لمــــــرة ʬلثـــــة(يمثـــــل البطـــــل أمـــــام اللجنــــــة لمـــــرة أخـــــرى  

وكعقوبـــــة لجريمـــــة . م اللجنـــــة ضـــــد البطـــــلوالبطـــــل يفشـــــل أن يـــــبرر فعلـــــه، فتحـــــاك. عضـــــو اللجنـــــة

  .والقصة تنتهي مع أكل البطل نفسه بدأ ϥكل يده. قتله تحكم اللجنة أن ϩكل نفسه

  ".اللجنة"الأحوال السياسية المصرية كما تصورها رواية 

ـــــية إلى حـــــــــد أقصـــــــــى، وقـــــــــد تزيـــــــــد في سياســـــــــيتها الأســـــــــلوب   إن روايـــــــــة اللجنـــــــــة روايـــــــــة سياســــ

ــــــراهيم يقــــــدم في . خرية والطنــــــز والــــــتهكمالكافكــــــاوي واســــــتخدام الســــــ ولا شــــــك أن صــــــنع الله اب

هــــذا العمــــل نقــــدا سياســــيا يفضــــح الوضــــع السياســــي والاجتمــــاعي ونظــــام الحكــــم في مصــــر، وفي 

ـــلوك الســـــــلطة الدكتاتوريـــــــة البوليســـــــة đـــــــا، وكـــــــل هـــــــذا يقـــــــدم  اĐتمعــــــات العربيـــــــة، ويكشـــــــف ســــ

رية اللاذعــــــة والمثــــــيرة للضــــــحك للقــــــارئ ʪلأســــــلوب العبثــــــي والكافكــــــاوي الــــــذي يضــــــج ʪلســــــخ
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والــــذي يكــــون مناســــبا هنــــا أن أحلــــل القصــــة مــــن هــــذه الناحيــــة  202."مــــن أول الروايــــة لنهايتهــــا

تـــــدور القصــــــة . عـــــن طريـــــق تحليـــــل العناصــــــر المهمـــــة دون ســـــرد الأحـــــداث والواقعــــــات والأفكـــــار

ور، والعناصـــــر الأساســـــية الأربعـــــة هـــــي البطـــــل، واللجنـــــة، والـــــدكت. حـــــول أربعـــــة عناصـــــر أساســـــية

  .والكوكاكولا

  البطل

، فالبطـــــل في "الواقعيـــــة الجديـــــدة"إن أول شــــيئ يهـــــم في هـــــذا الصــــدد أن هـــــذه الروايـــــة تنتمــــي إلى 

مثقــــف .أو الأʭ الســــارد شــــاب مثقــــف/ البطــــل. الحقيقــــة، كمــــا يتضــــح ممــــا ســــبق، مضــــاد البطــــل

يــــة خاصــــة بثقافــــات وعلــــوم كثــــيرة، فلديــــه إلمــــام بتــــواريخ معينــــة تعــــبر عــــن مناســــبات وطنيــــة وتقدم

ـــــه ســـــقط مريضـــــا للتبـــــاين الشاســـــع " ϥحـــــلام عريضـــــة"بـــــدأ البطـــــل حياتـــــه . في Ϧريـــــخ مصـــــر إلا أن

إنـــــه  في الحقيقـــــة إنـــــه يمثـــــل الشـــــباب المصـــــريين الجـــــدد الـــــذين . بـــــين طموحاتـــــه وقدراتـــــه الحقيقيـــــة

لــــــــديهم شــــــــعور متصــــــــاعد ʪلإحبــــــــاط بعــــــــد مافشــــــــلت القيــــــــادة السياســــــــية المصــــــــرية في تحقيــــــــق 

يبـــــدو أن . يعـــــيش البطـــــل في ظـــــل اليـــــأس والقنـــــوط والشـــــعور بخيبـــــة الآمـــــال فهكـــــذا. طموحـــــاēم

ــــة بقدرتـــــــه علـــــــى المقاومـــــــة ضـــــــد الســـــــلطة والقـــــــوة الاســـــــتعمارية ـــــــدو . البطـــــــل قـــــــد فقـــــــد أي ثقـــ تب

ـــــذليلها والمقاومـــــة ضـــــدها ـــــه شـــــعور ϥن .  الســـــلطة وقـــــوة الاســـــتعمار أمامـــــه كقـــــوة لا يمكـــــن ت ولدي

ــــــة في  ــــــة والخارجي ــــــاس مثلــــــهالقــــــوات السياســــــية الداخلي ممــــــا . مــــــؤامرة متواصــــــلة ضــــــده أو ضــــــد الن

يكشــــف أن مرضــــه في الحقيقــــة مــــرض روحــــي فكــــري أو أزمــــة فكريــــة روحيــــة ولهــــذا لم يعــــد أمامــــه 

إن الروائــــي . وبعــــد مقاومــــة طويلــــة إنــــه يستســــلم. مــــن منــــاص ســــوى أن يغــــير حياتــــه تغيــــيرا ʫمــــا
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. ام قــــــوة الاســــــتعماريصــــــف الاستســــــلام ʪلطبيعــــــي، ممــــــا يبــــــدي أن أكثــــــر النــــــاس استســــــلموا أمــــــ

ـــــئ إلى اللجنـــــة ولكـــــن ʪلـــــرغم مـــــن هـــــذا كلـــــه، إن لديـــــه شـــــعور مـــــزدوج، . ولهـــــذا كـــــان قـــــراره Đʪي

فهــــو متقطــــع بــــين الشــــعور الــــواعي الــــذي لــــه رغبــــة جارفــــة في إرضــــاؤ . فهــــو  مــــتردد داخــــل نفســــه

ـــة، والشـــــعور اللاواعـــــي ممـــــا يدفعـــــه أن يشـــــعر ʪلارتيـــــاح إذا فشـــــل في ســـــعيه  فقـــــد.  أعضـــــاء اللجنــ

قضـــى العــــام الماضــــي يســــتعد لهــــذه المقابلــــة ʪللجنــــة، ولكنــــه عنــــدما يــــدخل قاعــــة اللجنــــة يرتكــــب 

ـــــــت . "خطـــــــأين في إغـــــــلاق البـــــــاب الخلفـــــــي ووضـــــــع الحقيبـــــــة علـــــــى الأرض وللوهلـــــــة الأولى ارتكب

وعندئـــــذ سمعـــــت . ففـــــي اضـــــطرابي،عبثا أن أخفيـــــه، نســـــيت أن أغلـــــق البـــــاب الخلفـــــي. غلطتتـــــين

انــــدفع الــــدم ". اغلــــق البــــاب مــــن  فضــــلك: "يقــــول بلهجــــة رقيقــــة صــــوʫ نســــائيا ʪلقــــرب مــــني  

ــــــــدي اليســــــــرى ودفعتــــــــه إلى  ــــــــاب، فأمســــــــكت مقبضــــــــه بي ـــتدرت إلى الب حــــــــارا إلى وجهــــــــي، واســـــ

فاســــــتخدمت ركبــــــتي للضــــــغط عليــــــه، بينمــــــا تصــــــبب العــــــرق علـــــــى ... الخــــــارج، لكنــــــه لم ينغلــــــق

علــــــى الأرض  ضــــــع الحقيبــــــة: "عندئــــــذ سمعــــــت نفــــــس الصــــــوت النســــــائي الرقيــــــق يقــــــول. جبيــــــني

ونتيجـــــة لهمـــــا يفشـــــل في  203".وأدركـــــت أني خســـــرت الجولـــــة الأولى". واســـــتخدم يـــــديك الاثنـــــين

مهـــــم أن الروائـــــي صـــــنع الله ابـــــراهيم يجعـــــل الســـــارد يرتكـــــب الأخطـــــاء لكـــــي . خلـــــق انطبـــــاع مـــــؤثر

ــــيس مســــتعدا مــــن الــــداخل أن يستســــلم، ثم إنــــه يشــــعر ʪلارتيــــاح لهــــذا الفشــــل ولكــــم . يبــــدو أنــــه ل

لكـــــن . حـــــالتي بعـــــد هـــــذه التجربـــــة الفاشـــــلة، وقـــــد وقفـــــت أمـــــامهم غارقـــــا في عرقـــــي  أن تتصـــــوروا

كأنمـــــا كـــــان ثمـــــة . أغـــــرب مـــــا في الموضـــــوع أني لمســـــت في أعمـــــاقي شـــــعورا ʪلارتيـــــاح لهـــــذا الفشـــــل

ولم يحــــــل ذلــــــك دون اضــــــطرابي أو رغبــــــتي . جــــــزء مــــــن نفســــــي يخشــــــى علــــــى نفســــــه مــــــن نجــــــاحي
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 204."أمــــامي إلى مائـــــدة طويلــــة بعــــرض القاعـــــةالجارفــــة في كســــب رضــــاء هـــــؤلاء الــــذين اصــــطفوا 

ـــــه يســـــتمر طـــــوال الفصـــــل يســـــعى لكســـــب رضـــــاء اللجنـــــة ـــذا الارتيـــــاح إن ـــــرغم مـــــن هــ . ولكـــــن ʪل

كمــــا يـــــرقص الــــرقص الشــــرقي، رقـــــص . فيحــــاول تملــــق الاتجاهــــات والاهتمامـــــات الفكريــــة للجنــــة

  .ثم إنه يرضى لأن يتعرى للكشف عما إذا كان شاذا جنسيا. البطن

  مبرʮليةكوكاكولا والا

في مقابلتـــــه الأ ولى مــــــع "  اللجنـــــة"قـــــد يكـــــون  موضـــــوع الكوكـــــاكولا جـــــزءا مهمـــــا جـــــدأ لروايـــــة 

اللجنـــة يتحــــدث الســــارد عـــن الكوكــــاكولا مفيضــــا مـــن كيــــف أنــــه أحـــق ابتكــــار يســــتحق أن يعلــــم 

ـــــــه، وأن حضـــــــوره يشـــــــمل جميـــــــع العـــــــالم  ـــــــين .  القـــــــرن العشـــــــرون ب ثم إنـــــــه يقـــــــيم علاقـــــــة لازمـــــــة ب

فمــــــن هــــــذا القبيــــــل يحتــــــل موضــــــوع الكوكــــــاكولا أهميــــــة كــــــبرى لجميــــــع .  كــــــاكولاوالكو " الــــــدكتور"

كوكـــــاكولا يعـــــني . كوكـــــاكولا يعـــــني الرأسماليـــــة وســـــيادēا تعـــــني سياســـــة الرأسماليـــــة. أفكـــــار الروايـــــة

كوكـــــاكولا يعــــــني . الامبرʮليـــــة الغربيـــــة وســــــيادة الكوكـــــاكولا تعــــــني ســـــيادة الامبرʮليــــــة علـــــى العــــــالم

كوكــــاكولا يعــــني استســــلام الساســــة  في . والتجــــارة ممــــا يــــؤدي إلى الفســــادالتواطــــؤ بــــين السياســــة 

لــــذلك تــــرى العلاقـــــة . دول العــــالم الثالــــث أمــــام القــــوات الغربيــــة وإقامــــة علاقــــة الاســــتغلال بينهــــا

فالــــــذي يريــــــد الروائــــــي صــــــنع الله ابــــــراهيم تعبــــــيره هــــــو أن ". الــــــدكتور"الوطيــــــدة بــــــين كوكــــــاكولا  و

تكــــــون مــــــن الساســــــة ورجــــــال العمــــــل يســــــتغلون النــــــاس الفقـــــــراء في النخبــــــة الصــــــغيرة الوطنيــــــة الم

ـــــزة ʭئـــــت علـــــى قنـــــاة فـــــرانس .  مصـــــر يقـــــول صـــــنع الله ابـــــراهيم أن روايتـــــه  24في مقابلـــــة مـــــع عزي

ــــرئيس " اللجنــــة" م، 1974عــــام " أنــــور الســــادات"تتعامــــل مــــع سياســــة الانفتــــاح الــــتي أتــــى đــــا ال
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رة الكوكــــــــاكولا مــــــــن مظــــــــاهر سياســــــــة وأثرهــــــــا علــــــــى اĐتمــــــــع المصــــــــري، وأن مــــــــا يســــــــميه مظهــــــــ

ــــــاح ــــــي عــــــن طريقهــــــا كشــــــف . الانفت فقــــــد تم اســــــتخدام مظهــــــرة الكوكــــــاكولا رمــــــزʮ يتــــــوخى الروائ

القنــــاع عـــــن جشــــع و حملـــــة الشــــركات المتعـــــددة الجنســــيات الـــــتي تســــتغل الـــــدول الناميــــة والـــــدول 

نســــيات مــــن وقــــد تنبــــع ســــلطة الشــــركات المتعــــددة الج. الفقــــيرة وعمالهــــا والطبقــــات الضــــعيفة فيهــــا

فمــــن هــــذا المنطلــــق قــــد ترمــــز مظهــــرة الكوكــــاكولا . الامبريياليــــة الجديــــدة الســــائدة في جميــــع العــــالم

ــــــدول الفقــــــيرة ــــدة الــــــتي جــــــاءت تحــــــت ســــــيطرēا الــــــدول الناميــــــة وال ــــــذلك . إلى الامبرʮليــــــة الجديــ ل

ت تظهــــر ســــيادة الكوكــــاكولا أو أقــــوى الشــــركا. فــــإن مظهــــرة الكوكــــاكولا ســــائدة في جميــــع العــــالم

لـــن نجـــد، أيهـــا الســـادة، بـــين كـــل مـــا ذكـــرت شـــيئا . "المتعـــددة الجنســـيات مـــن الاقتباســـات الآتيـــة

تتجســـــد فيـــــه حضـــــارة هـــــذا القـــــرن ومنجزاتـــــه بـــــل آفاقـــــه، مثـــــل هـــــذه الزجاجـــــة الصـــــغيرة الرشـــــيقة 

ثم إن الســـــارد يســـــتطرد قـــــائلا ϥنـــــه موجـــــود  205."الــــتي يتســـــع اســـــت كـــــل انســـــان لرأســـــها الرفيعـــــة

الم وإĔــــا تســــتطيع أن تبقــــي ســــيادēا علــــى العــــالم عــــن طرائــــق  مختلفــــة، مــــن في جميــــع أطــــراف العــــ

أمثـــــال اســـــتخدام القـــــوة والفســـــاد والرشـــــاوى وإقامـــــة العلاقـــــات  مـــــع الساســـــة المحليـــــين والـــــتحكم 

ـــــــدة . "بعـــــــادات النـــــــاس مـــــــن الســـــــيادة الثقافيـــــــة إĔـــــــا موجـــــــودة في كـــــــل مكـــــــان تقريبـــــــا، مـــــــن فنلن

ــــــأ عودēــــــا إلى . نــــــوب أفريقيــــــا في الجنــــــوبوألاســــــكا في الشــــــمال، إلى أســــــتراليا وج ولقــــــد كــــــان نب

الصــــين بعــــد غيبــــة اســــتمرت ثلاثــــين عامــــا، مــــن الأنبــــاء المدويــــة الــــتي سيصــــاغ منهــــا Ϧريــــخ هــــذا 

وفي الوقــــت الــــذي تختلــــف فيــــه كلمـــــات الله والحــــب والســــعادة مــــن بلــــد إلى آخــــر، ومـــــن . القــــرن
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ثم   206..."، وبكافة اللغاتلغة إلى غيرها، تعني الكوكاكولا نفس الشيئ في كل مكان

والرمـــــز إلى الشـــــركات (يســـــتطرد الســـــارد حديثـــــه عـــــن الكوكـــــاكولا ويقـــــول كيـــــف أن الكوكـــــاكولا 

فـــــــإن ثقافـــــــة العصـــــــر . الخصوصـــــــية المحـــــــددة للعصــــــر الحـــــــديث) المتعــــــددة الجنســـــــيات والامبرʮليـــــــة

. رهاالحـــــديث قـــــد تعـــــني الثقافـــــة الغربيـــــة الاســـــتعمارية الـــــتي اســـــتتطاعت هـــــذه الشـــــركات أن تنشـــــ

ومنـــــذ ظهورهـــــا، ارتبطـــــت الكوكـــــاكولا ʪلمعـــــالم الرئســـــية للعصـــــر، بـــــل وســـــاهمت أحيـــــاʭ كثـــــيرة في "

ــــــون"فقــــــد توصــــــل الصــــــيدلي الأمريكــــــي . صــــــياغتها ــــــا، عاصــــــمة " بمبرت ــــــة أتلانت إلى تحضــــــيرها بمدين

كلــــــــوس كــــــــلان -ولايـــــــة جورجيــــــــا، مســـــــقط رأس الــــــــرئيس الأمريكــــــــي كـــــــارتر، وعصــــــــاʪت كلـــــــو

وهــــي نفــــس الســــنة الــــتي تم فيهــــا نحــــت تمثــــال الحريــــة الشــــهير، الــــذي ، 1986الشــــهيرة، في ســــنة 

ـــــد ويســـــتطرد الســـــارد قـــــائلا ϥن الكوكـــــاكولا أو ʪلرمـــــز الشـــــركات  207."أصـــــبح رمـــــزا للعـــــالم الجدي

ــــــاج للاســــــتغلال فهــــــي كــــــذلك قائمــــــة علــــــى الاســــــتغلال أمــــــا الزجاجــــــة . "المتعــــــددة الجنســــــيات نت

ـــــة تخوضـــــ ـــــولاʮت المتحـــــدة خـــــارح حـــــدودها، نفســـــها ، فهـــــي إحـــــدى ثمـــــار أول حـــــرب تحريري ها ال

ــــــداخل علــــــى الهنــــــود الحمــــــر، وهــــــي الحــــــرب ضــــــد اســــــبانيا في كــــــوʪ، والــــــتي  بعــــــد انتصــــــارها في ال

ثم  208..."كــــــل مــــــن كــــــوʪ وبوتوريكــــــو والفيليبــــــين" اســــــتقلال"م ϵعــــــلان 1899انتهــــــت عــــــام 

يـــــة تعمـــــل إن الروايـــــة تعطـــــي مميـــــزات أخـــــرى للكوكـــــاكولا ممـــــا يبـــــدي أن الشـــــركات المهيمنـــــة العالم

ـــــــذلك إĔـــــــا تســـــــتخدم المحليـــــــين المشـــــــهورين ربمـــــــا كانـــــــت . "علـــــــى أســـــــاس الدعايـــــــة والســـــــيطرة ول

الكوكــــاكولا هــــي أول مــــن حطــــم المفهــــوم القــــديم للإعــــلان، الــــذي كــــان قاصــــرا علــــى مجــــرد بيــــان 
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ـــعة بــــــذلك الحجــــــر الأســــــاس في البنــــــاء الشــــــامخ لأحــــــد فنــــــون العصــــــر  بمواصــــــفات الســــــلعة، واضـــ

لكـــن المؤكـــد أĔـــا هـــي الـــتي قضـــت علـــى الـــوهم الـــذي ســـاد . فـــن الدعايـــةالقائـــدة، وأعـــني بـــذلك 

العطــــش "طــــويلا بشــــأن العلاقــــة بــــين العطــــش ودرجــــة الحــــرارة، عنــــدما ابتــــدعت وروجــــت شــــعار 

وكانـــــــت  ســـــــباقة إلى اســـــــتغلال الراديـــــــو، وإلى إضـــــــاءة المـــــــدن ʪلإعـــــــلاʭت ". لا يعـــــــرف فصـــــــلا

الســـــــينمائية، واحتضـــــــان نجـــــــوم الـــــــدنيا الجديـــــــدة الضــــــوئية، وتبـــــــنى الـــــــبرامج التليفزيونيـــــــة والأفـــــــلام 

وخاضــــــت "  209." ومعبوديهــــــا الجــــــدد مــــــن ممثلــــــين وخنــــــافس ورواد للــــــروك والتويســــــت والبــــــوب

فقــــد ʪعــــت خمســــة مليــــارات مــــن . الكوكــــاكولا غمــــار حــــربين عــــالميتين، خرجــــت منهمــــا منتصــــرة

نــــاح مشــــروع ثم أĔــــا دخلــــت أورʪ علــــى ج. الزجاجــــات خــــلال الســــنوات الســــبع للحــــرب الثانيــــة

مارشــــــال الــــــذي ســـــــاعد الأوروبيــــــين ʪلمنتجــــــات والقـــــــروض الأمريكيــــــة علــــــى تغطيـــــــة مــــــا ســـــــببته 

وإذا اســــــتقرت فــــــوق قمــــــة اĐتمــــــع الاســــــتهلاكي، وإذا " 210."الحــــــرب مــــــن عجــــــز في الــــــدولارات

اســــتقرت فــــوق قمــــة اĐتمــــع الاســــتهلاكي، إلى جــــوار ســــيارة فــــورد وقلــــم ʪركــــر وولاعــــة رونســــون، 

فعنــــدما بــــدأ عصــــر الشــــراء العظــــيم والبيــــع ʪلتقســــيط . ات المتلاحقــــة في عــــالم اليــــوملم تفتهــــا التغــــير 

ـــــافس علـــــى أكـــــبر ســـــيارة وأحـــــدث طـــــراز منهـــــا ϥكـــــبر مســـــاحة في الخلـــــف تســـــتوعب أكـــــبر   والتن

ـــــبر ثلاجـــــــــــة، تقـــــــــــدمت الكوكـــــــــــاكولا ʪلزجاجـــــــــــة العائليـــــــــــة  كميـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــلع لـــــــــــتملأ أكــــــ

  211"."الماكسي"
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ـــــــة الأمريكيـــــــةفهكـــــــذا ترمـــــــز مظهـــــــرة الكوكـــــــاكولا إ  وإذا كانـــــــت . لى ēكـــــــم لادغ علـــــــى الامبرʮلي

ـــــيرة، فـــــإن الروايـــــة أيضـــــا تصـــــور   الامبرʮليـــــة الجديـــــدة تعمـــــل عـــــن طريـــــق الراسماليـــــة والشـــــركات الكب

ـــــــت الـــــــدول الضـــــــعيفة ـــدة تســـــــتخدم القـــــــوات العســـــــكرية لقمـــــــع وكب . كيـــــــف أن الـــــــولاʮت المتحــــ

مـــــــــل مـــــــــن دون مســـــــــاندة المـــــــــواطنين، يــــــــدعي صـــــــــنع الله ابـــــــــراهيم أن الامبرʮليـــــــــة الجديـــــــــدة لا تع

فهـــــي تعتمـــــد في فـــــتح . "فتعتمـــــد الشـــــركات علـــــى تجنيـــــد المـــــواطنين شـــــأن مـــــا تفعـــــل الكوكـــــاكولا

الأســــواق العالميــــة علــــى إقامــــة مؤسســــات محليــــة مســــتقلة في كــــل بلــــد، يؤلفهــــا أشــــهر الرأسمــــاليين 

ى الزجاجــــة وقـــد حققـــت هـــذه الخطـــة نتـــائج هائلـــة، لـــيس أقلهـــا إضـــفاء الصـــبغة الوطنيـــة علـــ. بـــه

وإذا كانــــــت الامبرʮليــــــة الجديــــــدة ترمــــــي إلى ســــــيطرة شــــــاملة، ف، فإĔــــــا تلجـــــــأ  212."الأمريكيــــــة

ـــائل عديـــــدة للســـــيطرة الثقافيـــــة عـــــن طريـــــق الشـــــركات المتعـــــددة الجنســـــيات وكـــــذلك فـــــإن . إلى وســ

والواقـــــــع أن مـــــــن . "زجاجـــــــة الكوكـــــــاكولا تلعـــــــب دورا في الســـــــيطرة الثقافيـــــــة في الـــــــدول الضـــــــعيفة

صــــدق مــــا يقــــال عــــن هــــذه الزجاجــــة البريئــــة المظهــــر، وكيــــف أĔــــا تلعــــب دورا حاسمــــا حقنــــا أن ن

في اختيــــار طريقــــة حياتنــــا، وميــــول أذواقنــــا، ورؤســــاء بــــلادʭ وملوكهــــا، بــــل والحــــروب الــــتي نشــــترك 

والرويـــــة ترينـــــا أن الامبرʮليـــــة الرأسماليـــــة وآليتهـــــا الشـــــركات  213."فيهـــــا، والمعاهـــــدات الـــــتي نوقعهـــــا

ات تخلــــو عــــن أي مشــــاعر إنســــانية، وكــــل مــــا ترمــــي إليهــــا هــــي تحقيــــق أغراضــــها المتعــــددة الجنســــي

وأظــــنكم توافقــــونني . "عــــن أي طريــــق كــــان، حــــتى أĔــــا تحــــول جميــــع النــــاس إلى آلات الاســــتغلال

ـــــتي تحمـــــل هـــــذه الأسمـــــاء كمـــــا أن . أيهـــــا الســـــادة، علـــــى أن العـــــالم كلـــــه يســـــتخدم الابتكـــــارات ال
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م العـــــــــالم بـــــــــدورها، فتحـــــــــول العمـــــــــال إلى آلات، الشـــــــــركات العملاقـــــــــة الـــــــــتي تنتجهـــــــــا تســـــــــتخد

الســــــــــخرية هنــــــــــا في الموقــــــــــف الجشــــــــــع  214."والمســــــــــتهلكين إلى أرقــــــــــام، والأوطــــــــــان إلى أســــــــــواق

يبـــــدو كـــــأن البطـــــل يوافـــــق مـــــع . للشـــــركات المتعـــــددة الجنســـــيات الـــــتي تحـــــول الـــــدول إلى أســـــواق

ــــــك"المفكــــــر السياســــــي  ــــــدر جونــــــدر فران اســــــي العــــــالمي في وجهــــــة نظــــــره ϥنــــــه في النظــــــام السي" أن

تســــــيطر الــــــدول الميتروبوليــــــة الرأسماليــــــة علــــــى الــــــدول الســــــاتلاتية التبعيــــــة في جميــــــع مجالاēــــــا مــــــن 

ـــــاة اليوميـــــة والاقتصـــــادية والسياســـــية والشـــــركات الكبـــــيرة العالميـــــة تعمـــــل عـــــن طريـــــق تحبيـــــب . الحي

 فهكـــــــذا ترمـــــــز الكوكـــــــاكولا إلى الاســـــــتهلاكية وســـــــيطرēا علـــــــى. مظـــــــاهر الاســـــــتهلاك في النـــــــاس

وكمــــا هــــو ظــــاهر مــــن الحــــديث الطويــــل عــــن الكوكــــاكولا أمــــام اللجنــــة، إن الســــارد تحــــت . العــــالم

ـــــير قـــــوي للكوكـــــاكولا فـــــإن كلامـــــه الطويـــــل يبـــــدي أهميـــــة الكوكـــــاكولا والمســـــتهلكات الغربيـــــة . Ϧث

ـــــر مـــــن  ـــم مظهـــــر الرجـــــل المصـــــري في القـــــرن العشـــــرين، الـــــذي لـــــيس أكث الأخـــــرى، حيـــــث أĔـــــا أهــ

والاســــــتهلاكية تعــــــني ســــــيادة . كوكــــــاكولا إلى الاســــــتهلاكية المظهريــــــةفهكــــــذا ترمــــــز ال. مســــــتهلك

فالروايــــة ترينــــا كيـــــف . الشــــركات العالميــــة علــــى العــــالم، وذلــــك بــــدوره يعـــــني ســــيادة الــــدول الغربيــــة

والروايــــــة ترينــــــا أن لهـــــــذه الشــــــركات قـــــــوة . أن هــــــذه الشــــــركات حولـــــــت مصــــــر إلى ســــــوق محـــــــض

ـــــر في فإĔـــــا تســـــتطيع أن تتـــــدخل في ا. أضـــــخم ممـــــا نظـــــن لسياســـــات الداخليـــــة لأي بلـــــد، فلهـــــا أث

ـــية في العـــــــالم الثالـــــــث، كمـــــــا أن لهـــــــا أثـــــــر في الحـــــــروب الدائمـــــــة  الانقـــــــلاʪت والأوضـــــــاع السياســــ

فيحـــــاول صـــــنع الله ابـــــراهيم عـــــن طريـــــق . والانقـــــلاʪت العســـــكرية الـــــتي تحـــــدث في العـــــالم الثالـــــث

ـــــــاع عـــــــن الســـــــلطات والقـــــــوات الكامنـــــــةالتي  تعمـــــــل بصـــــــورة هجـــــــاء الشـــــــركات أن يكشـــــــف القن

                                                        
  .20المصدر السابق، ص 214



139 

 

عــــــــن طريــــــــق .مســــــــتمرة في Ϧثــــــــير وتخضــــــــيع اĐتمــــــــع المصــــــــري وخاصــــــــة  سياســــــــتها واقتصــــــــادها

اســــتخدام رمـــــز الكوكــــاكولا يريـــــد صــــنع الله ابـــــراهيم أن يعـــــبر دول العــــالم الثالـــــث مــــن مثـــــل مصـــــر 

وحســـــب ". الأســـــبق كوامـــــه كرومـــــاه" غنـــــا"تحـــــت ســـــيطرة الاســـــتعمار الجديـــــد كمـــــا يســـــميهرئيس 

الاســــــــتعمار الجديــــــــد نظــــــــام امــــــــبرʮلي للاســــــــتغلال )Robert Young(روبــــــــت ʮنــــــــج

الاقتصــــادي يســــتخدمه الــــدول الميتروبوليــــة للاحــــتلال علــــى مصــــادر الــــدول المهمشــــة، وفي حــــين 

. واحـــــد يحـــــث هـــــذه الـــــددول علـــــى اســـــتهلاك المنتجـــــات الصـــــناعية في نظـــــام  المبادلـــــة المتســـــاوية

ـــــق أغراضـــــها تحتـــــاج الشـــــركات إلى تطـــــوير النزعـــــات الا ـــــة ولتحقي ســـــتهلاكية، لـــــذلك فـــــإن الرأسمالي

  .تحول الانسان إلى المستهلكين عن طريق تطوير الايديولوجيا الاستهلاكية

ـــــراهيم يســـــخر ʪلثقافـــــة الاســـــتهلاكية الـــــتي أدت إليهـــــا الشـــــركات  ملخـــــص القـــــول أن صـــــنع الله اب

ـــــــة ـــــــدورها تـــــــؤثر علـــــــى السياســـــــات المحلي ـــــــيرة الـــــــتي ب ـــــــق الأســـــــواق قـــــــد رســـــــخت . الكب وعـــــــن طري

ـــــــراهيم فضـــــــح ســـــــيطرة وهجـــــــوم  . الشـــــــركات كحاكمـــــــة مصـــــــر فالاهتمـــــــام الرئيســـــــي لصـــــــنع الله اب

ـــــــدور الـــــــذي يلعبـــــــه في  هـــــــذه الشـــــــركات علـــــــى اĐتمـــــــع المصـــــــري والمصـــــــريين، وكـــــــذلك فضـــــــح ال

ـــــــل مصـــــــر الـــــــتي تحـــــــت ســـــــيطرēا الاقتصـــــــادية  السياســـــــة العامـــــــة في دول العـــــــالم الثالـــــــث مـــــــن مث

  .والثقافية والسياسية

  الدكتور

ــــا عــــن ألمــــع تظهــــر ش  خصــــية الــــدكتور في الروايــــة بعــــدما تســــأل اللجنــــة مــــن البطــــل أن يكتــــب بحث

ــــــــدكتور"ينتخــــــــب البطــــــــل شخصــــــــية . شخصــــــــية عربيــــــــة معاصــــــــرة كموضــــــــوع بحثــــــــه بعــــــــدما " ال
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يهــــــم ʪلـــــذكر أن الكــــــل مــــــن هــــــؤ لاء النــــــاس الــــــذين . يســـــتحيل الشخصــــــيات المعروفــــــة الأخــــــرى

وبحثــــت عبثــــا عــــن قــــاض واحــــد ارتــــبط . "ليينتــــذكرهم الروايــــة يظهــــرون فاســــدين انتهــــازين اســــتغلا

ـــــــني أن أتخلـــــــص مـــــــن . اسمـــــــه بوقفقـــــــة مجيـــــــدة إلى جانـــــــب الحـــــــق ومـــــــن هـــــــذه الزاويـــــــة أيضـــــــا أمكن

ــــــــدعون بنــــــــواب الشــــــــعب . الصــــــــحفيين وزعمــــــــاء العمــــــــال، وســــــــرعان مــــــــا ألحقــــــــت đــــــــم مــــــــن ي

ـــــانين والمهندســـــين والمدرســـــين وأســـــاتذة الجامعـــــات   واكتشـــــفت أن أغلـــــب العلمـــــاء والأطبـــــاء والفن

ــــــرة  كــــــانوا مشــــــغولين بجمــــــع الثــــــروات عــــــن القيــــــام بعمــــــل واحــــــد  مــــــن شــــــأنه أن يضــــــعهم في دائ

قـــــد اســـــتخدم . كمـــــا تصـــــوره الروايـــــة أكثـــــرهم فاســـــد وانتهـــــازʮ" الـــــدكتور"إلا أن   215.."الضـــــوء

صــــنع الله ابــــراهيم أســــلوʪ  يبــــدو كــــأن الســــارد يريــــد أن يشــــيد بشخصــــية الــــدكتور، ولكــــن النــــبرة 

ـــــــدي مـــــــدى فســـــــاد وجريمـــــــة الســـــــردية تخلـــــــق هجـــــــاء ســـــــاخ ʪلنســـــــبة " الـــــــدكتور"را عنيفـــــــا ممـــــــا يب

تــــــوحي الروايــــــة إلى هــــــذه الســـــــخرية حينمــــــا يريــــــد الســــــارد أن يحــــــدد معـــــــنى . للمجتمــــــع المصــــــري

أمـــا ألمـــع النـــاس فهـــو أكثـــرهم  . وقـــالوا أيضـــا أن الألمـــع هـــو الـــذكي المتوقـــد. "اللمعـــان وألمـــع النـــاس

ʪــــــه " الــــــدكتور" 216."كــــــذ . أثــــــر ونفــــــوذ ʪلغــــــان في اĐتمــــــع المصــــــريشخصــــــية معضــــــلة إلا أن ل

وحســـــب مـــــا  217.."الـــــدكتور يســـــاهم بقـــــدر كبـــــير في صـــــياغة الحاضـــــر والمســـــتقبل"ولا شــــك أن "

فــــلا يقلـــــل مـــــن . "في كــــل بلـــــد عـــــربي" الـــــدكتور"يــــدعي الســـــارد، مثــــل هـــــذا الـــــدكتور قــــد يوجـــــد 

ــــة ــــه في كــــل عاصــــمة عربي وقــــد وصــــف الســــارد شخصــــية  218."شــــأن مــــواطني أن يوجــــد منــــافس ل
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المهــــــم هنــــــا أن شخصــــــية . الـــــدكتور وصــــــفا مستفيصــــــا متنـــــاولا جميــــــع نــــــواحي شخصــــــية الـــــدكتور

ــــــة والنظــــــام الرأسمــــــالي العــــــالمي ــــــل الشــــــريك المــــــواطن في الامبرʮلي ــــــدكتور. "الــــــدكتور يمث رمــــــز إلى  " ال

عــــن طريــــق شخصــــية . فالــــدكتور يعمــــل كعميــــل للرأسمــــاليين الغــــربيين. مــــواطن انتهــــازي اســــتغلالي

ي الروايـــــة إلى تصـــــوير أن الزعمـــــاء السياســـــيين ورجـــــال الأعمـــــال المصـــــريين تحـــــت ترمـــــ" الـــــدكتور"

فهكــــذا فــــإن الروايــــة ســــخرية لادغــــة علــــى الرأسمــــاليين . Ϧثــــير ʪلــــغ للشــــركات المتعــــددة الجنســــيات

رمــــز لكــــل " الــــدكتور. "المحليــــين مــــن مثــــل الــــدكتور الــــذي يغــــير غــــلاف الكوكــــاكولا إثــــر مقاطعتــــه

. فرصــــــة للاســــــتغلال ولــــــذلك يخضــــــعون جميــــــع القــــــوانين لمصــــــالحهمأولئــــــك الــــــذين ينتهــــــزون كــــــل 

فالروايــــــة تصــــــور الـــــــدكتور يبــــــدو كأنـــــــه ثــــــوري مناضــــــل ولكنـــــــه في الحقيــــــق ينتهـــــــز فرصــــــة حـــــــرب 

ـــــة مـــــن عنـــــده. لإنشـــــاء عملـــــه 1948 ـــــه . "وأن كـــــل خـــــبر كفاحـــــه للـــــوطن فقـــــط دعاي وذكـــــرت أن

ـــــات المتطرفـــــة الـــــتي قامـــــت بـــــدور  ʪرز في الكفـــــاح ضـــــد كـــــان قبـــــل الثـــــورة، عضـــــوا إحـــــدى الجمعي

وأنـــــه تـــــرك دراســـــته )  فهـــــي إحـــــدى الحقـــــائق المعروفـــــة عـــــن حيـــــاة الـــــدكتور(الاســـــتعمار الانجليـــــزي 

م وســــــارع إلى فلســــــطين علــــــى رأس كتيبــــــة مــــــن زملائــــــه المتحمســــــين حيــــــث اشــــــترك 1947عــــــام 

فقــــد عرفــــت أنــــه شــــارك في تكــــوين شــــركة لإنتــــاج الميــــاه ...في الحــــرب ضــــد العصــــاʪت الصــــهيونية

ـــــذين -الفرنســـــي-عشـــــية العـــــدوان الانجليـــــزي الغازيـــــة ـــــه كـــــان أحـــــد ال الاســـــرائيلي علـــــى مصـــــر، وأن

  219."تقدموا لشراء الشركات الأجنبية بعد تمصيرها في أعقاب ذلك العدوان

ـــــــي أن الاســـــــتعمار الغـــــــربي قـــــــد أخـــــــذ شـــــــكل الامبرʮليـــــــة في الـــــــدول الفقـــــــيرة، إثـــــــر  يـــــــوحي الروائ

 إلى تغلغـــــــل دقيــــــق للشــــــركات الغربيـــــــة في وإن الروايــــــة تشــــــير. اســــــتغلال مكثــــــف عــــــدواني هـــــــدام
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لين  ّ ـــــل الرأسمـــــاليين المحليـــــين إلى المســـــه النظـــــام الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي المصـــــري مـــــن خـــــلال تحوي

ــــــق لتــــــدفق المنتجــــــات الأجنبيــــــة في الأســــــواق المحليــــــة ربمــــــا تبــــــدو نيــــــة الروايــــــة . الــــــذين ذللــــــوا الطري

نهـــــا في الوقـــــت نفســـــه تـــــدين فضـــــح مـــــدى أثـــــر ونفـــــوذ هـــــذه الشـــــركات في اĐتمـــــع المصـــــري ولك

ــــذين أنجبــــتهم هــــذه الشــــركات إن الــــدكتور عضــــو للــــدائرة الداخليــــة . بنفــــاق الرأسمــــاليين المحليــــين ال

مــــــن الطبـــــــق الحاكمــــــة والطبقـــــــة المالكــــــة علـــــــى المصـــــــادر القوميــــــة ولـــــــه أثــــــر ونفـــــــوذ في القـــــــرارات 

ـــــتي تتـــــو . القوميـــــة ـــــه يكـــــون الطبقـــــة الفاســـــدة ال رط في الفســـــاد ومــعـــ الأعضـــــاء الآخـــــرين للطبقـــــة إن

وإن هــــذه الطبقــــة تســـــتغل مصــــر والمصـــــريين . والاســــتغلال وادخــــار الأمـــــوال عــــن أي طريــــق كـــــان

ــــــين والرأسمــــــاليين الغــــــرببين في تنفيــــــذ مشــــــاريع اســــــتعمارية جديــــــدة  ــــــق مســــــاعدة الامبرʮلي عــــــن طري

  .فهكذا يمثل الدكتور المظاهر الآتية في اĐتمع المصري. في اĐتمع المصري

  السياسيفساد النظام 
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ـــــق خضـــــع النظـــــام لمصـــــالحه، وإذا كـــــان الـــــدكتور ألمـــــع النـــــاس ولمعانـــــه يرجـــــع إلى نجاحـــــ ه عـــــن طري

لــــذلك فــــإن . فــــإن الروائــــي صــــنع الله يــــدعي أن أخطــــر النــــاس جريمــــة فقــــط يــــنجح في هــــذا النظــــام

ــــــأثر ببلــــــزاك الــــــذي يقــــــول  ــــــيرة"البطــــــل الســــــارد مت ــــــيرة جريمــــــة كب ــــــف ". "إن وراء كــــــل ثــــــروة كب فكي

ـــــــن يكـــــــون بوســـــــعي تجا هـــــــل يمكـــــــن الحـــــــديث عـــــــن ثرائـــــــه دون الإشـــــــارة إلى مصـــــــدره؟ وعندئـــــــذ ل

الحقــــائق المتعلقــــة đــــذ الشــــأن، وإلا أكــــون قــــد أخللــــت ʪلمبــــدأ الأساســــي الــــذي بلــــوره بلــــزاك في 

وأصــــــبح مــــــن بعــــــده ديــــــدʭ لكافــــــة ". خلــــــف كــــــل ثــــــروة كبــــــيرة، جريمــــــة كبــــــيرة"عبارتــــــه الشــــــهيرة 

وقــــد يظهــــر مــــدى اســــتغلالية النــــاس مــــن أمثــــال الــــدكتور مــــن مقــــال   220".البــــاحثين المعاصــــرين

: مــــن يخلــــع الأشــــجار؟ وفي المقــــال: عنــــوان المقــــال. لال بحثــــه عــــن الــــدكتوريعثــــر عليــــه الســــارد خــــ

ــــــــوان، عــــــــرض الكاتــــــــب لظــــــــاهرة اختفــــــــاء الأشــــــــجار مــــــــن شــــــــوارع القــــــــاهرة " وتحــــــــت هــــــــذا العن

وقــــال إن الصــــورة المنظمــــة الــــتي تــــتم đــــا عمليــــة الاقــــتلاع تــــوحي ϥن . وحــــدائقها القليلــــة المتبقيــــة

إذا كانـــــت هنـــــاك علاقـــــة بـــــين هـــــذه الظـــــاهرة  وتســـــاءل عمـــــا. ثمـــــة أشـــــخاص ذوي نفـــــوذ خلفهـــــا

ــوء الأخشــــــــاب والــــــــتي رفعــــــــت أســــــــعارها وأوجــــــــدت لهــــــــا ســــــــوقا  وبــــــــين الأزمــــــــة المفتعلــــــــة في ســــــ

  221."سوداء

  اللجنة

. أهــــم عنصـــــر لهـــــذه الروايــــة، فإĔـــــا مســــماة đـــــا وتـــــدور أحــــداث الرويـــــة حولهـــــا"  اللجنـــــة"تكــــون 

ولقـــــد يعطـــــي البطـــــل الســـــارد أوصـــــاف كثـــــيرة للجنـــــة في عـــــدة مواضـــــع، مـــــن طبيعتهـــــا و طريقــــــة 
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قــــد . 222."لجنــــة مدنعســــكرية، أو عســــكر مدنيــــة"عملهــــا والأغــــراض الــــتي تريــــد أن تحققهــــا إĔــــا 

فلــــم يكــــن في وســــعي . وقعــــت في حــــيرة شــــديدة. "نــــة غــــير رسميــــةســــبق في هــــذا البحــــث أن اللج

فبـــــالرغم مـــــن خطورēـــــا وســـــعة نفوذهـــــا، فإĔـــــا مـــــن الناحيـــــة . أن أذكـــــر حقيقـــــة علاقـــــتي ʪللجنـــــة

   223."الرسميـــــة لا وجــــــود لهــــــا، وأي محاولــــــة للتمســــــح đــــــا لــــــن تقبابــــــل إلا ʪلاســــــتغراب والســــــخرية

لم لغــــــة أجنبيـــــة لا يفهمهــــــا البطــــــل الســــــارد و إن هـــــذه الللجنــــــة لجنــــــة أجنبيــــــة، بـــــدليل أĔــــــا تــــــتك

بمثابـــــة جهـــــاز مخـــــابرات ســـــرية تقـــــوم   -هنـــــا -فاللجنـــــة . "إĔـــــا مخابراتيـــــة. وليســـــت تـــــتكلم العربيـــــة

ʪســـــتنطاق المـــــواطنين الغيــــــورين علـــــى بلـــــدهم، وتطــــــرح علـــــيهم مجموعـــــة مــــــن الأســـــئلة والأبحــــــاث 

جنـــــة نظـــــام للمحاســـــبة والمكاشـــــفة وʪلتـــــالي، فالل. لمعرفـــــة هـــــويتهم وحقـــــائقهم الذهنيـــــة والوجدانيـــــة

    224."السياســــــــية ورمــــــــز للتعــــــــذيب الإنســــــــاني واســــــــتمرار للســــــــجن ومصــــــــادرة حقــــــــوق الانســــــــان

ـــــق توظيـــــف  وبمـــــا أن البطـــــل يـــــذهب إلى اللجنـــــة للحصـــــول  علـــــى وظيفـــــة، فإĔـــــا تعمـــــل عـــــن طري

ـــــــتي تعقـــــــد اللجنـــــــة مـــــــع . المصـــــــريين لتحقيـــــــق أغراضـــــــها والهـــــــدف مـــــــن المقابلاتيـــــــة الشخصـــــــية ال

فالــــذي يبــــدو مــــن هــــذا . نين هــــو كشــــف الأيــــديولوجيا الــــتي يــــؤمن đــــا الماثــــل أمــــام اللجنــــةالمــــواط

ـــــة في تصـــــادم  ـــــديهم ولاء وطـــــني ممـــــا يعـــــبر أن مصـــــالح اللجن أن اللجنـــــة لا تؤظـــــف الـــــذين يوجـــــد ل

في الواقع،كمــــا يظهــــر مــــن الروايــــة، لجنــــة مخابراتيــــة ولهــــا . مــــع مصــــالح الــــوطن أو اĐتمــــع المصــــري

ــــــذلك إĔــــــا تســــــتخدم وســــــائل  أثــــــر ونفــــــوذ وتعمــــــل  في تحقيــــــق أغــــــراض القــــــوات الاســــــتعمارية، ول
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ـــــة . كثـــــيرة ـــع البطـــــل الســـــارد مـــــن البحـــــث عـــــن شخصـــــية الـــــدكتور، فـــــإن اللجن بمـــــا أن اللجنـــــة تمنــ

  .تنشئ مصالح مشتركة مع الرأسماليين المحليين الذين تستخدمهم اللجنة لتحقيق أغراضها

أمــــــا اللجنـــــة نفســــــها . "عــــــرف عنهـــــا إلا قليـــــلولمـــــا كانـــــت اللجنــــــة تعمـــــل بصـــــورة ســــــرية، فـــــلا ي 

ـــــة ضـــــمن أمـــــور -فيغلفهـــــا الغمـــــوض؛ ففـــــي البدايـــــة تـــــبرز إشـــــارات ورمـــــوز تـــــوحي بلغهتـــــا الأجنبي

Ĕϥــــا تتبــــع جهــــاز المخــــابرات الأمريكيــــة، لكنهــــا في النهايــــة تســــتحيل إلى محكمــــة مؤلفــــة -أخــــرى

الروايــــة تلمــــح أو حــــتى  وكــــأن. الأولى ʪســــتثناء القتيــــل" اللجنــــة"مــــن قضــــاة هــــم أنفســــهم أعضــــاء 

فعنــــــدما . إن غمــــــوض اللجنـــــة واضــــــح في الروايــــــة 225."توحـــــد بــــــين الهيمنــــــة الأمريكيـــــة والســــــلطة

يحــــاول الســــارد أن جمــــع المعلومــــات عــــن أعضــــاء اللجنــــة ومعرفــــة اتجاهــــاēم وميــــولهم يواجــــه بســــتار 

للجنــــة عندئــــذ يقــــرر البطــــل المثــــول  أمــــام ا. مــــن الســــرية المحكمــــة يســــدل علــــى أسمــــائهم وهــــويتهم

وعنـــــدما ســــــعيت لجمـــــع المعلومــــــات عــــــن . " عـــــارʮ مــــــن المعلومـــــات عنهــــــا وعـــــن طبيعــــــة عملهــــــا

أعضـــــائها، لعلـــــي أســـــتطيع تكـــــوين فكـــــرة عـــــن اتجاهـــــاēم وميـــــولهم، وجـــــدت ســـــتارا مـــــن الســـــرية 

وكــــان كــــل مــــن ســــألته عــــنهم يتطلــــع إلي في وجــــوم . المحكمــــة قــــد أســــدل علــــى أسمــــائهم ومهــــنهم

ـــــة مـــــن خلالـــــه هـــــو أن أنظمـــــة القـــــوات الأجنبيـــــة والـــــذي تســـــت 226."وإشـــــفاق ʪلغـــــين هدف الرواي

ـــــه أĔـــــا أقـــــرب مـــــا تكـــــون إلى  الســـــلطة . " الـــــتي تســـــتقر وتعمـــــل في مصـــــر تحتـــــل نفـــــوذا لا ϥس ب
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وهــــي أقــــرب مــــا تكــــون إلى قــــوة شــــبه ســــرية . الأجنبيــــة الــــتي لهــــا تواجــــدها بــــل ســــلطاĔا في مصــــر

  227."ة على وجه التحديدمباحثيية، مخابراتية أجنبية، بل تكاد أن تكون أمريكي

ـــــة  تســـــتعرض وتنتقـــــد الأحـــــوال السياســـــية والاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة الـــــتي Ϧثـــــرت " اللجنـــــة"فرواي

Ϧثـــــرا دون توجيــــــه ʪلسياســــــيات الغربيــــــة الاســــــتعمارية، بعـــــد سياســــــة الانفتــــــاح وبعــــــد مــــــا اقــــــترب 

ـــــ. "أنـــــور الســـــادات بمصـــــر مـــــن الـــــولاʮت المتحـــــدة ـــــة ابتـــــداء مـــــن الفصـــــل الث اني حـــــتى تكـــــاد الرواي

الصــــــفحات الأخــــــيرة منهــــــا، أن تكــــــون عمليــــــة مســــــح نقــــــدي ســــــاخر للتضــــــاريس الاجتماعيــــــةن 

ـــــة لمصـــــر في الســـــبعينات، بـــــل تكـــــاد هـــــذه العمليـــــة ألا تقتصـــــر علـــــى مصـــــر وحـــــدها  والإيديولوجي

  228."إلى بقية البلاد العربية -ϵشارات عامة-بل تمتد 
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 :الباب الثالث

  تصورها رواʮت صنع الله ابراهيمالقضاʮ الاجتماعية كما 
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  :الفصل الأول

  "ذات"اĐتمع المصري بعد الانفتاح كما تعكسه رواية 

  

ـــــــــة عـــــــــام    واشـــــــــتهرت " دار المســـــــــتقبل العـــــــــربي"م  مـــــــــن 1992صـــــــــدرت هـــــــــذه الرواي

ـــــا والتعليقــــــــات المتهكمــــــــة الــــــــتي توجههــــــــا إلى الحيــــــــاة المصــــــــرية  للســــــــخرية الســــــــوداء الــــــــواردة فيهـــ

واصــــل الروائــــي تطــــوير مشــــروعه التجــــريبي في الشــــكل  الروائــــي فــــنلمح في هــــذه الروايــــة . الحديثــــة

ـــــة الـــــتي ظ " نجمـــــة أغســـــطس"و" تلـــــك الرائحـــــة"هـــــرت لديـــــه في كـــــل مـــــن تقنيـــــة التنـــــاص والوʬئقي

  .على أوجها" اللجنة"و

تتكــــــون الروايــــــة مــــــن تســــــعة عشــــــر فصــــــلا، عشــــــر منهــــــا ســــــرد قصصــــــي وتســــــع وʬئقــــــي تنقــــــل 

تبـــــدأ . جــــذاذات وقصاصـــــات الأخبـــــار مـــــن الصـــــحف واĐـــــلات  المصـــــرية القوميـــــة منهـــــا وغيرهـــــا

ـــــــة  الروايـــــــة بفصـــــــل ســـــــردي ويتلـــــــوه فصـــــــل تـــــــوثيقي ويســـــــتمر هـــــــذا التنـــــــاوب إلى أن تنتهـــــــي الرواي

  .بفصل سردي

ـــــاخ "ذات"تحكـــــي الروايـــــة قصـــــة    ـــــدنيا، وعلاقاēـــــا المتعـــــددة والمن ، امـــــرأة مـــــن الطبقـــــة المتوســـــطة ال

رʩســــــة كــــــل مــــــن جمــــــال عبــــــد " ذات"عاشــــــت . السياســــــي والظــــــروف حولهــــــا وتجرēʪــــــا المتعــــــددة

وعائلتهــــــا وعلاقاēــــــا مــــــع  تتمحــــــور الروايــــــة حولهــــــا. الناصــــــر وأنــــــور الســــــادات و حســــــني مبــــــارك

ـــــتي تجتازهـــــا ـــــة ال ـــــز علـــــى المشـــــاكل الاقتصـــــادية والعاطفي تتمثـــــل في حيـــــاة ذات . الجـــــيران مـــــع التركي
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وعائلتهـــــا حيـــــاة أغلـــــب الطبقـــــة المصـــــرية المتوســـــطة؛ فـــــإن أســـــرة ذات هـــــي نمـــــوذج نمطـــــي للأســـــرة 

  .المصرية المتوسطة تعيش الاضطهاد وسلب الحقوق

ــــــــا َ المصــــــــريَّ بكــــــــل سماēــــــــا الاجتماعيــــــــة " ذات"ة وقــــــــد صــــــــور الروائــــــــي عــــــــن طريــــــــق حي اĐتمــــــــع

و الروايـــــــة تصـــــــور مـــــــا رافـــــــق هـــــــذه . والاقتصـــــــادية والسياســـــــية خـــــــلال فـــــــترات الرؤســـــــاء الـــــــثلاث

ويرصــــد أغلــــب جــــزء . الفــــترات مــــن انحطــــاط في الظــــروف المعيشــــية وانحــــلال في الأخــــلاق العامــــة

نفتــــــاح  مصـــــر للأســـــواق والأمــــــوال الروايـــــة للمجتمـــــع المصـــــري في الثمانينــــــات والتســـــعينات إثـــــر ا

ـــــة ترصـــــــد لسياســـــــة التـــــــأميم ودخـــــــول مصـــــــر في مرحلـــــــة اســـــــتجلاب . الأجنبيتـــــــين كمـــــــا أن الروايــ

  .الاستثمارات الأجنبية والعملات الصعبة وتوسيع الملكية الفردية على وسائل الإنتاج

  القصة

عبـــــــد  مـــــــن مولـــــــدها وتزوجهـــــــا مـــــــع" ذات"يتنـــــــاول الفصـــــــل الأول التحـــــــولات في حيـــــــاة البطلـــــــة 

وبمـــــوازاة ذلـــــك . وتنتهـــــي بتجرēʪـــــا العمليـــــة في إحـــــدى الجرائـــــد. اĐيـــــد محســـــن وحياēمـــــا الزوجيـــــة

يتنــــاول التحــــولات مــــن عبــــد الناصــــر إلى الســــادات وإلى مبــــارك، مــــع الإشــــارة إلى المشــــاكل الــــتي 

ويتلــــــوه الفصــــــل . يواجههــــــا النــــــاس في حيــــــاēم المعيشــــــية وفســــــاد الأحــــــوال الاقتصــــــادية المصــــــرية

ـــــاول المقتطفــــــــات مـــــــن الجرائــــــــد واليوميـــــــات والمقــــــــالات والمقــــــــابلات الثـــــــا ني التــــــــوثيقي الـــــــذي يتنـــ

ــــــــق ʪلتحــــــــولات الرئيســــــــية في حيــــــــاة مصــــــــر والمصــــــــريين في عهــــــــد رʩســــــــة  الشخصــــــــية الــــــــتي تتعل

ــــــن طريـــــــق المقتطفـــــــات Ϧكيـــــــد تواطـــــــؤ رجـــــــال الـــــــدين والســـــــلطة . الثـــــــالوث يحـــــــاول الكاتـــــــب عـ

بــــدأت الروايــــة برســــم ملامــــح شخصــــية . ات المهمشــــةوالأعمــــال وهيمنــــة رأس المــــال وقمــــع الطبقــــ
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ــــا أĔــــا امــــرأة عاديــــة غــــير أĔــــا مختلفــــة تمامــــا لأĔــــا غــــير قــــادرة علــــى " ذات" علــــى نحــــو يــــوحي إلين

أن ) مـــــن منطلـــــق الأمانـــــة لتراثنـــــا القـــــومي(علينـــــا أن نفـــــترص . "الإقـــــدام والمبـــــادرة وتغيـــــير المصـــــير

صـــــل الثالـــــث الســـــردي يرســـــم المزيـــــد مـــــن والف  229."مريضـــــة أو علـــــى الأقـــــل غـــــير طبيعيـــــة" ذات"

ملامـــــــح الشخصـــــــيات الروائيـــــــة مـــــــع الإشـــــــارة إلى الاحـــــــوال الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة المصـــــــرية 

ٍ ذات والطبقة المتوسطة    .وترصد للمشاكل المعيشية التي تعاني منها

  

ـــــــاقض الطبقـــــــي والاســـــــتهلاكية " (ذات"التصـــــــوير الاجتمـــــــاعي في روايـــــــة     تصـــــــوير التن

  )تفي رواية ذا

قــــــد رأينـــــــا أنــــــه منـــــــذ البدايــــــة وجـــــــدت لـــــــدى صــــــنع الله ابـــــــراهيم نزعــــــة قويـــــــة لتســـــــجيل    

ــــــنى تقنيــــــة مختلفــــــة جــــــدا ʪللجــــــوء الكثــــــير إلى  ـــربي؛ لــــــذلك فإنــــــه تب وϦريــــــخ اĐتمــــــع المصــــــري العـــ

وروايـــــة " نجمـــــة اغســـــطس"الوʬئقيـــــة عـــــن طريـــــق الأخبـــــار والمـــــواد التأريخيـــــة  كمـــــا نـــــرى في روايـــــة 

وإن ". وردة"وروايـــــــة " القــــــانون الفرنســــــي"وروايــــــة " عمامــــــة والقبعــــــةال"وروايــــــة " بــــــيروت بــــــيروت"

ـــــف اتقـــــن الخـــــيط في هـــــذه الصـــــدد ـــــك قـــــد يشـــــكل اهتمـــــام . روايـــــة ذات قـــــد تؤل عـــــلاوة علـــــى ذل

ــــــــة ومقاومــــــــة الظلــــــــم والاضــــــــطهاد أهــــــــم جــــــــزء لمحاولاتــــــــه  ــــــــراهيم ʪلعدالــــــــة الاجتماعي صــــــــنع الله اب

فالفصـــــــول الســـــــردية والفصـــــــول . ددوروايـــــــة ذات لهـــــــا مكانـــــــة مميـــــــزة في هـــــــذا الصـــــــ. القصصـــــــية

التوثيقيـــــــة كلتيهمـــــــا ēتمـــــــان بتصـــــــوير ونقـــــــد اللامســـــــاواة والاضـــــــطهاد وفســـــــاد الطبقـــــــة الحاكمـــــــة 
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وكلتــــــا مــــــن القصاصــــــات الأخباريــــــة وقصــــــة حيــــــاة ذات تســــــتهدف الســــــخرية ʪلنظــــــام السياســــــي 

   يقـــــدم صــــنع الله بــــراهبم عـــــن طريــــق قصــــة ذات والقصاصـــــات. والمنــــاخ الاجتمــــاعي والاقتصــــادي

كيـــــــف أن اĐتمـــــــع المصـــــــري يعـــــــاني مـــــــن الفســـــــاد السياســـــــي الاقتصـــــــادي، والفقـــــــر واللامســـــــاواة 

ـــــاء السياســـــي وكيـــــف أن  وكيـــــف أن الطبقـــــات المهمشـــــة تعـــــاني مـــــن الاضـــــطهاد الطبقـــــي واللااعتن

ـــــو علـــــى حســـــاب الـــــوطن والفقـــــراء  ـــا الأساســـــي جمـــــع وتـــــدخير الأمـــــوال ول الطبقـــــة الحاكمـــــة همهــ

وأقرʪئهـــــا مـــــن الطبقـــــة المتوســـــطة تعـــــاني مـــــن اللامســـــاواة في كـــــل فـــــذات واصـــــدقائها . والمســـــاكين

وفيمــــا يخــــص نمــــط . مجــــال مــــن مجــــالات الحيــــاة، نمــــط الحيــــاة والتعلــــيم والصــــحة والأجــــور والســــكن

ـــــاة والســـــكن فـــــإن الروايـــــة تقـــــدم التنـــــاقض والتبـــــاين بـــــين الحيـــــاة التعيســـــة الـــــتي تعيشـــــها ذات  الحي

ة الــــــتي تتمتــــــع đــــــا الطبقــــــة الرأسماليــــــة الحاكمــــــة مــــــن والطبقــــــات الفقــــــيرة والحيــــــاة الفــــــاخرة الــــــوفير 

فبطلـــــة الروايـــــة ذات علـــــى ســـــبيل المثـــــال تســـــكن في . الساســـــة ورجـــــال الأعمـــــال والقـــــدوة الدينيـــــة

ـــــتم تصـــــوير . بيـــــت رديـــــئ ـــــراهيم تعاســـــة ذات في صـــــورة ســـــاخرة جـــــدا لكـــــي ي يصـــــور صـــــنع الله اب

ـــــــي أن الرخـــــــاء وصـــــــل إلى عـــــــدة الأســـــــ ــــة الوقعيـــــــة، يقـــــــول الروائ ر في عمـــــــارة ذات ولكنـــــــه لم الحالـــ

ـــــــد صـــــــنع الله أن يعـــــــبر أن في مثـــــــل هـــــــذه الحالـــــــة لا يســـــــتطيع ". ذات"يصـــــــل إلى  ــــق يري ـــ في الحقي

ـــــال وغـــــير أمـــــين ـــــدأت مســـــيرة الهـــــدم . "أحـــــد أن يحقـــــق النجـــــاح الاقتصـــــادي إلا عـــــن طريـــــق محت ب

ـــــر اشـــــتغال المنافســـــة ـــــد مؤظـــــف الزراعـــــة عنـــــدما فـــــتح الله عليـــــه أث ـــى ي بـــــين  والبنـــــاء في العمـــــارة علــ

ــة المـــــــوردة للـــــــوزارة، وانتقلـــــــت الرايـــــــة مـــــــن بعـــــــده إلى المـــــــدرس  شـــــــطات الميـــــــدات الحشـــــــرية الأجنيـــــ

العائــــــد مــــــن الكويــــــت، ثم الحــــــاج فهمــــــي، الجــــــزار الــــــذي انظــــــم إلى ســــــكان العمــــــارة في مرحلـــــــة 

ــــــــأخرة وʪلأســــــــلوب العصــــــــري أي الامــــــــتلاك لا الاســــــــتئجار، إلى تلقفهــــــــا العســــــــكر ضــــــــابط : مت
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علـــــى أن القائـــــد الحقيقـــــي كـــــان . همـــــة تدريبيـــــة في الـــــولاʮت المتحـــــدةالشـــــرطة بعـــــد عودتـــــه مـــــن م

وبفضــــــل جهــــــود الباشمهنــــــدس انضــــــمت العمــــــارة كلهــــــا إلى . ʪشمهندســــــا مهــــــذʭ ʪعــــــم اللبــــــاس

ـــــززمني .... المســـــيرة، عـــــدا الطـــــابق الـــــذي تقـــــيم بـــــه ذات حـــــافظ ســـــكان العمـــــارة علـــــى الجـــــدول ال

نائية محـــــدودة، انتقلـــــت فيهـــــا المبـــــادرة كـــــان هنـــــاك، ʪلطبـــــع، حـــــالات اســـــتث... للمســـــيرة بنجـــــاح

مـــــرة وأحـــــدة عنـــــدما أعـــــير مؤقتـــــا لمباحـــــث مكافحـــــة (مـــــن مؤظـــــف الزراعـــــة إلى ضـــــابط الشـــــرطة 

الأولى عنــــــــدما حصــــــــل علــــــــى شــــــــقة جديــــــــدة مــــــــن : مــــــــرتين(وإلى ضــــــــابط الجــــــــيش ) المخـــــــدرات

ل مشــــروع إســــكان ʫبــــع للقــــوات المســــلحة وʪعهــــا في الحــــال بصــــعف ثمنهــــا، والثانيــــة عنــــدما انتقــــ

ــــــــى احتكــــــــاك مباشــــــــر بســــــــوق البنــــــــاء  ــــــــث أصــــــــبح عل ــــــــة العســــــــكري، حي إلى جهازالخدمــــــــة المدني

، وفيمــــا عــــدا ذلــــك حافظــــت المســــيرة علــــى دورēــــا المنتظمــــة الــــتي تقفــــز فيهــــا دائمــــا مــــن )العظــــيم

ــــــــد ذات، ممــــــــا يــــــــؤدي إلى هيــــــــأج  ــــابق الخــــــــامس دون أن تتوقفــــــــف عن ــــــــث إلى الطــــ الطــــــــابق الثال

ـــــع تســـــرب الميـــــاه،  غـــــددها، وخاصـــــة عنـــــدما تضـــــطر إلى لـــــف القمـــــاش حـــــول مأســـــورة الحمـــــام لمن

أو عنـــدما تقــــع عينــــاه علــــى لـــف علــــى طبقــــات الــــدهون والـــدخان المترســــة فــــوق جــــدران المطــــبخ، 

وبوجـــه أكثــــر خصوصــــية عنـــدما تعلــــق أختهــــا زينـــب علــــى الســــيفون القـــديم المصــــنوع مــــن الحديــــد 

علــــــى رأس الجــــــالس  الزهـــــر والمعلــــــق قــــــرب الســــــقف، تتــــــدلى منــــــه سلســـــلة معدنيــــــة تســــــتقر عــــــادة

انـــــــت لســــــه عنــــــدك حاجـــــــة زي  .. معقــــــول ʮ ذات:  فــــــوق المرحــــــاض، قائلــــــة بـــــــبراءة مصــــــطنعة 

ويؤكـــــد صـــــنع الله ابـــــراهيم تعاســـــة وبـــــؤس الطبقـــــة المتوســـــطة الفقـــــيرة مـــــن مثـــــل ذات  230."كـــــده ؟

. عــــــن طريــــــق التنــــــاص التــــــوثيقي حينمــــــا يســــــترعي انتباهنــــــا إلى الحيــــــاة التعيســــــة للطبقــــــة العاملــــــة
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الشــــعبية تغــــرق في ميــــاه اĐــــاري بعــــد بــــدء تشــــغيل المرحلــــة الأولى مــــن مشــــروع الصــــرف الأحيــــاء "

ـــــر مـــــن ســـــتين مليـــــون جنيـــــه الأهـــــالي يـــــذهبون . الصـــــحي العاجـــــل الـــــذي رصـــــدت لـــــه الدولـــــة أكث

  231."إلى المحافظ فيحتجز بعضهم وϩمر ʪعتقال البعض الآخر

ـــــه أن يـــــوقظ وعـــــي الطبقـــــة الفقـــــ  ـــــراهيم عـــــبر حيات ـــــاēم التعيســـــة حـــــاول صـــــنع الله اب يرة بصـــــدد حي

وقــــد تقــــدم ذات أمامنــــا هــــذا المســــتوى الأعلــــى مــــن التبــــاين . والفــــرق الكبــــير بيــــنهم وبــــين الأثــــرʮء

" ذات"ويســــــترعي صــــــنع الروائــــــي إلى هــــــذا التبــــــاين الشاســــــع أي فقــــــر البطلــــــة . الشاســـــع بينهمــــــا

مشــــل زيــــدان،  تخصــــييص فــــيلا المليــــونير الهــــارب هنــــري."وثــــروة الطبقــــة العليــــا عــــن طريــــق التنــــاص

ـــــوي علـــــى حمـــــام ســـــياحة، ســـــكنا خاصـــــا لشخصـــــية دينيـــــة مســـــؤلة، بعـــــد أن تم ترميمهـــــا  الـــــتي تحت

ــــــه 190بتكلفــــــة  ــــــتي "  232."ألــــــف جني ــــــدʮل الســــــابق في شــــــرق بــــــور ســــــعيد وال أرض معــــــرض أي

ويــــتم المزيــــد مــــن  233."يملكهــــا شــــفيق ʭئــــب رئــــيس الــــوزراء تبــــاع لمقــــاول بمليــــونين مــــن الجنيهــــات

ــــــد هــــــذه الصــــــورة في فــــــذات يــــــوم يهــــــرب عبــــــد اĐيــــــد زوج ذات مــــــن .  ســــــياق قصــــــة ذاتϦكي

ـــــــث يجـــــــد أن البيـــــــوت يتمــــــــتع بقـــــــدر كبـــــــير مـــــــن  البيـــــــت فيجـــــــد نفســـــــه في ضـــــــواحي القـــــــاهرة حي

ولمـــــا كانـــــت الطبقـــــة الفقـــــيرة في الغضـــــيض الأســـــفل مـــــن الحيـــــاة .   الاســـــتراحة حـــــتى مـــــن الخـــــارج

أعضـــاء الأســـرة وحالـــة غـــير  ومضـــطرة أســـوأ حالـــة ســـكنية مـــن بيـــوت رثـــة وقلـــة ســـعة فيهـــا لجميـــع

إن الطبقـــــــة الثريـــــــة تحجـــــــز الشـــــــقق لأجيالهـــــــا . نظيفـــــــة، ومشـــــــكلة الحصـــــــول علـــــــى الســـــــكن أولا
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مــــرʫن وفي الثالـــــث هـــــرب . "القادمــــة في وقـــــت مقـــــدم وتبقــــى هـــــذه الشـــــقق مغلقــــة لوقـــــت طويـــــل

بـــــــدأبتلك القريبـــــــة مـــــــن منزلـــــــه، الـــــــتي شـــــــقت في الخمســـــــينات وبدايـــــــة . عبـــــــد اĐيـــــــد إلى الشـــــــارع

ــــــاء القطــــــاع العــــــام الســــــتي بمــــــا فــــــيهم الكريمــــــة مــــــن المدرســــــين وكبــــــار (نات، لتــــــأوي أقرانــــــه مــــــن أبن

في عمــــــارات متشــــــاđة، ضــــــاقت نوافــــــذها وشــــــرفاēا ومــــــداخلها، وطــــــرأ عليهــــــا مــــــا ) العســــــكريين

طــــرأ علــــى عمارتــــه مــــن تغيــــير، فــــتحطم زجــــاج مناورهــــا، ونشــــعت جــــدراĔا، واغــــبرت واجهاēــــا، 

ـــــتي فـــــتح الله وتكددســـــت مخلفـــــات الأعـــــوام في أ ركـــــان شـــــرفاēا، فيمـــــا عـــــدا الشـــــقق المحظوظـــــة، ال

ـــــد الـــــدهان إلى نوافـــــذها وبلكوēʭـــــا، والواجهـــــات  المحيطـــــة đـــــا، في  علـــــى أصـــــحاđا، فامتـــــدت ي

ــــــــدات الإيطاليــــــــة  لــــــــت بلكوēʭــــــــا، أو ظللــــــــت ʪلتن حــــــــدود دقيققــــــــة لا تمتــــــــد إلى جيراĔــــــــا ، وقُـفّ

مــــــا كــــــان يمثــــــل أطــــــراف مصــــــر . خراطيمــــــهالمخططــــــة والمحبوكــــــة، ودمغــــــت بصــــــناديق التكييــــــف و 

الجديــــــدة في الســــــتينات أوشــــــك أن يصــــــبح في وضــــــع المركــــــز في الثمانينــــــات، ولهــــــذا ألفــــــى عبــــــد 

اĐيــــد تفســــه تبعــــا للآليــــة الــــتي تحكــــم حركــــة التــــأريخ، يتــــدحرج إلى الأطــــراف الجديــــدة الــــتي مــــدت 

علــــــى مــــــدى إليهــــــا خطــــــوط المــــــترو والأتــــــوبيس، وشــــــيدت đــــــا اĐمعــــــات الســــــكنية الضــــــخمة، 

تســـــلموا في ) ϵحـــــدى دول الخلـــــيج في أغلـــــب الأحيـــــان(ســـــنوات طويلـــــة مـــــن انتظـــــار حاجزيهـــــا 

Ĕايتهــــــا جـــــــدراʭ وأرضـــــــييات علـــــــى العظـــــــم، بتركيبــــــات صـــــــحية يتعـــــــين اســـــــتبدالها علـــــــى الفـــــــور، 

بواســـــطة نفـــــس المقـــــاول أو الســـــبباك، بطبيعـــــة الحـــــال، لتـــــترك بعـــــد ذلـــــك مغلقـــــة، لحـــــين الحاجـــــة 

لمغلقـــــــــة في انتظـــــــــار حاجزيهـــــــــا ، أو ألادهـــــــــم وبنـــــــــاēم عنـــــــــدم يشـــــــــبون منظـــــــــر الشـــــــــقق ا. إليهـــــــــا

ويتزوجـــــــون ، كـــــــان كفـــــــيلا بدحرجـــــــة عبـــــــد اĐيـــــــد، عكـــــــس حركـــــــة التـــــــأريخ، مـــــــن الأطـــــــراف إلى 

ــــــة، لــــــن يطــــــول đــــــا العهــــــد قبــــــل أن  ــــــدا بــــــين كتــــــل الأبني المركــــــز، عــــــبر زواʮ مشــــــجرة،  مخبــــــأة جي
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ــــــون النســــــور الحــــــادة، لتقــــــيم فوقهــــــا أكشــــــاك الأ مــــــن الغــــــذائي أو تحولهــــــا إلى مقلــــــب تلتقكهــــــا عي

زʪلــــــة ، وفوفــــــق أرصــــــفة مكســــــرة شــــــغلتها الســــــيارات المنتظمــــــة في صــــــفوف، أول وʬن وʬلــــــث، 

وكأنمـــــا صــــــار لكـــــل مصــــــري ركوبـــــة، عــــــدا عبـــــد اĐيــــــد الـــــذي تــــــدحرج إلى عـــــرض الطريــــــق وهــــــو 

ـــــــات  يتأمـــــــل الحـــــــواف الانســـــــانية اللامعـــــــة، المـــــــؤخرات العريضـــــــة المســـــــتقرة فـــــــوق العجـــــــلات في ثب

واعتـــــــداد، بـــــــنفس اللوعـــــــة الـــــــتي يتأمـــــــل đـــــــا شـــــــقق الميرغـــــــني الرحبـــــــة بشـــــــرفاēا الواســـــــعة المظللـــــــة 

ʪلنبـــــاʫت والأجهـــــزة، إلى أن يصـــــعد ʬنيـــــة فـــــوق أرصـــــفة  خلـــــت مـــــن كـــــل شـــــئي عـــــدا الحـــــراس 

ـــــداولتها الأيـــــدي، عـــــبر التحـــــولات مـــــن كريمـــــة  ـــــتي ت ـــــة وفيلاēـــــا ال المســـــلحين ، أمــــــام قصـــــور العروب

الـــــــتي انتثــــــــرت (ت الأربعينـــــــات وعماراēــــــــا الراســـــــخة، بمـــــــداخلها الرحبـــــــة إلى أخـــــــرى، ثـــــــن فـــــــيلا

ــــــة لا يجــــــد أحــــــد الهمــــــة لإزالتهــــــا ) فيمــــــا عــــــدا حــــــالات التعليــــــة(وطوابقهــــــا القليلــــــة ) أمامهــــــا زʪل

ــــــة احتفظــــــت أخشــــــاđا بــــــروائح ذلــــــك الزمــــــان، وشــــــرفاēا الواســــــعة، الــــــتي  تخــــــدمها مصــــــاعد بطيئ

أخـــــنى علـــــيهم الـــــدهر، أو مـــــن ينتظـــــرون في أورʪ ظهـــــر أثـــــر الـــــزمن علـــــى بعضـــــها، في حالـــــة  مـــــن 

وأمريكـــا حــــتى تســــتقر الأحــــوال، ينمـــا تحــــول الــــبعض الآخــــر ، علـــى يــــد الجيــــل الثــــاني أو الثالــــث، 

ـــــــال والفيفمـــــــة ودهانـــــــه ʪللـــــــون الأبـــــــيض الناصـــــــع أو البـــــــنى الـــــــداكن، إلى  بعـــــــد تقفيلـــــــه ʪلألوميت

ـــــــات مضـــــــيئة تعلـــــــن عـــــــن شـــــــركة  ـــــــزينيس، علقـــــــت فوقهـــــــا لافت ســـــــياحية، أو اســـــــتيراد مكاتـــــــب بي

ـــــزيين وتجميـــــل ، تـــــذكير وϦنيـــــث،  وتصدير،شـــــحن وتفريـــــغ، تنشـــــيط وتنظـــــيم، تنظيـــــف وتحليـــــل، ت

أو مجـــــرد بوتيـــــك، بواجهـــــة زجاجيـــــة عريضـــــة ، يزينهـــــا صـــــندوق الكومبريســـــور، وخرطومـــــه المعهـــــود 

ــــــة، ʪلخــــــط الكــــــوفي أو الفارســــــي أو المغــــــربي، خرجــــــت  ــــــة كتبــــــت بحــــــروف مذهب ، إلى جــــــوار لافت
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ـــــورد فـــــامبراطور، أو ʪشـــــا حـــــتى مـــــن خطـــــو  ـــــاج متوازيـــــة، تمتـــــد مـــــن مرجانـــــة إلى كهرمانـــــة أو ل ط إنت

ʮ234."أفند  

فهكــــــذا يســــــترعي صــــــنع الله ابــــــراهيم انتباهنــــــا إلى التبــــــاين أو التنــــــاقض الكبــــــير بــــــين  الطبقتــــــين  

ـــــيس فقـــــط تعـــــش في الـــــترف . ويســـــخر đـــــذه الصـــــورة الســـــيئة ثم إنـــــه يســـــخر ϥن الطبقـــــة العليـــــا ل

لقـــد دعـــم صـــنع الله ابـــراهيم هـــذا الـــدعوى لـــه عـــن . زع الممتلكـــات الوطنيـــة فيمـــا بينهـــابـــل إĔـــا تـــو 

الحقيقـــــة أن جـــــلال الســـــادات أخـــــذ . "طريـــــق التنـــــاص التـــــوثيقي وذلـــــك في صـــــورة ســـــاخرة جـــــدا

الشــــقة الثالثــــة قيــــل أĔــــا أجــــرت لمــــواطن :... شــــقة واحــــدة فقــــط والشــــقق الخمــــس بياĔــــا كــــالآتي

وفعـــــلا نحـــــن أجـــــرʭ لهـــــذا الشـــــخص ولكـــــن . ل الســـــاداتاسمـــــه أحمـــــد عبـــــاس وهـــــو عـــــديل جـــــلا

وهــــذا التـــــأجير تم طبقـــــا . لمكانــــة اجتماعيـــــة خاصــــة وهـــــي أنــــه مستششـــــار في محمكمــــة الجنـــــاʮت

والشــــقة الرابعـــــة قيـــــل . لقاعــــدة وضـــــعتها وهــــي أن المســـــتأجرين يجـــــب أن يكونــــوا حســـــنى الســـــمعة

وكنــــا قــــد وضــــعنا بعــــص أĔــــا أجــــرت لســــهير الســــادات وهــــي لهــــا زوج ضــــابط ʪلقــــوات المســــلحة 

الضــــــوابط أن الشــــــقق تــــــوزع علــــــى طوائــــــف المــــــواطنين جميعــــــا، وكمــــــا خصصــــــنا شــــــققا لأعضــــــاء 

والشـــــــقة الخامســـــــة أجـــــــرت .. الهيئـــــــات الفضـــــــائية خصصـــــــنا شـــــــققا لضـــــــباط القـــــــوات المســـــــلحة

وعنــــدما أتمممنــــا Ϧجــــير الشــــقق تناقشــــنا .. لجــــلال الســــادات ʪســــم زوجتــــه هــــدى عبــــد اللطيــــف

ـــــدها تقـــــدم جـــــلال الســـــاداتوع.. في أمـــــر الجـــــراج أمـــــا واقعـــــة أنـــــه قـــــام بتـــــأجير الجـــــراج بمبلـــــغ .. ن

فترســــــم روايـــــة ذات شــــــجع  235."ألـــــف جنيـــــه لســــــيدة فلـــــم أكـــــن وقتهــــــا مـــــدعيا اشـــــتراكيا 200
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ــــا ممــــاوفســــاد الطبقــــة الحاكمــــة بصــــورة ســــاخرة،  . يعلمنــــا أن هــــذه الطبقــــة تعتــــبر مصــــر ممتلكــــا ذاتي

ــــة الا جتماعيــــة في التباينــــة الشاســــع في الأجــــور الــــتي تتمتــــع ولقــــد نــــرى اللامســــاواة وانعــــدام العدال

وعـــدم المســـاواة في الأجـــور يمثــــل أســـوأ صـــورة عـــدم المســــاواة . đـــا أعضـــاء الطبقتـــين العليـــا والــــدنيا

فنـــــرى أن كلـــــين مـــــن عبـــــد اĐيـــــد وزميلـــــه عبـــــد . حيـــــث أنـــــه هـــــو الـــــذي يقـــــرر مســـــتوى المعيشـــــة

ــــــد أجــــــرا خفيضــــــا ضــــــدا، علــــــى ولكــــــن ، بينمــــــا يكســــــب عبــــــد ا. الــــــرحيم يعمــــــلان في البنــــــك Đي

ــــــــة،  ــــــــرحيم الــــــــذي يمــــــــت إلى وزيــــــــر بصــــــــلة القراب دولار  3800عكــــــــس ذلــــــــك يكســــــــب عبــــــــد ال

ʮـــــدنيا أو الطبقـــــة المتوســـــطة يكســـــبون أجـــــرا . أمريكـــــي شـــــهر وعكـــــس هـــــذا إن أعضـــــاء الطبقـــــة ال

ــــــاص علــــــى لســــــان جنــــــدي أمــــــن . خفيضــــــا جــــــدا تفضــــــح الــــــروʮة هــــــذه الصــــــورة عــــــن طريــــــق التن

ـــــدق جـــــولي  نتقاضـــــى ســـــتة. "مركـــــزي ـــــز مســـــتورد في فن جنيهـــــات في الشـــــهر هـــــي ثمـــــن رغيـــــف خب

المحظــــوظ منــــا هــــو الــــذي يلتحــــق . "ويتضــــح هــــذا التنــــاقض أكثــــر مــــن الاقتبــــاس الآتي 236."فيــــل

ʪلخدمــــــة لــــــدى أحــــــد الضــــــباط فيقــــــود لــــــه ســــــيارته أو يرافــــــق أولاده إلى المــــــدارس أو زوجتــــــه إلى 

ان الجـــــــدران أو العمـــــــل في مزرعــــــــة الســـــــوق أو يقـــــــوم بتنظيـــــــف المنـــــــزل وإعــــــــداد الطعـــــــام أو دهـــــــ

  237."الضباط أو دكانه

فكــــــــلا مـــــــــن التنـــــــــاص وقصــــــــة ذات يســـــــــتدعيان انتباهنـــــــــا إلى الفجــــــــوة البعيـــــــــدة بـــــــــين الأثـــــــــرʮء  

ــــــق حيــــــاة ذات وعبــــــد اĐيــــــد وجارهمــــــا الشــــــنقيطي مشــــــاكل . والفقــــــراء ــــــة عــــــن طري فتصــــــور الرواي

لتبــــــــاين أو التنــــــــاقض أو ولــــــــيس هــــــــذا ا. الطبقــــــــة القليلــــــــة الــــــــدخل في اĐتمــــــــع المصــــــــري بكاملــــــــه
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. الفجـــــوة بـــــين الطبقـــــات محـــــدودة في الـــــدخل أو الأجـــــور والســـــكن بـــــل في جميـــــع مســـــيرة الحيـــــاة

đـــــــذ . وتصــــــل هــــــذه الحالــــــة إلى أعلــــــى ذروēــــــا في ميــــــدان الصــــــحة والرعايــــــة الصــــــحية والعــــــلاج

ـــة المعيشـــــية التعيســـــة هـــــي الـــــتي  تـــــدفع الطبقـــــات المتوســـــطة إلى الأمــــــراض  الصـــــدد نُفـــــاد أن الحالــ

ــــة البــــؤس والشــــقاء المضــــنية، عــــلاوة علــــى  المهلكــــة المتشــــتتة، وأن هــــذه الطبقــــة الفقــــيرة تعــــيش حال

ـــــــديهم ـــــــه ابـــــــراهيم صـــــــلاحيته للســـــــخرية . التســـــــهيلات الضـــــــئيلة المتواجـــــــدة ل يســـــــتخدم صـــــــنع اللل

ـــــة فـــــذات تعـــــاني مـــــن ســـــرطان . حيـــــث يصـــــور مـــــرض وتعاســـــة ذات في تفاصـــــيل ســـــاخرة كوميكي

ـــــرغم مـــــن الاخـــــتلاف المتواصـــــل إلى شـــــتى أو ورمـــــة في الثـــــدي ولا تتلقـــــى  علاجـــــا ملائمـــــا علـــــى ال

فهكــــذا نجــــد أنــــه . فهــــي تضــــطر إلى أن تستســــلم أمــــام المــــرض وتســــكن في البيــــت. المستشــــفيات

وأســـــخر شـــــيئ . ϩتي فصـــــل جديـــــد في حياēـــــا التعيســـــة خـــــلال مســـــاعيها وذلـــــك ورم في الثـــــدي

عليهـــــا الطبقـــــة الفقـــــيرة أن الطبيـــــب في الروايــــة ممـــــا يوضـــــح لنـــــا واقـــــع الرعايـــــة الطبيـــــة الـــــتي يحصـــــل 

ــــــــدييها ــــــــورم في ثــــــــدي ذات يشــــــــير عليهــــــــا أن تستأصــــــــل ث ــــــــذي شــــــــخص ال خضــــــــعت ذات . "ال

ــــــــــب يتحســــــــــس ثــــــــــدييها  ــــــــــق ومســـــــــتـفيض لدرجــــــــــة أʬرت شــــــــــكوكها، إذ زل الطبي لكشــــــــــف دقي

كــــــان واقفــــــا أمامهــــــا . ويضـــــغط عليهمــــــا إلى أعلــــــى وإلى أســـــفل ويعتصــــــرهما ويفعــــــص حلمتيهمـــــا

وقاومــــت أن ēــــبط بعينيهــــا إلى أســــفل لتحســــم الشــــك، وحســــم هــــو  ورأســــها في مســــتوى بطنــــه،

الأمـــر عنمــــا هــــز رأســــه في وجـــوم ثم أعلــــن لهــــا أن العنايــــة الالهيـــة ســــاقتها إليــــه في الوقــــت لمناســــب 

ــــــــــه ʪلطبــــــــــع( ــــــــــه ســــــــــينتظرها في الصــــــــــباح ليستأصــــــــــل أحــــــــــد ثــــــــــدييها في محاولــــــــــة لإنقــــــــــاذ ) ل وأن

ــــــــين تعيشــــــــان في عــــــــالمين يجــــــــادل صــــــــنع الله ابــــــــراهيم في هــــــــذا الصــــــــد  238."حياēــــــــا د أن الطبقت
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فلمـــــا كانـــــت الطبقـــــة الثريـــــة يتمتـــــع ϥحـــــدث العـــــلاج المبـــــني علـــــى العلـــــوم والتكنولوجيـــــا . مختلفـــــين

إن الطبقـــــة الفقـــــيرة تحصـــــل علـــــى عـــــلاج خطـــــر لـــــيس لـــــه صـــــلة ʪلعلـــــوم والتكنولوجيـــــا . الحديثـــــة

كـــــــنهم يســـــــتغلون والأطبـــــــاء الـــــــذين يخــــــدموĔا دجـــــــالون وبطبطـــــــة لم يتعلمــــــوا الطـــــــب ول. الحديثــــــة

ـــــو . الفقـــــراء لجهلهـــــم وفقـــــرهم ٌ تعاســـــة زميـــــل ذات عيـــــد أب تصـــــور الروايـــــة هـــــذه الحالـــــة  عـــــن طـــــري

ففـــــي أحـــــد الأʮم، اشـــــتكى مــــــن . "الـــــرأس الـــــذي أوقعـــــه الطبيـــــب في القـــــبر لمـــــرض بســـــيط جـــــدا

ــــــــــه إلى  ــــــــــذهاب إلى طبيــــــــــب الدريــــــــــدة الــــــــــذي أحال ــــــحته ذات ʪل آلام شــــــــــديدة في بطنــــــــــه، فنصــــ

. ســــية، حيــــث أقــــام تحــــت العــــلاج لمــــدة شــــهر، خــــرج بعــــدها كمــــا دخــــلمستشــــفى الصــــدر ʪلعبا

ونصـــــحته ذات مـــــرة أخـــــرى ϥن يتوجـــــه إلى عيـــــادة خاصـــــة، وحمعـــــت لـــــه مـــــن الماكينـــــات النقـــــود 

الضــــرورية لـــــذلك، والــــتي مكنتـــــه مــــن إجـــــراء أشــــعة كشـــــفت عــــم وجـــــود جفــــت شـــــرʮني في بطنـــــه 

عليهــــا قبــــل ثلاثــــة أشــــهر  طولــــه عشــــرين ســــنتيمتر، مــــن  مخلفــــات عمليــــة استئصــــال طحــــال أقــــدم

ـــــتي أحالتـــــه  ـــــأمين الصـــــحي، ال ـــــادة ʭصـــــر الشـــــاملة ʪلت ـــــه إلى عي في مستشـــــفى الصـــــدر الـــــذي أحال

وبمـــــــوازاة تصــــــوير تعاســـــــة   239."إلى القــــــبر -بعــــــد جراحـــــــة عاجلــــــة-إلى مستشــــــفى آخــــــر أحالـــــــه

ــــراس يصـــــــدمنا صـــــــنع الله ابـــــــراهيم بخـــــــبر محـــــــافظ الاســـــــكندرية الـــــــذي  وبـــــــؤس ذات وعيـــــــد أبـــــــو الـــ

محـــــــافظ الاســـــــكندرية يصـــــــحب أســـــــرته في عـــــــلاج طـــــــبي . " الخـــــــارج للعـــــــلاج الطـــــــبييســـــــافر إلى

واســـــتجمام إلى الـــــولاʮت المتحـــــدة وبريطانيـــــا وفرنســـــا بـــــدعوة مـــــن هيئـــــة المـــــؤن الأمريكيـــــة وهيئـــــة 

ـــــد مـــــن   240."تطـــــوير اĐتمعـــــات المحليـــــة والريفيـــــة وفي هـــــذا الصـــــدد يقـــــوم صـــــنع الله ابـــــراهبم ʪلمزي

                                                        
  .155المصدر السابق، ص 239

  .111المصدر نفسھ، ص  240
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يــــــدعي . ســــــاد السياســــــي في ميــــــدان الطــــــب والرعايــــــة الصــــــحيةالتأكيــــــد عــــــن طريــــــق تصــــــزير الف

الروائـــــي أن قصــــــة ذات وتعاســــــة عيــــــد أبــــــوالراس يؤكـــــدان أن الطبقــــــة الحاكمــــــة لا يهمهــــــا الــــــوطن 

ترتســــــم هــــــذه النقطــــــة في الفصــــــل الســــــادس التــــــوثيقيي في تصــــــوير الفســــــاد . ولا الطبقــــــة الفقــــــيرة

ـــــوزراء  بنـــــاء المستشـــــفيات وإنمـــــا هـــــو إدخـــــار السياســـــي في بنـــــاء المستشـــــفيات؛ لم يكـــــن اهتمـــــام ال

ــــــق المشــــــروعات الطبيــــــة لــــــذلك فــــــإĔم لم يســــــتطيعوا أن ينشــــــؤوا المستشــــــفيات . الأمــــــوال عــــــن طري

ــــــير مــــــن التفاصــــــيل  حــــــتي في عــــــدة في عقــــــود وقــــــد صــــــور صــــــنعىاƅ ابــــــراهيم هــــــذه الحالةبقــــــدر كب

  .طريق التناص التوثيقي في الفصل السادس

حــــــول مشـــــروع إعــــــادة بنــــــاء مستشـــــفى القصــــــر العيــــــني،  ʪلنســــــبة للاســـــتجواب المقــــــدم: وزيـــــر " 

ـــــــة  أؤكـــــــد أن إجـــــــراءات العقـــــــد مـــــــع الجانـــــــب الفرنســـــــي ســـــــليمة، وأن  هـــــــذه العقـــــــد يـــــــوفر للخزان

  . مليون فرنك فرنسي 72العامة 

  .الحكومة جادة في مراقبة المال العام من أجل مصلحة شعب مصر: وزير آخر 

ــــــب  ــــــت الحكومــــــة عــــــن التقــــــدم بعــــــروض  في أواخــــــر الســــــبعينات، هــــــدم المستشــــــفى:   ʭئ وأعلن

مبدئيـــــة للـــــدخول في عمليـــــة إعـــــادة بنـــــاء المستشـــــفى، وتقـــــدمت العديـــــد مـــــن الشـــــركات العالميـــــة 

بعروضـــــها، وتم تصـــــفية العـــــروض إلى عشـــــر شـــــركات لم يكـــــن بينهـــــا اĐموعـــــة الفرنســـــية، وبقـــــدرة 

. كتـــــــفقــــــادر دخلـــــــت اĐموعــــــة الفرنســـــــية بعطائهــــــا وفـــــــازت لأĔــــــا عرفـــــــت مــــــن أيـــــــن تؤكــــــل ال

  241."1981دخلت من الباب الخلفي في يناير 
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ـــــير مـــــن التفصـــــيل عـــــن كلـــــي   ـــــة الصـــــحية بقـــــدر كب ـــــير في الرعاي ــاين الكب ـــــة تصـــــور التبـــ ثم إن الرواي

ــــــــاة ذات وممــــــــا وســــــــع الفجــــــــوة في هــــــــذا الصــــــــدد هــــــــو سياســــــــة . الطــــــــريقين التنــــــــاص وقصــــــــة حي

ـــــة المتقدمـــــة أنشـــــؤوا المستشـــــفيات في مصـــــر أيضـــــا  كمـــــا في  الاســـــتعمار الجديـــــد، حيـــــث أن الدول

أن أهمهـــــا هـــــو اســـــتغلال مصـــــر اقتصـــــادʮ ولـــــذلك تـــــوفر خـــــدمات  جميـــــع دول العـــــالم الثالـــــث، إلا

  .غالية التكاليف مما لا تقدر الطبقة الدنيا أو الطبقة المتوسطة أن تحمل هذه التكلفة

الخلاصــــة أن الروايــــة في كـــــل مــــن الوʬئــــق التناصـــــية وحكايــــة ذات الحافلــــة ʪلرمزيـــــة ترســــم صـــــورة  

ــــــــين  ʪنورامــــــــة للمجتمــــــــع المصــــــــري المعاصــــــــر،مما يظهــــــــر أن اĐتمــــــــع المصــــــــري متكــــــــون مــــــــن طبقت

والطبقـــــات الفقــــــيرة . طبقـــــة تملــــــك الســـــلطة والمــــــال، وطبقـــــة أخــــــرى لا يملـــــك شــــــيئا: متضـــــادتين 

ـــــــاة  لة ومحرومـــــــة مـــــــن الاحتياجـــــــات الأساســـــــية للحي دة مســـــــتغَ َ ـــــــة ولكنهـــــــا مضـــــــطه تؤلـــــــف الأغلبي

  .الاجتماعية

نــــذ ترســـــخ الاســــتعمار الجديـــــد قــــد تــــوزع  اĐتمـــــع المصــــري إلى طبقتــــين اجتمـــــاعيتين متضــــادتين م

ــــــاح الــــــتي أتــــــى đــــــا أنــــــور الســــــادات قــــــد فاقمــــــت  ــــــة، إلا أن سياســــــة الانفت واســــــتمرت هــــــذه الحال

وعلـــــى عكـــــس دعـــــوى الطبقـــــة الحاكمـــــة قــــــد . الحالـــــة ووســـــع الفجـــــوة المتواجـــــدة بـــــين الطبقـــــات

ـــــواحي شـــــتى، حيـــــث  ـــــأثيرات ســـــلبية ضـــــربت اĐتمـــــع المصـــــري مـــــن ن جـــــاءت سياســـــة الانفتـــــاح بت

حـــــررت السياســــــة . اســـــة فتحـــــت مصــــــر للاســـــتثمارات الأجنبيــــــة وحفـــــز القطـــــاع الخــــــاصأن السي

يـــــدعي صـــــنع الله ابـــــراهيم في الروايـــــة أن الطموحـــــات . التجـــــارة وأزالـــــت مراقبـــــة تحويـــــل العمـــــلات

ـــــد الناصـــــر اســـــتحال تحقيقهـــــا  ــتكاع المصـــــريون تحقيقهـــــا في اشـــــتراكية جمـــــال عب ـــــتي اســـ الرأسماليـــــة ال
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فــــالحلم الرأسمــــالي الــــذي كــــان يبــــدو قريــــب المنــــال في ظــــل اشــــتراكية " .في رأسماليــــة أنــــور الســــادات

  242."عبد الناصر، صار للعجب مستحيلا في عهد رأسمالية السادات

ولم يكــــن عصــــر الانفتــــاح خــــلال فــــترة أنــــور الســــادات إلا فــــترة الأحــــلام اليقظــــة الكاذبــــة لم ينمــــو 

يعتقــــــد صــــــنع الله . ة الــــــدخلوتصــــــاعد اضــــــطهاد الطبقــــــة الضــــــئيل. ولم يــــــترق فيهــــــا إلا الــــــدجالون

ـــــتي  ـــــتي مســـــؤولة عـــــن حالـــــة التعاســـــة والبـــــؤس والاضـــــطهاد ال ـــاح هـــــي ال ـــــراهيم أن سياســـــة الانفتــ اب

بــــدأت تظهــــر علــــى عبــــد اĐيــــد آʬر . "يجتازهــــا هــــذه الطبقــــة الــــتي تنتمــــي إليــــه ذات وعبــــد اĐيــــد

ـــــــه وبـــــــين أحلامـــــــه كل فلـــــــم يكـــــــن لنظـــــــام الســـــــوق الحـــــــر أن يحـــــــل المشـــــــا   243."اتســـــــاع الهـــــــوة بين

. والأزمـــــات الاقتصـــــادية المصــــــرية، علـــــى العكــــــس إĔـــــا أحـــــدثت آʬرا ســــــلبية للمجتمـــــع المصــــــري

وكـــــان الغـــــرض مـــــن التحـــــول إلى نظـــــام الســـــوق الحـــــر جلـــــب الرأسمـــــال الأجنـــــبي إلى مصـــــر ودعـــــم 

إحيــــاء القطــــاع الخــــاص للاقتصــــاد المصــــري، إلا أĔــــا لم يحــــدث تغيــــيرات اقتصــــادية مفيــــدة كمــــا لم 

ـــــتعش الاقتصـــــاد الم صـــــري، وإنمـــــا أحـــــدثت آʬرا ســـــلبية، حيـــــث أĔـــــا حولـــــت مصـــــر إلى مجتمـــــع ين

ــــد إلا نخبــــة قليلــــة مــــن المصــــريين، ممــــا أدى إلى إحــــداث طبقــــة نخبــــة . اســــتهلاكي ِ وʬنيــــا، إĔــــا لم تُف

اســـــــتولت علـــــــى الاقتصـــــــاد والسياســــــــة علـــــــى حســـــــاب الفقــــــــراء الـــــــذين لم يســـــــتفدوا إلا تعاســــــــة 

  .وشقاءا

 ابـــــراهيم رســـــم صـــــورة مقارنـــــة عـــــن عهـــــد كـــــل مـــــن عبـــــد الناصـــــر والمثـــــير في الرروايـــــة أن صـــــنع الله

وأنــــور الســـــادات ϵشــــارات مقارنـــــة ســــاخرة متهكمـــــة جــــدا، ممـــــا يعــــن عـــــن اهتمــــام عبـــــد الناصـــــر 
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ʪلمســـــاواة والعدالــــــة الاجتماعيــــــة والحريــــــة  المعيشــــــية، بينمــــــا  شــــــهدت مصــــــر في عهــــــد الســــــادات 

اقض والتبــــاين بــــين الطبقــــات تصــــاعدا تصــــاعد البــــؤس والشــــقاء للطبقــــات الفقــــيرة، كمــــا أن التنــــ

علـــــى أنــــه لم يكــــن عهـــــد الناصــــر عهـــــدا . لســــبب سياســــة الانفتـــــاح الــــتي ســــلكته أنـــــور الســــادات

ـــه يحســـــــــم أنـــــــــه اســـــــــتطاع أن يشـــــــــبع طموحـــــــــاēم واحتياجـــــــــاēم  ــــــ ـــــــــا إلا أن حـــــــــب النـــــــــاس ل مثالي

ــــة الاجتماعيــــة عــــن خــــلال الشخصــــيات. الأساســــية  يــــتم Ϧكيــــد أهميــــة عبــــد الناصــــر كرمــــز للعدال

ـــــة أنـــــت متأكـــــدة أنـــــه "علـــــى ســـــبيل المثـــــال، حينمـــــا يســـــأل عبـــــد اĐيـــــد ذات . المختلفـــــة في الرواي

ــــــد الناصــــــر ولــــــيس الســــــادات ــــــد صــــــنع الله ابــــــراهيم أن يؤكــــــد أنــــــه علــــــى الــــــرغم مــــــن  244."عب يري

ـــــاس تحقيـــــق  ـــــد الناصـــــر ارتفـــــع مســـــتوى معيشـــــة اĐتمـــــع المصـــــري واســـــتطاع الن اشـــــتراكية جمـــــال عب

 ابــــراهيم برســـــم مزيــــد عــــن طريـــــق الرمــــز الســــاخر في أحـــــلام ذات وقــــد يقـــــوم صــــنع الله. أغراضــــهم

ـــــزورهم في أحلامهـــــم. وآخـــــرين مـــــن الطبقـــــة المتوســـــطة ـــــراهيم ي الهـــــدف التأكيـــــد . فـــــإن صـــــنع الله اب

ـــــتي يتمتعـــــون đـــــا في عهـــــد جمـــــال عبـــــد الناصـــــر إن . أن النـــــاس يريـــــدون اســـــتعادة الأʮم الرخـــــوة ال

فــــإن كثــــرة الأحــــلام تعــــني أن المشــــاكل . خر ʪلحــــالصــــنع الله ابــــراهيم قــــد اســــتخدم الماضــــي للســــ

فـــــذلك يعـــــني أن الطبقـــــة المتوســـــطة . قـــــد وصـــــلت إلى المســـــتوى الكابوســـــي حـــــتي ســـــاورēم نفســـــيا

ــــــير، وإĔــــــا تمثــــــل الحــــــد . تحلــــــم ʪلتشــــــخيص ــــــاعون إلى التغي والأحــــــلام بــــــذاēا تعــــــني أن النــــــاس ملت

ـــــتي تحلـــــم بحيـــــاة الأقصـــــى للشـــــعور ʪلإحبـــــاط، والحالـــــة النفســـــية الســـــيئة للنـــــاس  مـــــن مثـــــل ذات ال

ومســـــتوى العنـــــف والســـــخرية . أفضـــــل ولكنهـــــا تـــــزداد شـــــقاءا وتعاســـــة أكثـــــر مـــــا تبـــــذل مســـــاعيهم

ــتخدمه صـــــنع الله ابـــــراهيم في أحـــــلام ذات يكشـــــف عـــــن مســـــتوى الشـــــعور ʪلإحبـــــاط  الـــــذي اســـ
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ــــــة  يليــــــق ϥن . والتمــــــرد والثــــــورة في المصــــــريين ضــــــد الطبقــــــة الحاكمــــــة ولكــــــي يتضــــــح هــــــذه الناحي

ــــــاس الآتي ʪلتفصــــــيلين ــــــت . "قــــــل الاقتب ــــــتي كان ــــــتي تتلقاهــــــا ذات وال ــــــة ال ــــــزʮرات الليلي تعــــــددت ال

ـــــد الناصــــــر فقــــــد انضــــــم إليهــــــا زوج منــــــال بعــــــد حصــــــوله علـــــــى  قاصــــــرة علــــــى أبيهــــــا وجمــــــال عبـ

الــــدكتوراه، وزوج هنــــاء بعــــد انتقالهــــا إلى شــــقة الهــــرم، وزائــــر قــــديم مــــن أʮم الجامعــــة، بــــلا مناســــبة، 

ة، ʪلإضـــــــافة إلى زʮرة مفاجئـــــــة لم تتكـــــــرر مـــــــن منـــــــير زاهـــــــر، الصـــــــحفي هـــــــو عـــــــزرز، زوج صـــــــفي

. وتميــــزت هــــذه الــــزʮرات بدرجــــة كبــــيرة مــــن الرقــــة والعذوبــــة، إلى أن تســــلل إليهــــا العنــــف. البــــدين

فقــــــد دأب جمــــــال عبــــــد الناصــــــر أن يتحــــــول عنهــــــا فجــــــأة وينطلــــــق إلى المطــــــبخ فيتنــــــاول مطرقــــــة 

وتــــــب مــــــن نومهــــــا مفزوعــــــة وهــــــي . ل إلى الحمــــــاموينهــــــال đــــــا علــــــى جدرانــــــه ودواليبــــــه ثم ينتقــــــ

وإن الروايـــــــة،  لكــــــــي تعطـــــــي صـــــــورة أكثـــــــر إيضــــــــاحا،   245..)..."الحمـــــــام.. المطـــــــبخ: (ēتـــــــف

ـــــــــث أن  ـــــــــه ذات، حي ـــــــــب الـــــــــذي تعمـــــــــل في ـــور المـــــــــؤطرة في المكت تســـــــــتخدم رمزيـــــــــة  إبقـــــــــاء الصــــــ

ادات البيــــوروقراطيين وهــــم مــــع الــــرئيس الجديــــد كــــانوا يريــــدون إطاحــــة صــــورة الناصــــر ولــــيس الســــ

ــــة ــــا تعطــــي التصــــوير الواضــــح للسياســــة المصــــرية المتحول أصــــبح لــــدى البيــــوروقراطيين . "والروايــــة هن

خــــبرة بتغيـــــير الرʩســـــة، فجــــرى علـــــى الفـــــور توزيــــع صـــــور الـــــرئيس الجديــــد المـــــؤطرة علـــــى المكأتـــــب 

ــدأ الوفــــاء الـــذي أرســــاه الــــرئيس المقتــــول كـــان يتعــــين الإبقــــاء علــــى صــــورته . والمؤسســـات وطبقــــا لمبــ

ولم يتســــع جــــدار غرفــــة قســــم المتابعــــة والتقــــويم لصــــور الرؤســــاء . جــــوار صــــورة الــــرئيس الجديــــد إلى

ـــــتخلص مـــــن أولهـــــم لكـــــن ذات . الثلاثـــــة الكبـــــيرة ϵطاراēـــــا الســـــميكة، فســـــنحت بـــــذلك فرصـــــة ال

ـــــل او مـــــن بعـــــد  ـــــن تبـــــدر منهـــــا مـــــن قب ــها المحبـــــوب، وفي شـــــجاعة ʭدرة ل ـــــل الإطاحـــــة برئيســـ لم تقب
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ــــــد أ: قالــــــت ــــــذهب أحــــــد فلــــــيكن الســــــاداتإذا كــــــان لا ب ــــــوفيس الخطــــــر الكــــــامن . ن ي أدرك أمين

في هـــذا الموقــــف، إذ ســــيحي مــــن جديـــد الاēــــام الموجــــه إليــــه بعضـــوية التنظيمــــات الســــرية ممــــا قــــد 

ـــــه مـــــن رʩســـــة القســـــم، خاصـــــة وأن أحـــــدا لم يكـــــن يعـــــرف بعـــــد أيـــــن يميـــــل  يـــــؤدي إلى الإطاحـــــة ب

يم ايـــز حســـني مبـــارك، ولكـــي يخلـــي هـــو مـــاى نـــ: الـــرئيس الجديـــد، رغـــم أنـــه أعلـــن أكثـــر مـــن مـــرة

ــه مـــــن المســــــؤلية كتـــــب تقريــــــرا ʪلأمـــــرر ، رفعــــــه إلى رئـــــيس مجلــــــس الإدارة وأســـــفرت القصــــــة  . نفســـ

إن الروايـــــــــة ترمـــــــــز إلى التنقـــــــــل  246."عبـــــــــد الناصـــــــــر وذات: كلهـــــــــا عـــــــــن الإطاحـــــــــة بشخصـــــــــين

 مــــى نــــيم ايــــز حســــني: الكامــــل للسياســــة المصــــر إلى الغــــرب كمــــا ترمــــز إليــــه قــــول حســــني مبــــارك

  .مبارك

ــــــذكر أن الصــــــورتين تمــــــثلان الماضــــــي والحــــــال، يعــــــني اشــــــتراكية عبــــــد الناصــــــر ورأسماليــــــة   المهــــــم ʪل

واســــتطاع صــــنع الله ابــــراهيم أن يرســــم هــــذا الأمــــر بصــــفة تصــــور الاضــــطهاد وēمــــيش . الســــادات

فالعزلــــــة والنفــــــور والمقاطعــــــة الــــــتي تواجههــــــا ذات في . الفقــــــراء ومقــــــاومتهم ضــــــد النظــــــام الرأسمــــــالي

ـــبب خلفيتهـــــا الاجتماعيـــــة ووجهـــــات نظرهـــــا السياســـــية والاجتماعيـــــة لا تعـــــني إلا ا لأرشـــــيف بســ

فـــإن تفاهتهـــا وعـــدم أهميتهـــا في اĐتمــــع . بـــؤس وشـــقاء وتعاســـة وإهمـــال الطبقـــة الـــتي تنتمــــي إليهـــا

ويهــــم أنةنــــذكر أن رفــــض ذات لصــــورة الســــادات يــــع عنــــة . تعنيــــان ēمــــيش الفقــــراء بصــــورة عامــــة

ــــرئيس أنــــور الســــادات، المقاومــــة مــــن قبــــل  الطبقــــة الفقــــيرة ضــــد سياســــة الانفتــــاح الــــتي جــــاء đــــا ال

والـــــــتي جــــــــاءت في مصــــــــر بنظــــــــام الســــــــوق الحــــــــر الــــــــذي وســــــــع الفجــــــــوة بــــــــين المصــــــــريين، إذ أن 

ــاد والســــلطة أصــــبحا يتركــــزان أكثــــر فــــأكثر في أيــــدي أقــــل قليــــل مــــن النــــاس ليســــت هــــذه . الاقتصــ
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. بــــراهيم إلى أنــــور الســــادات وسياســــاته الاقتصـــــاديةالمقــــارʭت مجــــرد اēامــــات يوجههــــا صــــنع الله ا

وفيمـــــا يتعلـــــق بحنـــــين الطبقـــــة المتوســـــطة لعهـــــد الناصـــــر . بـــــل إĔـــــا قائمـــــة علـــــى الحقـــــائق التأريخيـــــة

وحــــبهم لــــه، فإنــــه يبــــدو أن هنــــاك علاقــــة متبادلــــة بيينهمــــا، حيــــث أن المؤيــــدين الأساســــين لعبــــد 

ولمـــــا كانـــــت معظـــــم الاســـــتثمارات  247.ينالناصـــــر مـــــن الطبقـــــة المتوســـــطة ماعـــــدا المفكـــــربن المثقفـــــ

ـــــــل علـــــــى  ـــــــاج، فلـــــــم يكـــــــن لهـــــــا أن تنجـــــــب أعمـــــــالا ووظـــــــائف، ب ـــــــة في الـــــــترف دون الإنت الأجنبي

ممــــــــا أحــــــــدث مشــــــــاكل   248.العكــــــــس تمخضــــــــت عــــــــن التضــــــــخم المــــــــالي والارتفــــــــاع في الســــــــعر

ـــــن إحــــــــدى النتــــــــائج لسياســــــــة الانفتــــــــاح واقــــــــتراب الســــــــادات إلى . معيشــــــــية للفقــــــــراء وكانــــــــت مـــ

تحــــدة أنــــه ســـــحب الــــدعم الغــــذائي علـــــى إشــــارة مــــن الصـــــندوق المــــالي العــــالمي، ممـــــا الــــولاʮت الم

ـــــــــة عـــــــــام  ـــــــــاجهم أخـــــــــذ النـــــــــاس في الهجـــــــــوم   1977.249أدى إلى الاضـــــــــطراʪت الغذائي وفي هي

ــــــة  ــــــب والملاهــــــي الليلي ــــــه الأجان ــــــة بمــــــا في ــــــاة الفــــــاخرة الثري علــــــى كــــــل مــــــا لــــــه شــــــأن ʪلــــــترف والحي

اســـــــترعت هـــــــذه . تافـــــــات ضـــــــد الســـــــادات وأســـــــرتهورارفقـــــــت الهجـــــــوم اله. والعجـــــــلات الفـــــــاخرة

الحــــــوادث انتبــــــاه المصــــــريين مــــــن الطبقــــــة المتوســــــطة إذ أن تبــــــاين عــــــدة قــــــروش في ميــــــزانيتهم يعــــــني 

  .الفرق بين الأكل والتجويع

ثم إنــــه يجــــدر ʪلــــذكر أن صــــنع الله ابــــراهيم يســــتخدم عبــــد الناصــــر رمــــزا لصــــوت المقاومــــة والإدانــــة 

الــــــــــتي تتصــــــــــف ʪلاضـــــــــــطهاد الطبقــــــــــي وانعــــــــــدام العدالـــــــــــة  ʪلظــــــــــروف الاجتماعيــــــــــة المعاصـــــــــــرة
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ــتم اســــتخدام عبــــد الناصــــر كمصــــدر لإلهــــام الطبقــــة الفقــــيرة لأن تكــــافح لحقوقهــــا . الاجتماعيــــة فيــ

ـــــــة ـــــــد الأمـــــــل . والعدالـــــــة الاجتماعي ـــــــد اĐي ـــــــال ذات وعب ـــــــد الناصـــــــر يمثـــــــل للضـــــــعفاء مـــــــن أمث فعب

  .والعدالة

نتــــائج أخــــرى أثــــرت اĐتمــــع المصــــري  عــــلاوة علــــى هــــذا قدتمخضــــت سياســــة الانفتــــاح عــــن عــــدة

ـــــــيرا دقيقـــــــا وقـــــــد تصـــــــورها روايـــــــة ذات بصـــــــورة ʪلغـــــــة ويهـــــــم ʪلـــــــذكر أن سياســـــــة الانفتـــــــاح . Ϧث

أســـــفرت عــــــن إحــــــداث طبقــــــة للمقــــــاولين ادخــــــرت ثــــــروات لا ϥس đــــــا، واخــــــذت في اســــــتهلاك 

هنيــــــين مســــــرف في الأدوات الالكترونيــــــة الأجنبيــــــة وســــــلع الأزʮء، كمــــــا أن العــــــدد الكبــــــير مــــــن الم

ـــيج ودول الــــنفط، وكــــان هنــــاك مظهــــرا جديــــدا أن العــــدد الكبــــير مــــن الفلاحــــين  هــــاجروا إلى الخلـ

ـــــة تمخـــــض كـــــل هـــــذه المظـــــاهر عـــــن آʬر . أيضـــــا هـــــاجروا إلى الخلـــــيج كالعمـــــال في المشـــــاريع البنائي

ســـــــيئة علـــــــى اĐتمـــــــع المصـــــــري وخاصـــــــة علـــــــى اقتصـــــــادها حيـــــــث أن هجـــــــرة المصـــــــريين إلى دول 

قلــــص العمــــال المــــاهرين في مصــــر، ممـــــا نــــتج في ارتفــــاع الأجــــور ونتيجــــة لـــــذلك الخلــــيج أدى إلى ت

ــا أن الأمــــوال الــــتي جـــــاؤوا đــــا لم تجــــد طريقــــا إلى الاســــتثمار الإنتــــاجي وإنمـــــا . ارتفــــاع الســــعر وكمــ

أنفقــــــت علـــــــى الســـــــلع الاســـــــتهلاكية، ممـــــــا أدى إلى التضـــــــخم المـــــــالي وارتفـــــــاع تكـــــــاليف المعيشـــــــة 

  .للطبقة الضعيفة

الخلاصـــــــة أن سياســـــــة الانفتــــــاـح والمظـــــــاهر الناتجـــــــة منهـــــــا مـــــــن هجـــــــرة إلى دول الخلـــــــيج والســـــــلع 

ــــــت  الأجنبيــــــة الــــــتي وجــــــدت طريقهــــــا إلى مصــــــر ومظــــــاهر الأزʮء الــــــتي جــــــاء đــــــا المهــــــاجرون حول

ــــــؤد  هــــــذه السياســــــة . مصــــــر إلى مجتمــــــع اســــــتهلاكي ظلــــــت آʬرهــــــا عليهــــــا لمــــــدة طويلــــــة فمــــــل ت
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ل اĐتمـــــع المصـــــري وإنمـــــا خلـــــق لهـــــا مشـــــاكل كثـــــيرة منهـــــا ونظـــــام الســـــوق الحـــــر إلى حـــــل مشـــــاك

ــــــة لانتقــــــاد هــــــذه الاســــــتهلاكية الفــــــاخرة . اســــــتهلاكية ضــــــخمة يســــــتخدم صــــــنع الله ابــــــراهيم الرمزي

ــــــد الاســــــــتهلاكي حيــــــــث أصــــــــبحت الأزʮء والمظــــــــاهر الخارجيــــــــة أهــــــــم  واĐتمــــــــع المصــــــــري الجديــ

ــــــــة الاجتماعيــــــــة تنــــــــدفع . علامــــــــات طبقــــــــة مــــــــا  ــــــــة المظــــــــاهر وفي بحثهــــــــا عــــــــن الهوي ذات إلى أهمي

ـــــــث الهويـــــــة تتفـــــــق مـــــــع الاســـــــتهلاك ـــــــة في مجتمـــــــع مهـــــــوس ʪلأزʮء والموضـــــــات حي فـــــــإذا  . الخارجي

عمليـــــة . كانــــت عمليــــة الهــــدم والبنــــاء أهــــم رمــــوز الاســــتهلاك إن ذات تلتفــــت اهتمامهــــا إليهمــــا

ــــــــة الفنــــــــاء ــــــــاء ʪلأزʮء والمظــــــــاهر الخارجي للســــــــلع  الهــــــــدم والبنــــــــاء تمثــــــــل أوج الاســــــــتهلاكية والاعتن

فعمليـــــة اســــــتهلاكها متـــــأثرة بعمليــــــة الهـــــدم والبنـــــاء في جيراĔــــــا حيـــــث أĔــــــا رمـــــز مهــــــم . الجديـــــدة

ــــــاخ المتواجــــــد حولهــــــا فتــــــنظم إلى  250.للمنزلــــــة الاجتماعيــــــة خــــــلال ذلــــــك العهــــــد ــــــاثر ذات ʪلمن تت

. مســــيرة الهـــــدم والبنـــــاء علــــى الـــــرغم مـــــن أĔــــا لا تســـــتطيع أن تتحمـــــل تكــــاليف المعيشـــــية العائليـــــة

ـــــة في أن تغـــــير منزلتهـــــا الاجتماعيـــــة وأن تحصـــــل علـــــى تـــــنظم  ذات إلى مســـــيرة الهـــــدم والبنـــــاء راجي

فيســــــخر صـــــنع الله ابـــــراهيم مــــــن الايـــــديولوجيا العامـــــة أن واحــــــدا منـــــا يســــــتطيع أن . أعلـــــى منهـــــا

وفي كلمــــــةأخرى إنــــــه ينتقــــــد اĐتمــــــع . يغــــــير منزلتــــــه الاجتماعيــــــة عــــــن طريــــــق أنمــــــاط الاســــــتهلاك

  .ادر المادية المنزلة الاجتماعية دون المزاʮ الذاتيةالمادي حيث تحدد المص

يــــدعي صــــنع الله ابــــراهيم أن الاســــتهلاكية نتيجــــة مباشــــرة لنظــــام الســــوق الحــــر حيــــث أنــــه يعمــــل 

علــــى أســـــاس أيـــــديولوجيا الســـــوق الحـــــر الـــــتي تـــــدعي أن كـــــلا منـــــا يملـــــك إمكانيـــــة ســـــواء لتحقيـــــق 

الســــوق  لا يمكــــن مــــن الفــــرص إلا القليــــل ولكــــن الواقــــع أن نظــــام . الأغــــراض الــــتي بريــــد تحقيقهــــا
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وذلــــك يتمثــــل في المؤظــــف في قســـــم . وهــــؤلاء القلائــــل لا ينجحــــون إلا عــــن طريـــــق الفســــاد. منــــا

بــــدأت مســـــيرة الهــــدم والبنـــــاء في العمــــارة علــــى يـــــد مؤظــــف الزراعـــــة عنــــدما فـــــتح . " إدارة الزراعــــة

  251.."جنبية الموردة للوزارةالله عليه أثر اشتعال المنافسة بين شركات المبيدات الحشرية الأ
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  :الفصل الثاني

  "شرف"القضاʮ الاجتماعية كما تصورها رواية 

  

تحكـــــي الروايـــــة قصـــــة . إن روايـــــة شـــــرف مـــــن أجـــــرأ مـــــا كتـــــب صـــــنع الله ابـــــراهيم  

ــــــادي حبــــــة عينيهــــــا" شــــــرف"أشــــــرف عبــــــد العزيــــــز ســــــليمان أو  شــــــرف . كمــــــا ألفــــــت الأم أن تن

ـــــــه "  جـــــــون"حظـــــــه الســـــــيئ إلى الســـــــجن لأنـــــــه قتـــــــل  شـــــــاب في أوائـــــــل العشـــــــرين مـــــــن عمـــــــره يجلب

ــــــا دفاعــــــا مــــــن اعتدائــــــه علــــــى شــــــرفه ــــــا بريطاني وتقــــــع معظــــــم حــــــوادث الروايــــــة في . ســــــائحا أجنبي

  .السجن

ـــــــة 1997صـــــــدرت الروايـــــــة عـــــــام    ، أي بعـــــــد فـــــــترة خمـــــــس ســـــــنوات مـــــــن صـــــــدور رواي

علــــــى خــــــلاف عــــــادة " دارالهــــــلال"صــــــدرت الروايــــــة مــــــن المطبعــــــة الرسميــــــة . 1992عــــــام " ذات"

ـــــه صـــــدرت خـــــارج مصـــــر و أخـــــيرا مـــــن دارالمســـــتقبل العـــــربي ـــــراهيم إذ أن معظـــــم روايت . صـــــنع الله اب

ـــــة همـــــه كـــــل  " ذات"الأساســـــي فيفضـــــح كمـــــا في روايـــــة  يواصـــــل صـــــنع الله ابـــــراهيم في هـــــذه الرواي

مــــا يخــــل Đʪتمــــع المصــــري مــــن الانتهــــاك و الظلــــم و الاســــتغلال و الفســــاد و قلــــة مشــــاعر الــــولاء 

ـــــوم  ʪلمزيـــــــد مـــــــن التطـــــــوير في أســـــــلوبه و تقنيـــــــات ســـــــرده مـــــــن  إلى الـــــــوطن، كمـــــــا يســـــــتمر و يقــ

ʬت صــــــنع الله ابــــــراهيم مســــــجلة ووʮئقي ممــــــا يجعـــــل رواʬتمــــــع التنـــــاص و الــــــوĐʪ ئـــــق لمــــــا يلحــــــق

  . المصري من تغييرات عبر الفترات  المختلفة
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ــا أن نتحـــــدث في البدايـــــة عـــــن تعقيـــــد التقنيـــــة الســـــردية الـــــتي اســـــتخدمها   ربمـــــا يليـــــق بنـــ

أصـــــــعب رواʮت صـــــــنع الله ابـــــــراهيم "  شـــــــرف"فـــــــإن روايـــــــة . صـــــــنع الله ابـــــــراهيم في روايـــــــة شـــــــرف

في كثــــــير ’" ʪول اســــــتاركي"هــــــذا الصــــــدد يقــــــول  في  252.تحلــــــيلا للتقنيــــــة الســــــردية المعقــــــدة فيهــــــا

ــــوم روايـــــة شـــــرف في خـــــط مباشـــــر لتطـــــور رواʮت صـــــنع الله ابـــــراهيم الأخـــــرى،  مـــــن  النـــــواحي تقـ

ــــــاط ـــد للبطــــــل المضادكشخصــــــية مركزيــــــة ʪلنظــــــر إلى أفكــــــار الفشــــــل و الإحب . فيقــــــوم بتطــــــوير مزيـــ

ـــــي بخلفيـــــ -ســـــجن مصـــــري –والموقـــــع الرئيســـــي لأحـــــداث الروايـــــة  ـــــزود الروائ ـــــة لأن يجمـــــع ي ة مثالي

بـــــــين مواضـــــــيع الفســـــــاد والنفـــــــاق والإحبـــــــاط الجنســـــــي، المواضـــــــيع الـــــــتي كانـــــــت ʪرزة في رواʮتـــــــه 

ـــــديني الـــــذي يعكـــــس تحـــــولا في اĐتمـــــع المصـــــري  ـــــد علـــــى التعصـــــب ال ــــد جدي الأخـــــرى، مـــــع Ϧكيـ

المعاصــــــر؛ بينمــــــا أن تقــــــديم الــــــدكتور رمــــــزي كشخصــــــية ʬنيــــــة و مضــــــادة ســــــاعد الروائــــــي علــــــى 

التقــــدم ʪلمواضــــيع و الأفكــــار الــــتي لم تحتــــل أهميــــة مركزيــــة مــــن قبــــل، ولكــــن الــــتي كانــــت المزيــــد مــــن 

ــــــز  253.و في رواʮتــــــه أخــــــرى" ذات"و " اللجنــــــة"مــــــن قبــــــل متواجــــــدة في  ثم إن هــــــذه الروايــــــة تتمي

  .ʪلتعقيد البنائي الإضافي  من البناء الخيالي وكذلك التجريب الأدبي الجرئ

  : القصة 

ـــــــة قصـــــــة أشـــــــر  ـــــــد العزيـــــــز ســـــــليمان أو تحكـــــــي الرواي شـــــــرف شـــــــاب في ". شـــــــرف"ف عب

ــــــل العشــــــرين مــــــن عمــــــره ــــــد في عــــــام أوائ ــــــة، في أســــــرة مــــــن الطبقــــــة   1974، ول كمــــــا تؤكــــــد الرواي

ـــــا بعوامــــــــل الانفتــــــــاح الاقتصـــــــــادي و نظــــــــام الســــــــوق الحـــــــــرة و  المتوســــــــطة الــــــــتي شــــــــوهت حياēــــ
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في ســــــوق مـــــــن يهــــــوم تبــــــدأ الروايــــــة وشـــــــرف . الخصخصــــــة و العولمــــــة و السياســــــات  النيولبراليـــــــة

" أديــــــداس"و" اســــــكوت"طــــــراز غــــــالي ʫئهــــــا مبهــــــورا حــــــول العلامــــــات التجاريــــــة الأجنبيــــــة مــــــن 

كـــــل " هـــــامبورجر"و" شـــــاورما"ومطـــــاعم غاليـــــة مـــــن وأمثالهـــــا،  "رانجلـــــر"و" ليفـــــايس"و" ʭئـــــك"و

ــــــتعلم أن الهيــــــام في شــــــوارع القــــــاهرة  مــــــا لا يطيقــــــه هــــــو أن يــــــدفع لشــــــئي مــــــن هــــــؤلاء والقــــــارئ ي

وفي هيامــــــه . لى شـــــبابيك الــــــدكاكين العالميـــــة مــــــن أهـــــم هــــــوى وتســـــلية شــــــرفواخـــــتلاس النظــــــر إ

ـــــالي حيـــــــث يتعـــــــرف علـــــــى ســـــــائح أجنـــــــبي مـــــــن انجلـــــــترا اسمـــــــه  يـــــــذهب إلى ســـــــينما مـــــــن طـــــــراز غــ

يــــــذهب معــــــه إلى ســــــينما وبعــــــد ســــــينما ϩخــــــذه جــــــون إلى منزلــــــه حيــــــث يحــــــاول أن  ثم". جــــــون"

. شـــــرف في الســـــجن ودفاعـــــا عـــــن شـــــرفه يقتـــــل شـــــرف جـــــون ممـــــا يســـــبب وقـــــوع. يعتـــــدي عليـــــه

بعدئــــذ يــــدور معظــــم القصــــة في الســــجن حيــــث يكتشــــف عــــالم الفســــاد والرشــــاوى وأنــــواع انتهــــاك 

يمثـــــل عـــــالم شـــــرف في الســـــجن  مـــــرآة عاكســـــة للـــــدنيا خـــــارج الســـــجن المتوزعـــــة . الحقـــــوق البشـــــرية

ــــــع أن يــــــدفعوا الرشــــــاوي  لكــــــل مــــــا  ـــير مالكــــــة، حيــــــث يظطــــــر الجمي بــــــين طبقــــــات مالكــــــة و غـــ

و كـــــذلك، إن الروايـــــة تعـــــبر عـــــن كيـــــف . 254جنا أو لكـــــل حركـــــاēم في الســـــيريـــــدون  أن ϩكلـــــو 

وذلـــــك واضـــــح . أن الحالــــة الاقتصـــــادية تلعــــب أهـــــم الــــدور في الحصـــــول علــــى العدالـــــة و الحقــــوق

في شخصــــية شــــرف ذاتــــه حيــــث أنــــه لايســــتطيع أن يحصــــل علــــى العدالــــة مــــع كونــــه علــــى الحـــــق 

مجــــرم للــــدفاع عــــن الــــنفس فقــــط ولكنــــه  ومــــع أنـــه. لأنـــه لا يقــــدر تحمــــل تكــــاليف أحــــذق المحــــامين

ـــــل ســـــائحا خـــــلال حملـــــة النهـــــب بعـــــدما خضـــــع للتعـــــذيب الشـــــديد والتهـــــدʮت  يعـــــترف ϥنـــــه قت
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ــــــدون علــــــى أختــــــه إن لم يعــــــترف ــــــوليس Ĕϥــــــم يعت بينمــــــا أن قــــــاتلا اســــــتطاع أن  .  علــــــى أيــــــدي الب

روى بلحـــــــة حادثـــــــة . "يفــــــوز ʪلـــــــبراءة لأنــــــه اســـــــتطاع أن يحصـــــــل علــــــى خدمـــــــة  محـــــــامي حــــــاذق

ـــــبراءة لأن محاميـــــه م ـــــل فـــــاز ʪل شـــــاđة، تعـــــرض فيهـــــا صـــــديق لـــــه لاعتـــــداء راح ضـــــحيته لكـــــن القات

ـــــل كـــــان مســـــلحا و ʪدر ʪلهجـــــوم ـــــد . أثبـــــت أن القتي و ســـــرد صلصـــــة عـــــدة وقـــــائع ʭل فيهـــــا المعت

والمســـــــاجين في   255".الـــــــبراءة أو حكمـــــــا مخففـــــــا لأن القاضـــــــي لم يجـــــــد دلـــــــيلا علـــــــى نيـــــــة مـــــــدبرة

 regal(،  فالــــذين مـــــن الطبقــــة الثريــــة في العنـــــبر الملكــــي طبقتــــين هــــذه الزنزانــــة متوزعـــــون في

ward(  ــــــــبر المــــــــيري ). military ward(و المســــــــاجين مــــــــن الطبقــــــــة الفقــــــــيرة في العن

ـــــة الســـــجن وϦكـــــل عـــــيش " الملكـــــي يعـــــني ʫكـــــل و تلـــــبس زي مـــــا أن عـــــائز، والمـــــيري تلـــــبس بدل

ـــــد بتـــــوع الملكـــــي ـــــوم عن ـــــه في الســـــجن  256".وجبنـــــة وتســـــتغل كـــــل ي والـــــذي علـــــيهم أن يشـــــتغلوا ب

لمزيـــد مـــن الإيضــــاح حـــول الفـــرق بـــين القطــــاعين الخـــاص والعـــام أضـــاف الصــــول : "هـــو التنظيـــف

ـــــــغ دلاء البـــــــول والخـــــــراء ــغل المقصـــــــود هـــــــو تنظيـــــــف الـــــــزʭزين وتفري فالروايـــــــة تســـــــرد  257".أن الشـــــ

ي حيـــــث يتعــــرف علـــــى تجــــارب شـــــرف في الزنزانــــة إذا يتحـــــول مــــن العنـــــبر المــــيري إلى العنـــــبر الملكــــ

أوقــــــع في اēـــــــام  ، الــــــدكتور رمــــــزي بطــــــرس ʭصـــــــيف،  اللــــــذي شخصــــــية رئيســــــية أخــــــرى للروايـــــــة

كــــاذب مــــن قبــــل زملائــــه لأنــــه حــــاول أن يفضــــح الظلــــم والاضــــطهاد والفســــاد والاســــتغلال الــــتي 

تمارســــها الشـــــركات المتعــــددة  الجنســـــية مــــن دفـــــع الرشــــاوي واختبـــــار الأدويــــة علـــــى المــــواطن الغـــــير 

أن يعلــــم المســـــاجين ويخلـــــق وعــــيهم đـــــذا الصـــــدد " رمـــــزي"وفي الزنزانـــــة يحــــاول الـــــدكتور . الراضــــين
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مســــرحية في الزنزانــــة في احتفــــال " رمــــزي"ثم يعــــرض الــــدكتور . والأمــــور الأخــــرى مــــن هــــذا القبيــــل

م مســـــتهدف لأن يعلــــــم المســــــاجين أن مصـــــر وصــــــلت هـــــذه الحالــــــة مــــــن 1973عـــــرائس حــــــرب 

ف مصــــــــــر لإســــــــــرائيل والغــــــــــرب ممــــــــــا أدى إلى تصــــــــــعيد الركــــــــــود الاقتصــــــــــادي ʪلنتيجــــــــــة لتحــــــــــال

فيـــــــــودع . ولكـــــــــن المعـــــــــرض يتـــــــــدهور إلى اضـــــــــطراب. الاصـــــــــطهاد والظلـــــــــم والفســـــــــاد في العـــــــــرب

هنـــــــاك ϩخــــــذ في جمــــــع القصاصـــــــات مــــــن الصــــــحائف واĐـــــــلات . الــــــدكتور في حــــــبس انفــــــرادي

ـــــه علـــــى. لكـــــي يضـــــع قلقـــــه وهمـــــه عـــــن طريـــــق الحقـــــائق والوʬئـــــق  ولكـــــن محاولاتـــــه لتحـــــريض زملائ

ويختــــــتم العمــــــل و الــــــدكتور رمــــــزي يصــــــيح في حبســــــه وقــــــد أصــــــبح . الثــــــورة تــــــذهب بــــــلا جــــــدوى

ʭبينمـــــــا الشخصـــــــية الرئيســـــــية شـــــــرف يحلـــــــق جســـــــده اســـــــتعدادا لممارســـــــة جـــــــنس مثلـــــــي. مجنـــــــو .

ـــــداء، نفـــــس الشـــــيئ اللـــــذي دخـــــل الســـــجن لســـــبب الـــــدف ع ا فهكـــــذا يخضـــــع  شـــــرف شـــــرفه للاعت

  . عنه

  :التركيب البنائي للرواية 

وائــــي الروايــــة ي ثلاثــــة أجــــزاء متألفــــة مــــن تســــعة عشــــر فصــــلا، مســــتخدما قــــد قســــم الر 

يتــــــألف الجــــــزء الأول مــــــن اثــــــني  عشــــــر فصــــــلا ويحتــــــل نصــــــف الروايــــــة . تقنيــــــات ســــــردية مختلفــــــة

ــــــا ويحكــــــي قصــــــة  ــــــب في فصــــــل، ثم بصــــــيغة المــــــتكلم في فصــــــل آخــــــر " شــــــرف"تقريب بصــــــيغة الغائ

ـــــــدأ الفصـــــــل  بصـــــــيغة الغائـــــــب، فســـــــارد غائـــــــب يســـــــ. ʪلتنـــــــاوب رد يحكـــــــي قصـــــــة شـــــــرف، و يب

ـــــــاني عشـــــــر ـــــــتح  . الفصـــــــل الثـــــــاني يســـــــتخدم ضـــــــمير المـــــــتكلم، هكـــــــذا يســـــــتمر إلى الفصـــــــل الث يفت

و هــــو هــــائم في ســــوق غــــالي مــــن طــــراز جديــــد متشــــوقا " شــــرف"الفصــــل الأول ʪلبطــــل الرئيســــي 
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. إلى ســــــلع الأزʮء الجديــــــدة مـــــــن أحذيــــــة الماركـــــــات الأجنبيــــــة ووجبـــــــات الشــــــاورما و الهـــــــامبورجر

الثـــــاني يفتـــــتـح  بشـــــرف وهـــــو في الســــــجن في العنـــــبر المـــــيري و بعدئــــــذ يـــــدور الروايــــــة في والفصـــــل 

  . فمن هذا المنطلق تعد رواية شرف في أدب السجون. السجن

وبعــــــد التقنيــــــة الســــــردية في الجــــــزء الأول يلجـــــــأ صــــــنع الله ابــــــراهيم  في الجــــــزء الثـــــــاني إلى 

ع المصــــــــري عـــــــــن طريـــــــــق تقنيــــــــة التنـــــــــاص والتســــــــجيل حيـــــــــث يصــــــــور الروائـــــــــي مســــــــاوئ اĐتمـــــــــ

يــــتم تطــــوير الروايــــة في هــــذا الجــــزء عــــن طريــــق . قصاصــــات وجــــذاذات مــــن الصــــحائف واĐــــلات

يتـــــألف الجـــــزء الثـــــاني مـــــن ثلاثـــــة فصـــــول، . بطـــــل رئيســـــي آخـــــر، الـــــدكنور رمـــــزي بطـــــرس ʭصـــــيف

يتــــألف الفصــــل الثالــــث عشــــر مــــن قصاصــــات . مــــن الفصــــل الثالــــث عشــــر  إلى الخــــامس عشــــر

. حائف و اĐــــــلات وأخفاهــــــا في كــــــيس مــــــن البلاســــــتيك في الزنزانــــــةجمعهــــــا الــــــدكتور مــــــن الصــــــ

و الفصـــــل . هــــذه القصاصـــــات تعلـــــق علـــــى مــــا يلحـــــق Đʪتمـــــع المصـــــري مــــن اخـــــتلال و تـــــدهور

الرابــــع عشــــر يتــــألف مــــن مســــودة الــــدفاع اســــتعدها الــــدكتور رمــــزي لنفســــه و لكنهــــا تعلــــق علــــى 

يقـــــدم مســـــرحية أعـــــدها الـــــدكتور والفصـــــل الخــــامس عشـــــر . الكثــــير مـــــن نـــــواحي اĐتمـــــع المصـــــري

  .1973في احتفال لعرائس انتصار مصر في حرب أكتوبر 

وأمــــــا الجــــــزء الثالــــــث فيرجــــــع إلى قصـــــــة شــــــرف في الســــــجن ويحكــــــي قصــــــته كالســـــــابق  

ـــــاوب و يحتـــــوي علـــــى أربعـــــة فصـــــول مـــــن الفصـــــل الســـــادس  بصـــــيغة الغائـــــب و المــــتـكلم علـــــى التن

شــــرف في إزالــــة الشــــعر مــــن جســــده لكــــي  و الروايــــة تنتهــــي و. عشــــر إلى الفصــــل التاســــع عشــــر

  .يعد نفسه  لممارسة اللواطة
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  : الخلفية الزمانية للرواية 

تــــدور حـــــوادث الروايــــة في التســـــعينيات مـــــن القــــرن العشـــــرين، ثمـــــة أكثــــر مـــــن إشـــــارة في  

الروايــــة إلى الفــــترة الــــتي تــــدور فيهــــا الأحــــداث نســــتطيع رصــــدها مــــن خــــلال ســــرد المشــــاهد الــــتي 

ــــد في ســــنة "  شــــرف"رئيســــي يمــــر đــــا البطــــل ال م  1974و هــــو فــــتى مراهــــق، تــــذكر الروايــــة أنــــه ول

وإشـــــارة أخـــــرى في الروايـــــة    258.وكـــــان في الســـــن الـــــتي تفـــــور فيهـــــا الـــــدماء و تغلـــــى لأقـــــل لمســـــة

، يتصــــدره )تحــــيط بــــه حديقــــة و بضــــعة أشــــجار(توقــــف التاكســــي أمــــام منــــزل مــــن الأربعينيــــات "

ـــــــين منتهـــــــى ا( بـــــــواب مـــــــن التســـــــعينيات  فالعمـــــــل يـــــــدور في   259)".لحراســـــــة و القـــــــوادةيجمـــــــع ب

  .التسعينيات

ـــــدور فيـــــه أحـــــداث عمـــــل بمثابـــــة الخلفيـــــة لمـــــا يطـــــرأ علـــــى أي مجتمــــــع  . والـــــزمن الـــــذي ي

ــــــة تقــــــع في التســــــعينيات إلا أن الروايــــــة ترصــــــد للتغيــــــيرات و التحــــــولات  وعلــــــى أن حــــــوادث الرواي

الناصــــر إلى الســــادات إلى   الــــتي لحقــــت Đʪتمــــع المصــــري عــــبر فــــترات رʩســــة الثــــالوث مــــن عبــــد

ـــــــاني مـــــــن  مبـــــــارك، وخاصـــــــة عـــــــن طريـــــــق تســـــــجيلات وقصاصـــــــات الـــــــدكتور رمـــــــزي في الجـــــــزء الث

شــــأĔا . الروايــــة وممــــا يهــــم أن  التســــعينيات  لهــــا أهميــــة كبــــيرة في Ϧريــــخ  اĐتمــــع المصــــري كــــان مــــن ِ

ن الــــرئيس وممــــا تتســــم بــــه التســــعينيات أ. أن تــــؤدي إلى نقطــــة تحــــول في القــــرن الحــــادي والعشــــرين

حســــــني مبــــــارك واصــــــل سياســــــياته مــــــن الثمانينــــــات أي العقــــــد الأول لحكمــــــه بمــــــا فيهــــــا اتكــــــال 

لا شــــك أن خــــوض مصـــــر في . لاϥس بــــه علــــى المعــــوʭت الماليــــة وغيرهــــا مـــــن الــــولاʮت المتحــــدة
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كحليــــــف للــــــولاʮت المتحــــــدة جلبــــــت لمصــــــر فوائــــــد ماليــــــة جمــــــة في   1991حـــــرب الخلــــــيج ســــــنة 

أĔــــــا لم تلبــــــث أن أخــــــذت تعــــــاني مــــــن التــــــدهور في ظــــــروف أمنهــــــا شــــــكل إعفــــــاء الــــــديون، إلا 

ــــــــــتي أخــــــــــذت في تعمــــــــــيم العنــــــــــف  ــــــــــداخلي لســــــــــبب ازدʮد في نمــــــــــو الجماعــــــــــات الأصــــــــــولية ال ال

والهجومــــــات بمـــــــا فيهــــــا اغتيـــــــال الكتـــــــاب و العقلانيــــــين وموجـــــــة مـــــــن الحمــــــلات علـــــــى الســـــــياح 

ــــرئيس حســــني مبــــارك بسياســــة الا. والأجانــــب نفتــــاح الــــتي جــــاء đــــا وإضــــافة إلى ذلــــك، اســــتمر ال

ــــــرئيس أنــــــور الســــــادات ــــــرʭمج .  ال ــــــارك ب وفي التســــــعينيات مــــــن القــــــرن العشــــــرين نفــــــذ حســــــني مب

علــــى إشـــارة مـــن الصــــندوق ) structural adjustment policy(التكيـــف الهيكلـــي

ـــــك أدى إلى طغيــــــــــان الفســــــــــاد الاقتصــــــــــادي وتركيــــــــــز الســــــــــيطرة )IMF(المــــــــــالي الــــــــــدولي ـــــ ، وذل

وذلــــــــك الــــــــذي نــــــــتج في . اعد في اللامســــــــاواة والبطالــــــــة والفقــــــــرالسياســــــــية والاقتصــــــــادية وتصــــــــ

وكمــــــا  أدت هــــــذه السياســــــة إلى تصــــــعيد في . موجــــــات عنيفــــــة مــــــن المظــــــاهرات والاحتجاجــــــات

ــــتي اكتظـــــت الأســـــواق المصـــــرية đـــــا، الأمـــــر الـــــذي أثـــــر اĐتمـــــع المصـــــري  المســـــتوردات الأجنبيـــــة الـ

ـــــواحي شـــــتى، بمـــــا فيهـــــا  الازدʮد في الاســـــتهلاك  الم ـــــة المصـــــرية، مـــــن ن ظهـــــري، وســـــوء الحالـــــة المالي

  . والتضخم المالي وارتفاع السعر وارتفاع تكاليف الحياة لعامة الناس

 

  :القضاʮ الاجتماعية كما تصورها الرواية 

ـــــذكر أن روايـــــة شـــــرف روايـــــة واقعيـــــة جـــــدا مـــــن حيـــــث مواضـــــيعها،   في البدايـــــة يجـــــدر ʪل

فكــــل مــــا تتعامــــل بــــه الروايــــة مــــأخوذة مباشــــرة مــــن اĐتمــــع، وإضــــافة إلى ذلــــك، تقنيــــة صــــنع الله 
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ـــــة كأĔـــــا تعليـــــق اجتمـــــاعي وسياســـــي علـــــى واقـــــع اĐتمـــــع المصـــــري  ـــــراهيم الوʬئقيـــــة تجعـــــل الرواي اب

وأكثــــر مــــا يهــــم في هــــذا الصــــدد أن . ائق المتواجــــدة في الحيــــاة اليوميــــةالمعاصــــر علــــى أســــاس الحقــــ

ـــــــة ترصـــــــد، إضـــــــافة إلى الموضـــــــوع الرئيســـــــي   -شـــــــرف الفـــــــرد المصـــــــري واĐتمـــــــع المصـــــــري –الرواي

لمعظــــــم القضـــــــاʮ الاجتماعيــــــة والسياســـــــية مـــــــن البطالــــــة والعطالـــــــة، والفقــــــر والبـــــــؤس والتكـــــــاليف 

ـــــــــدين، والأزمـــــــــات المعيشـــــــــية المتصـــــــــاعدة، والأصـــــــــولية والتطـــــــــرف  في الـــــــــدين والعنـــــــــف ʪســـــــــم ال

ـــــتي جلبتهـــــا المتطرفـــــون في فهـــــم الـــــدين، كمـــــا أĔـــــا ترصـــــد  ـــــة والاقتصـــــادية ال السياســـــية والاجتماعي

ــــــــوروقراطيين و إهمــــــــالهم صــــــــالح الطبقــــــــات المهمشــــــــة  لفســــــــاد رجــــــــال السياســــــــة والأعمــــــــال و البي

ـــــوطن لمصـــــالحهم الذاتيـــــة  وقلـــــة ولاء الطبقـــــة الحاكمـــــة إلى الـــــوطن، إضـــــافة إلى هجـــــوم العولمـــــة  وال

والاســــتعمار الجديــــد علــــى اĐتمــــع المصــــري و العــــربي وتواطــــؤ الحكــــام العــــرب مــــع القــــوات الغربيــــة 

وقــــد تســــاعد ضــــخامة الروايــــة علــــى أن تكــــون الروايــــة مكثفــــة ʪلعــــدد الكثــــير . المســــتعمرة في هــــذا

ʮـــــــير مـــــــن القضـــــــا فحينمـــــــا  .مـــــــن الشخصـــــــيات الغـــــــير المتمركـــــــزة وهكـــــــذا أن ترصـــــــد للعـــــــدد الكب

يـــــــدخل شـــــــرف، بطـــــــل الروايـــــــة، الســــــــجن يتعـــــــرف علـــــــى القـــــــاتلين والمختطفـــــــين والمغتصــــــــبين و 

ــــار  مهـــــــربي المخــــــدرات وتجــــــار الأغذيـــــــة الفاســــــدة منتهيــــــة الصـــــــلاحية  الســــــارقين والمتطــــــرفين وتجــ

للاســـــتهلاك البشـــــري، والبيـــــوروقراطيين الـــــذين قبضـــــوا علـــــيهم للفســـــاد، وضـــــباط الشـــــرطة الـــــذين 

ـــــــــترك دون الرصـــــــــد لمشـــــــــاعر الخيـــــــــب متورطـــــــــون في ēريـــــــــب  ـــــــــة لا ت المخـــــــــدرات،  كمـــــــــا أن الرواي

ــــباب وكيــــــف أن فشــــــل الحكومــــــة في حــــــل القضــــــاʮ السياســــــية والاقتصــــــادية  ــــــين الشــ والإحبــــــاط ب

  . جعلت الشباب يعانون من التشتت والتشظي والاغتراب 
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وفي هـــــــذا الصـــــــدد ". شـــــــرف"وربمـــــــا يليـــــــق ϥن نعلـــــــق علـــــــى تســـــــمية الروايـــــــة ب   

أنــــه عــــلاوة علــــى أن الروايــــة تــــدور حــــول شــــرف أو أشــــرف عبــــد العزيــــز ســــليمان، يهــــم أن نــــذكر 

ــــــري واĐتمـــــــع المصــــــــري والكرامـــــــة الانســــــــانية والحريـــــــة والعدالــــــــة  إن مواضـــــــيع شــــــــرف الفـــــــرد المصــ

فلــــم يكــــن لتســــمية الروايــــة . الاجتماعيــــة قــــد تشــــكل الهــــم الأساســــي لكتــــاʪت صــــنع الله ابــــراهيم

عــــنى، كأنمــــا يريــــد الــــروائيى أن يقــــول شــــرف اĐتمــــع المصــــري هكــــذا أن تكــــون خاليــــة مــــن الرمــــز والم

فاعتــــداء جــــون علــــى شــــرف يعــــني اعتــــداء . والفــــرد المصــــري تحــــت ضــــربة مــــن الأجانــــب الغــــربيين

فقـــــد . المســـــتعمرين الأجانـــــب علـــــى اĐتمـــــع المصـــــري عـــــن طريـــــق آليـــــات الســـــوق الحـــــرة والعولمـــــة

ـــــداءات علـــــ ـــــراهيم في هـــــذه الروايـــــة للاعت ولمـــــا كـــــان معظـــــم . ى اĐتمـــــع المصـــــريرصـــــد صـــــنع الله اب

ـــــــك أن اĐتمـــــــع  ـــــــراهيم أن يعـــــــبر عـــــــن خـــــــلال ذل ـــــــدور في الســـــــجن، يريـــــــد  صـــــــنع الله اب الروايـــــــة ي

 .المصري خارج السجن كما هو داخله حيث يفقد الانسان الحرية والكرامة

فيحتــــــــل الإســــــــم في طياتــــــــه معــــــــاني كثــــــــيرة، مســــــــتهدفا الشــــــــرف البشــــــــري والجســــــــدي  

لــــذلك فمنــــذ البدايــــة ϩتي . ممــــا يؤكــــد أن الكفــــاح  للوجــــود الحــــر ضــــرورة ملحــــة. للأفــــراد والــــوطن

شــــــرف في حيــــــز الوجــــــود وهــــــو مســــــتعد لتراجــــــدʮ الروايــــــة مــــــع أĔــــــا لا تــــــبرز إلا قبــــــل أن يجتــــــاز 

حــــــول أفكــــــار متعــــــددة، فيليـــــق بنــــــا أن أن نتعامــــــل مــــــع  هــــــذا، والروايــــــة تـــــدور. تجـــــارب الســــــجن

  .هذه الأفكار المركزية علىحدة لكي يتضح مقصد الرواية الأساسي

  : العولمة وسياسة الانفتاح
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قــــد شــــكلت مشــــكلة العولمــــة همــــا أساســــيا و فكــــرة مهمــــة في " اللجنــــة"بــــدأً مــــن روايتــــه 

ــــــذكر أن صــــــنع الله. معظــــــم رواʮت صــــــنع الله ابــــــراهيم ــــــا يجــــــدر ʪل  ينظــــــر إلى العولمــــــة كظــــــاهرة هن

كــــل هــــذه تشــــكل مشــــروعا واحــــدا . للاســــتعمار الجديــــد والرأسماليــــة العالميــــة والمشــــروع النيــــولبرالي

والــــــذي يهمنــــــا في هــــــذا . غايتهــــــا الوحيــــــدة اســــــتغلال الــــــدول الضــــــعيفة وخاصــــــة الضــــــعفاء فيهــــــا

بســـــب  الجـــــزء تحليـــــل مـــــا لحـــــق اĐتمـــــع المصـــــري مـــــن مســـــاوئ و ضـــــعف وفســـــاد وانحـــــلال قيمـــــي

مهــــم أن الروائــــي فــــتح الروايــــة بمظــــاهر العولمــــة ذاēــــا، وذلــــك ".شــــرف"العولمــــة كمــــا تصــــورها روايــــة 

مــــا الــــذي ســــبب : في هــــذا الصــــدد يليــــق بنــــا أن نســــأل ســــؤالا واحــــدا . في صــــورة ســــاخرة جــــدا

وقـــــوع شـــــرف في الســـــجن؟ هـــــذا الســـــؤال مهــــــم لأن جميـــــع أحـــــداث الروايـــــة ممـــــا ســـــوى الفصــــــل 

نجـــــــد الإجابــــــة علــــــى هـــــــذا الســــــؤال  في افتتــــــاح الروايـــــــة حينمــــــا يبـــــــدأ  . الأول تقــــــع في الســــــجن

ـــــة بجملـــــة ســـــاخرة جـــــدا  ـــــيس هـــــو المســـــؤل عـــــن المصـــــير  الحـــــذاءمـــــن المؤكـــــد  أن "الكاتـــــب الرواي ل

أو شــــــرف كمــــــا ألفــــــت  الأم أن تنــــــادي حبــــــة (الــــــذي آل إليــــــه أشــــــرف عبــــــد العزيــــــز ســــــليمان، 

ولا يغــــير مـــــن . جيـــــة لمــــا وقـــــع مــــن أحـــــداث، فقــــد كـــــان مبرمجــــا، بجيناتـــــه الداخليــــة و الخار )عينهــــا

، ولا مــــــــن الأخــــــــير إلى بــــــــؤر "جــــــــون"إلى " كوتشــــــــي"الأمــــــــر قصــــــــر الطريــــــــق الــــــــذي قــــــــاد مــــــــن 

ربمــــا تخلــــق هــــذه الجملــــة الافتتاحيــــة غموضــــا واđامــــا وربمــــا ينحصــــر أثــــر هــــذه الجملــــة  260".أخــــرى

لأجنبيـــــة علـــــى إʬرة الإعجـــــاب والضـــــحك، ولكـــــن الحقيقـــــة أن الحـــــذاء المســـــتورد مـــــع العلامـــــات ا

ــــــه جــــــدا لم يســــــبب  ــــــذي شــــــرف منبهــــــر ب ــــــيرة ظــــــاهرة العولمــــــة، فالحــــــذاء المســــــتورد ال والماركــــــات المث

وقوعـــــه في الســـــجن، ولكـــــن العولمـــــة الـــــتي أســـــفرت عـــــن هـــــذه الظـــــاهرات الاســـــتهلاكية والـــــتي لا 
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ثم إن صــــــنع الله ابـــــراهيم يؤكــــــد أن . يقـــــدر أمثـــــال شــــــرف أن يتمتـــــع đـــــا دفعــــــت بـــــه إلى الســـــجن

ــــه مــــن بــــد منــــه، فقــــد كــــان مبرمجــــا لــــه، فــــلا محالــــة لأمثــــال المصــــير الــــذي آ ل إليــــه شــــرف لم يكــــن ل

الـــــذي يريـــــد الروائـــــي أن يقـــــول أن مشـــــروع العولمـــــة الـــــذي يـــــتم . شـــــرف أن يؤلـــــوا إلى هـــــذا المـــــآل

تنفيــــذه عــــن طريــــق السياســــات النيولبراليــــة  قــــد أدت إلى إفقــــار أغلبيــــة النــــاس، بينمــــا أنٍ الطبقــــة 

  .   لا ϥس đا منغمسةٌ في الاسنهلاك المظهري الثرية التي ادخرت ثروة

ــــــتم تعمــــــيم هــــــذه الاســــــتهلاكية عــــــن طريــــــق ترويعهــــــا مــــــن خــــــلال الإعــــــلاʭت عــــــبر   وي

. أجهــــــزة الإعــــــلام ممــــــا يحــــــث حــــــتى الفقــــــراء علــــــى اشــــــتهاء هــــــذه الســــــلع الاســــــتهلاكية الفــــــاخرة

الرغبـــــة ولكـــــن الحقيقـــــة أن هـــــذه الطبقـــــة لا تســـــطيع أن تتحمـــــل تكـــــاليف هـــــذه الســـــلع، و لكـــــن 

ــــديهم لهــــذه الأشــــياء قــــد تجلــــب لهــــم المصــــائب صــــحيح أن كوتشــــي صــــارت رائحتــــه . "الشــــديدة ل

لا تطـــــاق وبليـــــت مقدمتـــــه لكـــــن هـــــذا لم يكـــــن الســـــبب الـــــذي دفـــــه إلى التوقـــــف أمـــــام الواجهـــــة 

كوتشـــــــي كـــــــان أخضـــــــر الســـــــبب الأصـــــــلي أن . الزجاجيـــــــة المضـــــــاءة بمصـــــــابيح اســـــــبوت لائـــــــت

ـــــرأس حلـــــق علـــــى  المرحلـــــةبينمـــــا هـــــو مفبـــــل علـــــى  اللـــــون ـــــذي وضـــــع أساســـــها ب الســـــوداء ال

علــــى : هنــــاك ســــؤال مهــــم جــــدا لا بــــد أن نســــأل   261".مــــع مقدمــــة مفلفلــــة المــــودة الانجليزيــــة

ـــــــه؟ ـــــــذي آل إليـــــــه شـــــــرف كـــــــان مبرمجـــــــا ل . أي أســـــــاس يـــــــدعي صـــــــنع الله ابـــــــراهيم  أن المصـــــــير ال

ـــــة علـــــى هـــــذا الســـــؤال ϩتي مـــــن نظريتـــــه السياســـــية ا بوســـــعنا أن لكـــــون صـــــنع الله ماركســـــي. الإجاب

ــــــدعي أن مغــــــزى العولمــــــة الأصــــــلي عولمــــــة الاقتصــــــاد الــــــذي يدعمــــــه الاســــــتعممار  نفــــــترض أنــــــه ي
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ــــــذي هــــــو يعــــــني أن العولمــــــة تحــــــول دول العــــــالم الثالــــــث إلى أســــــواق تحفلهــــــا ʪلســــــلع  ــــــد، فال الجدي

ثم إن  العولمـــــة تعمـــــل عـــــن طريـــــق الســـــيطرة الايديولوجيـــــة، . الاســـــتهلاكية مـــــن دول العـــــالم المتقـــــدم

كانــــــت الــــــدول المتقدمــــــة تــــــتحكم بوســــــائل الإعــــــلام إĔــــــا تســــــتخدمها لتحقيــــــق أغراضــــــها،   فلمــــــا

ـــــة مشـــــاعر وأهـــــواء النـــــاس وتشـــــويقهم إلى الســـــلع الاســـــتهلاكية المســـــتوردة وعـــــن طريـــــق  نحـــــو مراقب

فشــــــرف وأمثالــــــه مـــــــن الطبقــــــة المتوســـــــطو . جعــــــل المظــــــاهر والأزʮء علامـــــــة المكانــــــة الاجتماعيـــــــة

حينمـــــا تبـــــدأ الروايـــــة نجـــــد شـــــرف حائمـــــا هائمـــــا في ســـــوق مـــــن لـــــذلك ف. مولعـــــون đـــــذه الســـــلع

ــــع đــــا إنــــه  . الســــلع مــــع الماركــــات الأجنبيــــة وإذا كــــان شــــرف لا يقــــدر علــــى اشــــترائها و لكنــــه مول

  .كان مبرمجا إلى هذا المآل

  نظرة على ااĐتمع المصري من خلال شرف 

  

صــــــري خــــــارج فيمــــــا ســــــبق قــــــال الباحــــــث إن صــــــنع الله ابــــــراهيم يجــــــادل أن اĐتمــــــع الم 

و لمــــا كانـــت الروايــــة تتميـــز بكثافــــة الشخصـــيات فإنــــه بوســــعنا . الســـجن لــــيس مختلفـــا عنــــه داخلـــه

يقــــدم صــــنع الله ابــــراهيم قصـــــته . أن نعلــــق علــــى مــــا يــــدور في اĐتمــــع  حســــب مــــا تســــرد الروايــــة

ـــــــاة  ــيق والقـــــــبح المكـــــــاني الممـــــــزوج ʪلتـــــــدهور النفســـــــي والخلقـــــــي لحي ـــــــة تتســـــــم ʪلضـــــ بخلفيـــــــة مكاني

ــــــز"ات كمــــــا تمثلهــــــا الشخصــــــي وقــــــد يمــــــد هــــــذا الحيــــــز المكــــــاني في كشــــــف وقاحــــــة . الســــــجن" حي

الحقـــــــائق الاجتماعيــــــــة والسياســــــــية والاقتصــــــــادية للمجتمــــــــع المصــــــــري خاصــــــــة وحقــــــــائق العــــــــرب 

ـــــة الـــــتي تغلـــــب علـــــى العـــــالم . عامـــــة ـــــة العالمي و تخـــــتلط đـــــذا الحيـــــز المكـــــاني حركـــــة القـــــوات الخارجي
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صــــر لــــيس فقــــط في أنــــه يمثــــل خلفيــــة الأحــــداث ولكــــن أيضـــــا وأهميــــة الحيــــز المكــــاني تنح. العــــربي

ــــــز المكــــــاني آليــــــة الفهــــــم والإدراك  لأنــــــه مــــــن العناصــــــر الــــــتي تشــــــكل الشخصــــــيات حيــــــث أن الحي

  . وذريعة للحصول على العدالة والتعلم عن العالم الخارجي

  عموم الفساد من أقسام كثيرة

ـــــة يتجلـــــى لنـــــا العـــــدد الكبـــــير مـــــن     ـــــتي يعـــــاني بقـــــراءة واحـــــدة في الرواي القضـــــاʮ ال

منهـــــــا اĐتمـــــــع المصـــــــري، منهـــــــا الجـــــــرائم و الفســـــــاد والفوضـــــــى الخلقيـــــــة والاســـــــتغلال السياســـــــي 

مهــــم جــــدا أننــــا إذا جــــردʭ . والاقتصــــادي وممارســــة الطرائــــق الغــــير الخلقيــــة في الأعمــــال التجاريــــة 

ــــــذي يلعــــــب أيضــــــا دور الســــــارد في  الســــــجن  ـــة مــــــن شخصــــــية شــــــرف ال في الســــــجن  --الرووايـــ

. يبـــدو كـــأن الروايـــة ترصـــد للجـــرائم --بمثابـــة عـــين تشـــوف وتكشـــف كـــل شـــيئ يـــدور حولـــه إنـــه

ـــــة تقـــــع أحـــــداثها في الســـــجن فـــــإن هـــــذا منطقـــــي المغـــــزى أن صـــــنع الله ابـــــراهيم  . ولمـــــا كانـــــت الرواي

ــــع المصــــــري مـــــــنغمس في الجـــــــرائم و أن جميــــــع طبقاتـــــــه منغمســـــــة فيهـــــــا . يريــــــد أن يقـــــــول أن اĐتمـــ

هــــا مــــن القتــــل والاختطــــاف والاغتصــــاب والاعتــــداء  وكــــذلك التافهـــــة والجــــرائم تضــــم الخطــــيرة من

كمــــــا أن شــــــرف، بطــــــل الروايــــــة، يشــــــاهد في الســــــجن الاســــــتغلال . مــــــن مثــــــل الســــــرقة و الغــــــش

ــــــة والحــــــب الســــــحاقي ــــــف واعتــــــداء الجنســــــية المثلي في الســــــجن يحــــــاول شــــــرف أن  يتعــــــرف . والعن

ــــــير مــــــنه ــــــة المســــــجونين فيتكشــــــف  أن العــــــدد الكب ــــــدين علــــــى حقيقــــــة هوي م مــــــن القــــــاتلين و لمعت

ـــــــيهم . والمغتصـــــــبين والمختطفـــــــين ومهـــــــربي المخـــــــدرات وكـــــــذلك ʫجـــــــري المخـــــــدرات يتكشـــــــف عل

ـــــذين  معـــــه في الســـــجن يضـــــم ســـــارقا بلحيـــــة كثـــــة. صـــــنع الله مـــــن بدايـــــة حياتـــــه في الســـــجن .  فال
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أومــــأت  إلى رجــــل وقــــور بلحيــــة كثــــة . " يحــــاول شــــرف أن يعلــــم حقيقــــة هويتــــه مــــن كعــــب دائــــر

مــــــن جماعــــــة إســــــلامية، ألــــــيس  "(مــــــن الجماعــــــات، مــــــش كــــــده؟: ى صــــــدره و قلــــــت تتجلــــــى علــــــ

ويزيــــد كعــــب دائــــر مــــن ". ده ســــواق علــــى  نقــــل ســــوزوكي، حرامــــي"فالــــذي يــــتعلم، ). كــــذلك؟ 

اتفــــق مــــع ʫجــــر ينقــــل لــــه كميــــة بــــيض و في الطريــــق هــــدده بمــــوس و أخــــذ منــــه البــــيض " وصــــفه 

ـــــه ـــــ 262".و خمســـــمائة جني ـــــذين يتعـــــرف عل ـــــاقين ال ســـــائق ســـــفير : "يهم شـــــرف هكـــــذاوتعريـــــف الب

ــــــك فصــــــرفه و تــــــررك  الســــــيارة و ســــــافر إلى  أعطــــــاه شــــــيكا بســــــبعة آلاف دولار لصــــــرفه مــــــن البن

ــــدير فــــرع في مؤسســــة  ٍ الأردن بحثــــا عــــن العمــــل و عنــــدما فشــــل عــــاد فقــــبض عليــــه في المطــــار، و م

حكوميــــة لتعبــــة الأغذيــــة وجــــدوا عنــــده كميــــات كبــــيرة مــــن الشــــاى الــــذي انتهــــت مــــدة صــــلاحيته 

ـــــوات أخـــــرى ببيـــــاʭت جديـــــدة،  ـــــه تلقـــــى تعليمـــــات مـــــن رؤســـــائه ϵعـــــادة تعبئتهـــــا في عب و أقـــــر ϥن

ــلا مريضــــا في المقــــابر، عاطــــل ينتظــــر الترحيــــل إلى الزقــــازيق حيــــث اغتصــــب فتــــاة  جــــزار ذبــــح عجــ

ســــنة و إثنــــان مــــن أصــــدقائه، كهــــل بــــدين في ثيــــاب متســــخة  15صــــغيرة هاربــــة مــــن بيتهــــا عمــــره 

والغريـــــــب أن  النـــــــاس يســـــــتخدمون  263".نـــــــة في عربـــــــة متســـــــخةقـــــــبض عليـــــــه لأنـــــــه يبيـــــــع مكرو 

يتعــــرف شــــرف علــــى جماعــــة ثمانيــــة أشــــخاص متهمــــين ʪلاعتــــداء  علــــى . آليــــات الــــدين للفســــاد

ـــافي، والحقيقــــــة أن أعوانــــــه كــــــانوا يجمعــــــون التبرعــــــات لمســــــلمي البوســــــنة  ــــــد الكـــ أعــــــوان الشــــــيخ عب

ؤلاء قــــائلين أĔــــم يفعلــــون ذلــــك بتكليــــف مــــن وزيــــر الأوقــــاف و شــــيخ الأزهــــر، و لمــــا اعــــترض هــــ

لعــــــدم صــــــحة هــــــذا الــــــزعم بعــــــد التأكيــــــد  مــــــن الــــــوزارة والأزهــــــر اهتــــــدى أنصــــــاره علــــــيهم وألقــــــي 
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ــــــدلا مــــــن المعتــــــدين ــــــذين يســــــتخدمون  264.القــــــبص علــــــى الضــــــحاʮ ب والروايــــــة تحفــــــل ϥمثــــــال ال

فشــــــرف يتعــــــرف علــــــى قصــــــة الحــــــاج  صـــــــاحب . الوســــــائل الغــــــير الخلقيــــــة في ممارســــــة الأعمــــــال

ــــــــاب،  ــــــــل منتهيــــــــة فهــــــــو ʫجــــــــر أسمــــــــاك مســــــــتورد"الكب ــــــــة مــــــــن الماكري ة وجــــــــدوا في ثلاجتــــــــه كمي

 265".الصلاحية ز كان ينوي تعديل تواريخ لإنتاجها و طرحها في الأسواق

وقــــــــد يكتشــــــــف شــــــــرف عــــــــن طريــــــــق الحــــــــوار فيمــــــــا بــــــــين المســــــــجونين أن الانحــــــــراف  

ومــــــن مظـــــاهر عامــــــة أن . الاجتمـــــاعي والجنســـــي وكــــــذلك جريمـــــة القتــــــل تســـــود اĐتمــــــع المصـــــري

قـــال صــــبري الأســـبوع الـــتي فــــات واحـــد ذبـــح مرأتــــه عشـــان لقاهــــا . "زوجين القتـــليٍرافـــق خيـــان الــــ

ــــــبراءة ʭ."266يمــــــة مــــــع واحــــــد ومهــــــم أن صــــــنع الله . والمثــــــير في هــــــذا الصــــــدد أن القاتــــــل يفــــــوز ʪل

يقـــول أن نســـق العدالـــة في مصـــر مختـــل بـــه لأنـــه لـــيس موضـــوعيا، فعلـــى يـــد واحـــدة تلعـــب الحالـــة 

في . تلعـــــب الأيــــديولوجيا دورهــــا في الحصــــول علــــى العدالـــــةالاقتصــــادية دورا هامــــا وعلــــى أخــــرى 

ــــــت قــــــد خانــــــت ــــــه كان ــــــل ʪلــــــبراءة لأن زوجت ــــذه القضــــــية فــــــاز القات ــــــتعلم  267.هــ خــــــلال الحــــــوار ي

مـــــتهم بجريمـــــة قتـــــل خفـــــير، قتلـــــه ســـــامبو وزوجـــــة الخفـــــير حينمـــــا و " ســـــامبو"شـــــرف أن الســـــجين 

 .  268جدهما في بيته يخوʭن
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لعــــب دورهــــا في الحصــــول علــــى العدالــــة فإĔــــا أيضــــا بينمــــا كانــــت الحالــــة الاقتصــــادية ت 

تلعــــب دورا مهمــــا في تفشــــي الجــــرائم كمــــا أĔــــا تثــــير الســــخط والحقــــد في الطرقــــة الفقــــيرة، فمـــــثلا 

وكــــذلك يتعـــــرف شـــــرف . بطشــــة وأصـــــحابه لجــــؤوا إلى الســـــرقة بســــبب الحالـــــة الاقتصــــادية الســـــيئة

لمتوســــطة، قتــــل ابــــن ســــيدة مجاهــــد ســــليم شــــاب مــــن الطبقــــة ا". مجاهــــد ســــليم"في الســــجن علــــى 

مجاهـــــد ســـــليم ينـــــاول شـــــرف . رفقـــــت عليـــــه وأنقذتـــــه مـــــن الكـــــلاب كمـــــا وفرتـــــه وظيفـــــة في بيتهـــــا

وفي ". ضــــاعت القــــيم وجــــاء الحقــــد ليحصــــد الخــــير"جريــــدة فيهــــا قصــــة قتلــــه ابــــن الســــيدة بعنــــوان 

ـــــدة أن الجـــــاني  ـــــه عنـــــدم" -مجاهـــــد ســـــليم –الجري ا اعـــــترف بجريمتـــــه وبررهـــــا ϥن الحقـــــد اســـــتولى علي

اكتشـــــف أن الكلـــــب ϩكـــــل وجبـــــة أســـــرة كاملـــــة وأن الدراجـــــة البخاريـــــة الـــــتي يلهـــــو đـــــا الطفـــــل 

  269".بثمن خمسة أفدنة

  العنف الديني في العصر الحديث

مـــــن الســــــادس عشـــــر  الى التاســــــع عشــــــر  –وقـــــد تصــــــور الفصـــــول  الأربعــــــة  الأخــــــيرة  

ـــــتخدم الروائــــــي  الاسســـــــترجاع والاعترافــــــات لكـــــــي يصــــــف الشخصـــــــيات بمــــــ ا الـــــــذي حيــــــث اســ

ـــــــؤزم اĐتمـــــــع   -ســـــــبب وقوعهـــــــا في الســـــــجن كيـــــــف أن الجـــــــرائم والفســـــــاد والانحطـــــــاط الخلقـــــــي ت

والمهــــم أن جــــرائم القتــــل يغلــــب في هــــذا الفصــــل وقــــد يــــتم تصــــوير هــــذه الجوانــــب عــــن . المصــــري

ــــــــه الخلفيــــــــة الاجتماعيــــــــة والاقتصــــــــادية والأيديولوجيــــــــة  ــــــــق الفلاشــــــــباك والاســــــــترجاع، بمــــــــا في طري

يرســــــل . لــــــيلهم النفســـــانيللمســـــجونين وكــــــذلك تح علــــــى ســــــبيل المثــــــال حينمـــــا يريــــــد  المــــــأمور أن ُ

                                                        
  .83نفس المصدر، ص269



187 

 

ـــــدكتور رمـــــزي إلى التأديـــــب فيجـــــده مكتظـــــا ϥصـــــحاب اللحـــــى ـــــدل علـــــى أن اĐتمـــــع  270ال ممـــــا ي

ــعينيات كانـــــت تعـــــاني مـــــن العنـــــف الـــــديني والأصـــــولية والاضـــــطراʪت الطائفيـــــة .  المصـــــري في التســـ

فكــــان هـــــذا . ف الــــديني مــــن بدايــــة الروايــــة بــــذاēاوقــــد أضــــاء الروائــــي الظــــاهرة المتصــــاعدة  للعنــــ

فمـــــع  تطـــــور الســـــرد يطلـــــع القـــــارئ علـــــى أن . ميـــــزة خاضـــــة في الجـــــزء الأول مـــــن االروايـــــة نفســـــها

 -الشـــــيخ عصـــــام يتمتـــــع بميـــــزات خاضـــــة في الســـــجن ولـــــه نفـــــوذ في تصـــــرف الأمـــــور في الســـــجن

بيــــــل الأســـــــباب مــــــن مثـــــــل مراقبــــــة صـــــــور اĐــــــلات أو الاعـــــــتراض علــــــى بـــــــرامج التلفزيــــــون مـــــــن ق

ــــــذي يهــــــم في هــــــذا الصــــــدد أن الشــــــباب مــــــع التعلــــــيم  الجــــــديث أكثــــــر انســــــياقا إلى . الخلقيــــــة وال

ــــجن يحكـــــي الشـــــيخ عبـــــد الفتـــــاح كيـــــف أن أحـــــد أبنـــــاء قريتـــــه الـــــذي . التطـــــرف والعنـــــف في السـ

إضــــــافة . عــــــاد مــــــن القــــــاهرة بعــــــد أن أتم دراســــــته في كليــــــة الآداب أخــــــذ في الــــــدعوة إلى التطــــــرف

ــــة الصـــــلاة و الفـــــرائض الأخــــــرى  كـــــان يـــــدعوا إلى مـــــا ســـــليق ʪلإســــــلام ϥي إلى دعوتـــــه إلى  إقامـ

بــــدأ يعتلــــي منــــبر المســــجد قبــــل وصــــول الشــــيخ فيــــدعوا للجهــــاد ضــــد الحكــــام ابتــــداء مــــن . "صــــلة

ــــــات  الخفــــــراء إلى تحــــــريم التعامــــــل مــــــع النصــــــارى و مــــــع الجمعيــــــة الزراعيــــــة و يهــــــاجم خــــــروج الفتي

ولمــــا اēمــــه شــــيخ القريــــة وإمــــام  271".ل الخيــــار و الباذنجــــانللدراســــة و ينــــادي ʪلامتنــــاع عــــن أكــــ

ـــة ʪلتطــــــرف في فهــــــم الشــــــريعة اēمــــــه الشــــــاب ʪلتواطــــــؤ مــــــع الحكــــــام والمســــــألة لا . مســـــجد القريـــ

ــذا، فــــإن الشــــاب اكتســــب أنصــــارا مــــن الشــــبان والعــــاطلين، ثم أخــــذ الجانبــــان في  تتوقــــف علــــى هــ

مســــجده لأنــــه مســــجد ضــــرار، وبعــــد  تبــــادل الاēامــــات وأفــــتى الشــــباب عــــدم جــــواز الصــــلاة في
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. شــــورى قـــــرر الشــــباب اعتبـــــار الشــــيخ  مرتـــــدا وأʪحـــــو دمــــه ممـــــا أدى إلى التصــــادم بـــــين الفـــــريقين

لا يســـــرد  الروائـــــي هـــــذه الحـــــوادث الغـــــير المتمركـــــزة لغـــــرض ســـــرد الحكـــــاʮت قفـــــط، بـــــل يـــــتم ســـــرد 

عور ʪلفشـــــل وتكمـــــن هـــــذه الحـــــوادث في طياēـــــا معـــــاني الشـــــ. الحكــــاʮت مـــــع الخلفيـــــات والرمزيـــــة

ـــــة  والإحبـــــاط والخـــــواء النفســـــاني وكـــــذلك الـــــنقص في سياســـــات الحكومـــــة الاقتصـــــادية والاجتماعي

فاســـــتطاع هـــــذا الشـــــاب أن يكســـــب العـــــدد الكبـــــير . وعـــــدم كفاءēـــــا في الاتصـــــال مـــــع الشـــــباب

اكتســـــب الشـــــاب أنصـــــارا مــــــن . "مـــــن الشـــــبان كأنصـــــاره لأĔـــــم عـــــاطلون ويعــــــانون مـــــن البطالـــــة

وهنــــا  272".الــــذين أغلقــــت أبــــواب الهجــــرة في وجــــوههم بعــــد حــــرب الخلــــيجالشــــبان و العــــاطلين 

يهــــــــم أن نســـــــــترعي الانتبـــــــــاه إلى أن صــــــــنع الله ابـــــــــراهيم كثـــــــــيرا مــــــــا يوظـــــــــف الرمزيـــــــــة  إذا أراد أن 

ʪلامتنــــاع عــــن أكـــــل ’فحينمــــا ينــــادي الشـــــاب المــــذكور فيمــــا أعـــــلاه . يســــخر بظــــاهرة اجتماعيـــــة

أن الأصـــــــوليين ينقصـــــــون الموضـــــــوعية والوضـــــــوح في  فالـــــــذي يعـــــــني الروائـــــــي‘ الخيـــــــار و الباذنجـــــــان

ـــــرʭمج  ʪلنســـــبة للمجتمـــــع والاقتصـــــاد والسياســـــة ـــــيس لـــــديهم ب ــم الأمـــــور و ل ـــــذلك حينمـــــا . فهـــ ل

ـــــار والبازنجـــــان ويبـــــدي دهشـــــته علـــــى هـــــذا   يـــــتعلم شـــــرف أĔـــــم ينـــــادون ʪلامتنـــــاع عـــــن أكـــــل الخي

ديت دهشـــــتي لمســـــألة أبـــــ. "يجيـــــب الشـــــيخ عبـــــد الفتـــــاح أن أفكـــــارهم وحشـــــة لا يفهمهـــــا النـــــاس

لأĔــــــا : الخيـــــار والبازنجــــــان وســـــألته عــــــن الســـــبب فــــــاحمر وجهـــــه وتحاشــــــى النظـــــر إلى وهــــــو يقـــــول

إن روايـــــــة شـــــــرف أصـــــــعب رواʮت صـــــــنع الله ابـــــــراهيم تحلـــــــيلا     273".بتجيـــــــب أفكـــــــار وحشـــــــة

لا شــــك أن الغــــرض الرئيســــي لهــــذه الروايــــة . لأنــــه  اســــتخدم تقنيــــات ومســــتوʮت ســــردية معقــــدة
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مــــع المصــــري وتقــــديم مــــا بــــه مــــن مســــاوئ ولــــذلك الغــــرض اســــتخدم صــــنع الله تقنيــــات تحليــــل اĐت

) retrospective(فهــــــذه الروايـــــــة مكثفـــــــة بمســــــتوʮت الســـــــرد الاســـــــترجاعي. عديــــــدة تجريبيـــــــة

فكــــل مســــجون يحكــــي قصــــته مســــلطا . الــــتي تجمــــع بــــين الحاضــــر والماضــــي الــــتي بمثابــــة الاعــــتراف

تي دفعتـــــه إلى ارتكـــــاب الجريمـــــة، لكـــــي يخفـــــف مـــــن الضـــــوء ʪلتفصـــــيل علـــــى الحـــــوافز والظـــــروف الـــــ

ـــــرواي . مـــــن معاʭتـــــه ويســـــاعده علـــــى التغلـــــب علـــــى التعـــــذيب والآلام الـــــتي في صـــــدره ويعتمـــــد ال

علـــــى هـــــذه الحكـــــاʮت  إلى حـــــد كبـــــير لإخصـــــاب الجوانـــــب الأخـــــرى مـــــن قصـــــته  لكـــــي يصـــــف 

ـــــــة  ـــــــب حيـــــــاة النـــــــاس اليومي ـــــــه  كـــــــل جانـــــــب مـــــــن جوان ـــز ب مـــــــن الواقـــــــع المأســـــــاوي  الـــــــذي يتميــــ

فاعترافـــــــات المتهمـــــــين والفلاشـــــــباكات مـــــــع التفاصـــــــيل . الاقتصـــــــادي والاجتمـــــــاعي والسياســـــــي 

ـــــتي يـــــتم تقـــــديمها علـــــى المســـــتوى الـــــوʬئقي قـــــد توضـــــح الأســـــباب الأصـــــلية للانحطـــــاط الشـــــامل  ال

ـــذا المســـــتوى الســــــردي الـــــذي يســــــتخدم فيـــــه صــــــنع الله ابـــــراهيم تقنيىــــــة . للشخصـــــيات الروائيـــــة هـــ

صـــــــيات للاعترافـــــــات  يســـــــاعد في تســـــــليط الضـــــــوء علـــــــى الحــــــــوافز الفلاشـــــــباك و يخضـــــــع الشخ

ــــتي تــــدفع đــــم إلى الى ارتكــــاب الجــــرائم وكــــذلك مــــا الــــذي  الاجتماعيــــة و الاقتصــــادية والنفســــية ال

تســــــليط " والاســـــترجاع يقـــــوم بتســــــليط الضـــــوء علـــــى مـــــا فـــــات في الماضـــــي، . يجتـــــاز بـــــه اĐتمـــــع

اضـــــي، أو مـــــا وقـــــع لهـــــا خـــــلال الضـــــوء علـــــى مـــــا فـــــات أو غمـــــض مـــــن حيـــــاة الشخصـــــية في الم

ـــــــي أن يســـــــلط الضـــــــوء بقـــــــدر مـــــــن . 274غياđـــــــا عـــــــن الســـــــرد ـــــذا الطريـــــــق اســـــــتطاع الروائ عـــــــن هــ

 ʮالتفصـــــــيل علـــــــى العـــــــدد الكبـــــــير مـــــــن شخصـــــــيات الروايـــــــة ممـــــــا يســـــــلط الضـــــــوء علـــــــى القضـــــــا

ــــــة والسياســــــية والاقتصــــــادية في اĐتمــــــع المصــــــري ربمــــــا يمثــــــل الفصــــــل الخــــــامس مثــــــالا . الاجتماعي
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ـــــي قصـــــة الكثـــــير مـــــن الشخصـــــيات وهـــــم في المحكمـــــة، بمـــــا فيهـــــا جيـــــدا لهـــــذا ح ــدم الروائ يـــــث يقـــ

ســــــــبب وقــــــــوعهم في الســــــــجن وماضــــــــيهم وكــــــــذلك مكــــــــانتهم الاجتماعيــــــــة  وخلفيــــــــتهم الدينيــــــــة 

في المحكمــــة يلتقــــي شــــرف طالبــــا في المعهــــد  الفــــني قــــد ســــجن لأنــــه قتــــل . وظــــروفهم الاقتصــــادية

ذا الفصــــل القصــــة الــــتي هــــي أكثــــر إʬرة  في هــــ. 275أختــــه إذ أĔــــا كانــــت علــــى علاقــــة مــــع شــــاب

حجــــاج ينتمــــي إلى أســــرة مــــن ". حجــــاج"و إʭرة علــــى الحالــــة الاجتماعيــــة المصــــرية قصــــة الصــــبي 

مقــــدما نفســــه  " حســــن ورافــــة"ذات مــــرة يــــدعوه  . الطبقــــة المتوســــطة، أبــــوه يتــــاجر في إبــــر الخباطــــة

عـــــد  إمضــــاء الوقـــــت علــــى أنــــه صـــــاحب محــــل و أنـــــه يريــــد كميـــــة كبــــيرة مــــن بطاقـــــات الإبــــر، و ب

ـــــــه ، ثم يختطفـــــــه إلى مكـــــــان غـــــــير معلـــــــوم، و يســـــــتمر يســـــــتغله  ـــــــه إلى بيت ـــــــذهب ب حـــــــتى المســـــــاء ي

هنـــــاك يـــــتعلم حجـــــاج أن  . لأعمـــــال و جـــــرائم كثـــــيرة مـــــن الســـــرق و النهـــــب و ēريـــــب المخـــــدرات

وقــــــع حجــــــاج في الســــــجن حينمــــــا . حســــــن ورافــــــة يســــــتغل هكــــــذا العــــــدد الكبــــــير مــــــن الصــــــبيان

ــــــير أن حجــــــاج لا يحصــــــل .  276ليــــــه خــــــلال ēريــــــب المخــــــدراتألقــــــت الشــــــرطة القــــــبض ع و المث

في الســـــجن و يجعلـــــه " الحـــــاج رأفـــــت"علـــــى الحريـــــة مـــــن الاســـــتغلال حـــــتى بعـــــد ذلـــــك، فيســـــتغله 

و الــــــذي يهــــــم، إضــــــاقة إلى ذلــــــك أن الدولــــــة لا يقــــــوم   277.يعمــــــل لــــــه جميــــــع الاعمــــــال التافهــــــة

اĐتمـــــع في الحقيقـــــة مســـــتغل، و الـــــذي يريـــــد صـــــنع الله هـــــو أن . ϥي إجـــــراءات ضـــــد المســـــتغلين

 . الأقوʮء يضطهد  الضعفاء كما أن الطبقة الحاكمة تستغل الطبقات الضعيفة

                                                        
  94& 93شرف ص275

  .96&95ایصا ص 276

  .522أیضا ص277



191 

 

 ʮقــــال الباحــــث فيمـــــا أعــــلاه أن الفصــــول الأربعـــــة الأخــــيرة ترصــــد تقريبـــــا لجميــــع القضـــــا

يتطــــــور الســــــرد في هــــــذه الفصــــــول علــــــى مســــــتوين، . و المســــــاوئ المتواجــــــدة  في اĐتمــــــع المصــــــري

تمــــــد علــــــى الاســــــترجاع حيــــــث تعــــــترف الشخصــــــيات  خــــــلال الحــــــوار  فيمــــــا بيــــــنهم معظمــــــه يع

ـــــــة و الاقتصـــــــادية  أو شـــــــخص  ـــــــتهم الاجتماعي بجـــــــرائمهم و الأســـــــباب وراءهـــــــا  مـــــــع ذكـــــــر خلفي

ـــرف الاســــــباب وراء دخــــــول مســــــجون في الســــــجن، و يتكــــــون المســــــتوى الثــــــاني  آخــــــر يســــــرد لشـــ

ين علـــــى مقاومـــــة الفســـــاد  و للســـــرد مـــــن خطـــــاʪت الـــــدكتور رمـــــزي الـــــذي يحـــــث فيهـــــا المســـــاج

يمركزعلـــــــى  -خطـــــــاʪت الـــــــدكتور رمـــــــزي -المســـــــتوى الثـــــــاني هنـــــــا.  الظلـــــــم و المطالبـــــــة بحقـــــــوقهم

الفســــاد السياســــي و الاقتصـــــادي بصــــورة أن خطاʪتـــــه تصــــبح بمثابــــة الربـــــورʫج علــــى الاســـــتغلال 

في اĐتمـــــــع المصـــــــري،  و خطـــــــاʪت الدكتورأيضـــــــا ترصـــــــد  للحالـــــــة الســـــــيئة في الســـــــجن وعـــــــدم 

لمــــــاذا تقبلــــــون معاملــــــة الحيــــــواʭت؟ لمــــــاذا تتركــــــوĔم يســــــرقونكم و "... تطبيــــــق لائحــــــة الســــــجون، 

طبقـــــا للائحـــــة الســـــجون لكـــــل واحـــــد فـــــيكم ...."،"يضـــــطهدونكم؟ لمـــــاذا لا تطـــــالبون بحقـــــوقكم؟

الحــــق في رعايــــة صــــحية كاملــــةلكن الســــجن بــــه طبيــــب واحــــد ϩتي مــــرة واحــــدة في الأســــبوع لمــــدة 

..... ، "واحــــد مــــنكم بلقائــــه لا بــــد أن يــــدفع علبــــة ســــجائر للتــــومرجيســــاعتين و لكــــي يفــــوز ال

و المثــــــــير أن عامــــــــة النــــــــاس لا يفهمــــــــون . 278"لمــــــــاذا نقبلــــــــون اســــــــتغلال النوʪتجيــــــــة و الحــــــــراس؟"

ــــون يجـــــدون أنفســـــهم غـــــير قـــــادرين علـــــى المبـــــادرة لأĔـــــم يظنـــــون أĔــــــم  اســـــتغلالهم و الـــــذين يفهمـ

ـــــه و لـــــذلك علـــــى خ. لايســـــتطيعون أن يغـــــيروا الشـــــؤون طـــــاʪت الـــــدكتور رمـــــزي يســـــخر ســـــجين ب

و ســـــجين آخــــر يقلـــــد  " الــــدكتور رمـــــزي عــــاوز يــــروح لامـــــه ʮ جــــدعان: "يعلــــن بصــــوت جهـــــوري
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الـــــدكتور رمـــــزي يريـــــد أن يـــــذهب إلى أمـــــه " عربيـــــة الـــــدكتور الفصـــــحى و يكـــــرر نفـــــس الاســـــتنتاج 

 تقـــــــاطع خطـــــــاʪت الـــــــدكتور تطـــــــور الروايـــــــة  في كـــــــل مـــــــن الفصـــــــول الأربعـــــــة و. ʮ"279 رجـــــــال

هـــــل تعرفـــــون أن . " تتعامـــــل خاصـــــة مـــــع فســـــاد الطبقـــــة الحاكمـــــة السياســـــية و الاقتصـــــادية منهـــــا

ʪلمئــــــــة مــــــــن ثمــــــــن الــــــــدواء في مصــــــــر يــــــــذهب إلى المــــــــوزع و المســــــــتورد؟ و أن الــــــــدواء الــــــــذي  60

تــــدفعون فيــــه الآن ثلاثــــة جنيهــــات ســــتدفعون فيــــه عشــــرين بعــــد تطبيــــق الجــــات؟ هــــل تعرفــــون أن 

ـــــادهم و أن عـــــدة أفـــــراد لا وطـــــن لهـــــم ولا ضـــــمير كدســـــوا ʪلمائـــــة مـــــن الاطفـــــال مر  55 ضـــــى ʪكب

ــــــروات ʪلملايــــــــين مـــــــن اســــــــتيراد الأطعمـــــــة الفاســــــــدة و رش المبيـــــــدات يهــــــــم أن نــــــــذكر أن . 280"ثـ

ــي صــــنع الله لبراهــــيم تلعــــب دورا مهمــــا في جميــــع كتاʪتــــه، فلكونــــه ماركســــيا إنــــه  أيــــديولوجيا الروائــ

ـــــــدور الرئيســـــــي في  يـــــــدعي أن الاقتصـــــــاد يكـــــــون القاعـــــــدة في أي تركيـــــــب اجتمـــــــاعي و يلعـــــــب ال

ــــة و السياســــة و الســــلطة ʮ  -. "هيكــــل الســــلطة، فالــــذي يحتــــل قــــوة الاقتصــــاد يحتــــل أيضــــا الدول

هــــل تعلمــــون أن خمســــة مــــن أهــــالي القريــــة يشــــغلون أهــــم المناصــــب الإداريــــة .. غلابــــة ʮ مســــاكين

 -. "281"و مــــواد البنـــــاءđــــا، مـــــن العموديــــة إلى الى إدارة الجمعيـــــة، هــــم أنفســـــهم تجــــار الأسمنـــــت 

هــــــــل تعلمـــــــــون أن ثمانيــــــــة تجــــــــار يســـــــــيطرون علــــــــى ســــــــوق الخضـــــــــر و .. ʮ غلابــــــــة ʮ مســــــــاكين

ــــار اللحــــــوم المســـــتوردة و ســـــبعة علــــــى البقالـــــة و ثلاثــــــة علـــــى ســــــوق  الفاكهـــــة، و اربعـــــة علــــــى تجـ

ـــــه عيـــــب، حيـــــث أن طـــــل مـــــن . 282"الســـــمك والـــــذي يريـــــد  صـــــنع الله هـــــو أن النظـــــام الـــــراهن في

                                                        
  .465نفس المصدر ،ص 279

  .467نفس المصدر، ص280

  .473نفس المصدر، ص281
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. "... نتجـــــين صـــــحيته و التجـــــار هـــــم الـــــذين فقـــــط يســـــتفيدون في هـــــذا النظـــــامالمســـــتهلكين و الم

فـــــــالمزارع و .. المنـــــــتج ايضـــــــا مـــــــن الضـــــــحاʮ.. و أن المســـــــتهلك لـــــــيس هـــــــو الضـــــــحية الوحيـــــــدة 

ــــــر مــــــــن نصــــــــف حقهمــــــــا و يــــــــذهب النصــــــــف الآخــــــــر لتجــــــــار  الصــــــــياد  لايحصــــــــلان علــــــــى أطثــ

  .    283"الجملة

ــــــ ــــــير وأمــــــا المســــــتوى الأول حيــــــث يوظــــــف الروائــــــي تقني ة الاســــــترجاع و الاعترافــــــات  فين

لنـــــا عمـــــوم و تفشـــــي الجــــــرائم بـــــين النـــــاس كمــــــا أنـــــه يســـــلط الضــــــوء كيـــــف أن النـــــاس و خاصــــــة 

الشـــــباب يعـــــانون مـــــن مشـــــاعر الإحبـــــاط و الفشـــــل و التشـــــظي، مـــــثلا الحـــــاج شـــــوقي الـــــذي في 

ســــــجن للاتجـــــــار في هيروئــــــين لتغطيـــــــة نفقاتــــــه إلى أن .. كـــــــان ʫجــــــرا ʭجحـــــــا . " زنزانــــــة شـــــــرف ُ

ســــــقط  في الإدمــــــان و أهمــــــل عملــــــه فتكــــــاثرت عليــــــه الــــــديون و اتجــــــه إلى الاتجــــــار في الهيروئــــــين 

  ..يهم أنه بوسعنا أن . 284"لتغطية نفقاته

  

  

 

 

 
                                                        

  .473ایضا، ص 283

  .474نفس المصدر ،ص284



194 

 

 

 

 

  

  

  الفصل الثالث

  1952يوليو  23اĐتمع المصري قبل ثورة 

  كما تعكسه عين سارد طفل

  لصنع الله ابراهيم" التلصص"في رواية 

 

  



195 

 

 لصنع الله ابراهيم" التلصص"رواية 

ـــذا البحــــــــث يتضـــــــــح لنــــــــا أن المصـــــــــاعب الاقتصــــــــادية و تكـــــــــاليف   وممــــــــا ســــــــبق في هــــــ

ــــاة مــــن أجــــل السياســــات الاقتصــــادية الســــيئة  قــــد تكــــون الهــــم الأساســــي  المعيشــــة و مشــــاكل الحي

فمـــــــــن هـــــــــذا المنطلـــــــــق تحتـــــــــل روايـــــــــة . و الفكــــــــرة المركزيـــــــــة في معظـــــــــم رواʮت صـــــــــنع الله ابـــــــــراهيم

زة بــــــين رواʮت صـــــــنع الله ابـــــــراهيم لأĔـــــــا أقــــــل سياســـــــية و أكثـــــــر ذاتيـــــــة  مكانـــــــة مميـــــــ" التلصــــــص"

ـــث أن هــــذه الروايــــة تلـــــج  العــــالم الــــذاتي للبطــــل الســــارد الطفــــل و أبيـــــه  ʪلنســــبة إلى معظمهــــا حيـ

و الــــــذي أكثــــــر أهميــــــة في هــــــذه الروايــــــة أĔــــــا  مكتوبــــــة في لغــــــة غنائيــــــة . وعلاقتهمــــــا مــــــع الجــــــيران

ـــــدو كأننـــــا  أمـــــام صـــــورة . ة جـــــداموســـــيقية مشـــــوقة جـــــدا في جمـــــل قصـــــير  ـــــة يب خـــــلال قـــــراءة الرواي

الروايــــة مكتوبــــة في جمــــل قصــــيرة جــــدا مــــع الاعتنــــاء البــــالغ ʪلرنــــة و . فوتوغرافيــــة أو فــــيلم وʬئفــــي

  . الموسيقي

ــــــدور  2007عــــــام " التلصــــــص"صــــــدرت روايــــــة   و عكــــــس معظــــــم رواʮتــــــه الأخــــــرى ت

مــــــا   عــــــدا  -روايــــــة لصــــــنع الله ابــــــراهيمالروايــــــة  في الأربعينيــــــات مــــــن القــــــرن العشــــــرين فهــــــي أول 

ـــــــة  ـــــــة الفرنســـــــية علـــــــى مصـــــــر " العمامـــــــة و القبعـــــــة"رواي تعكـــــــس اĐتمـــــــع  -الـــــــتي ترصـــــــد للحمل

يرســـــم الروائـــــي في هـــــذه الروايـــــة مصـــــر الأربعينيـــــات .1952يوليـــــو لســـــنة  23المصـــــري قبـــــل ثـــــورة 

دا مــــع مــــن القــــرن العشــــرين مــــن خــــلال عــــين طفــــل في التاســــع أو العاشــــر مــــن عمــــره يعــــيش وحيــــ

  . أبيه بينما تتلقى أمه العلاج النفسي في مستشفى نفسي
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وعـــــلاوة علـــــى موضـــــوع الروايـــــة إن هـــــذه الروايـــــة لهـــــا مكانـــــة مميـــــزة بـــــين رواʮت صــــــنع  

ـــــراهيم و الروايـــــة العربيـــــة عامـــــة مـــــن حيـــــث التقنيـــــة الســـــردية أيضـــــا فالروايـــــة تتبـــــع تقنيــــــات . الله اب

قــــد جــــرب صــــنع الله ابــــراهيم ʪلتقنيــــات و " ائحــــةتلــــك الر "منــــذ صــــدور روايتــــه . الســــرد الحداثيــــة

ــــــان أدت إلى المناقشــــــات الحــــــادة ʪلنســــــبة إلى تجديــــــده  ــــــتي في معظــــــم الأحي الأســــــاليب المتنوعــــــة ال

ســــــنة  50فنســــــتطيع أن نقــــــول أن صــــــنع الله ابــــــراهيم قــــــد طــــــور عــــــبر . في الشــــــكل و المضــــــمون

نجمــــة "و " تلــــك الرائحــــة" مثــــل فشــــأن رواʮتــــه البدائيــــة مــــن . مشــــروعا روائيــــا فريــــدا ينتمــــي إليــــه

مـــــن نحـــــو " التلصـــــص"قـــــد اســـــتخدم صـــــنع الله ابـــــراهيم التقنيـــــات الحداثيـــــة في روايـــــة " اغســـــطس

الجمــــل القصـــــيرة الحـــــادة الـــــتي تكشـــــف أكثـــــر ممـــــا يريـــــد الســـــارد، والمونولـــــوج الـــــداخلي الـــــذي يـــــتم 

ــــــن الأحـــــــــــوال النفســـــــــــية للبطـــــــــــل، والأحـــــــــــلام والاســـــــــــترجاع  اســـــــــــتخدامه لكشـــــــــــف القنـــــــــــاع عـــــ

ــــوعي الــــتي كمــــا يبــــدو تبــــدي عــــن لا مبــــالاة الــــراوي ) لاشــــباكالف( الســــارد عمــــا يحــــدث / وتيــــار ال

حولــــه  و لكــــن  تــــترك آفــــاق الــــنص الروائــــي مفتوحــــة للقــــراء كــــي يســــتطيعوا التأمــــل في  أحــــداث 

ـــــة و التجـــــاذب معهـــــا كمـــــا نـــــرى في روايـــــة  ألـــــبرت  "ل (The Stranger)" الغريـــــب"الرواي

  . 285"فرانز كافكا"ل (The Trial)" المحاكمة"، أو رواية "كامو

والـــــــذي يســــــــترعي الاهتمــــــــام في الأســــــــلوب أن صــــــــنع الله ابــــــــراهيم لجــــــــأ إلى اســــــــتعمال  

و هـــــذا أســـــلوب وارد في اللغــــــة .  "فعـــــل المضـــــارع بـــــدل الماضــــــي للدلالـــــة علـــــى ســـــرد الأحــــــداث

و أعتقـــد أن الكاتـــب . أكثـــر منـــه في اللغـــة العربيـــة présent de narrationالفرنســـية  

                                                        
285 Dalia Said Mustafa (2011) Son’allah Ibrahim’s al-Talassus: The politics of modernity in Egypt 

through the child narrator’s lense, Journal of Postcolonial Writing, 47:4, 416-427, DOI: 
10.1080/17449855.2011.590317.  
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مــــن زمــــن القـــــارئ و ) أربعينيــــات القـــــرن العشــــرين بخاصــــة(بــــذلك تقريــــب الــــذكرʮت القديمــــة  أراد

تقصــــير المســــافة بينهــــا و بينــــه، كأنــــه بــــذلك يختــــزل الــــزمن و يعطيــــه بعــــدا حيــــوʮ و ʭبضــــا و كأنــــه 

والبنيـــــة الســـــردية في هـــــذه الروايـــــة شـــــيئ . 286"بـــــذلك يخلـــــق أيضـــــا حميميـــــة بـــــين الطفـــــل و الـــــراوي

فالروايــــة ثنائيــــة البــــنى الســــردية، و كلتــــا البنيتــــين الســــرديتين تســــتخدمان .ا إليــــهمهــــم يلفــــت انتباهنــــ

ولمــــــا كانـــــت الروايــــــة قائمـــــة علـــــى الــــــذكرʮت و التـــــذكر فــــــإن اســـــتخدام الفعــــــل . الفعـــــل المضـــــارع

ــــــق و أكثــــــر انســــــجاما مــــــع الروايــــــة كــــــأن الروائــــــي يقــــــول  أʭ لا أحكــــــي عــــــن زمــــــن " المضــــــارع ألي

و فيمــــــــا يتعلــــــــق ʪلبنيتــــــــين   287".ضــــــــي بكليــــــــتي لأحــــــــيى فيــــــــهمــــــــاض، بــــــــل أʭ انتقلــــــــت إلى الما

و الأولى تتنـــــاول الأحـــــداث الـــــتي . الســـــرديتين فواحـــــدة بحـــــرف عـــــادي و الأخـــــرى بحـــــرف غـــــامق

ــــــرʮت عارضـــــــة يتـــــــذكرها الطفـــــــل مـــــــع أمـــــــه الغائبـــــــة، أو مـــــــع  تقـــــــع وقـــــــت الســـــــرد و الثانيـــــــة ذكـ

  أشخاص و أحداث مرت به في ماضي يسبق به زمن الحكي

ـــــــي في ومـــــــن ʭحيـــــــة تق  ـــــــة نفـــــــس الأســـــــلوب الـــــــذي اتبعـــــــه الروائ ــــرد تتبـــــــع الرواي نيـــــــة الســـ

  homodiegetic(معظـــــم رواʮتـــــه فيـــــتم ســـــرد أحـــــداث القصــــــة  بصـــــيغة المـــــتكلم 

narration ( ،و حينمــــــــا يســــــــتعمل ضـــــــــمير حيــــــــث يشــــــــارك الســــــــارد كشخصــــــــية في الروايــــــــة

القصـــــة  الغائــــب، في هــــذه الحالــــة أيضــــا الســـــارد الــــذي هــــو شخصــــية رئيســـــية وهــــو الــــذي يســــرد

                                                        
  .225جمال شحید، الذاكرة في الروایة العربیة المعاصرة، ص. دكتور286

287https://aljaml.comناعوت، فاطمة  .  

  .بالنسویة و حقوق الحیوان، و اشتھرت 1964فاطمة ناعوت شاعرة  و صحفیة و مھندسة  مصریة ولدت في القاھرة عام 
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يتحـــــدث الطفـــــل الســـــارد عـــــن نفســـــه بصـــــيغة المـــــتكلم و " التلصـــــص"ففـــــي روايـــــة . عـــــن الآخـــــرين

  .عن أبيه بصيغة الغائب

 ʭتتوزع الرواية في أربعة أجزاء و أربعة و ثلاثين فصلا غير معنو .  

  بين الذاتية والسياسية" التلصص"رواية .

ـــــزات تمـــــاهي بحيـــــاة صـــــنع الله   ـــــذي يهـــــم ذكـــــره في هـــــذا الصـــــدد أن الســـــرد يحمـــــل ممي وال

في كثــــير مــــن النــــواحي يمكــــن للقــــاري أن يقــــرأ الروايــــة كســــيرة ذاتيــــة إلا أن كلمــــة الروايــــة . ابــــراهيم

ـــــــــــه فنيـــــــــــة العمـــــــــــل ــــــــلاف هـــــــــــي مـــــــــــا تضـــــــــــمن ل ـــــــــــول "في هـــــــــــذا الصـــــــــــدد يقـــــــــــول . علـــــــــــى الغـــ ب

 Sonallah Ibrahim : Rebel  صــــاحب (Paul Starkey) "اســــتاركي

with a Pen   ـــــــــــــبرج ـــــــتي صـــــــــــــدرت عـــــــــــــن مطبعـــــــــــــة جامعـــــــــــــة ادين الــــــ

)EdinburghUniversity Press :(علـــــى الغـــــلاف، " روايـــــة"إن العمـــــل معنـــــون ب

ولكنــــه شــــأن الكثــــير مــــن رواʮتــــه الســــابقة، يلــــتهم مــــن تجــــارب الروائــــي الذاتيــــة، علــــى أنــــه لــــيس 

خي يعتقــــد أن التمــــاهي بــــين أحــــداث و الكاتــــب ʭئــــل الطــــو . 288بســــيرة ذاتيــــة في معــــنى الكلمــــة

لايمكــــن قــــراءة روايــــة التلصــــص لصــــنع "فيقــــول . الروايــــة و الحيــــاة الشخصــــية للكاتــــب قويــــة جــــدا

الله إبــــراهيم مــــن دون الســــؤال عــــن مــــدي التمــــاهي بــــين أحــــداث الروايــــة وبــــين الحيــــاة الشخصــــية 

لطفــــــل الــــــذي في الروايــــــة كافـــــة التفاصــــــيل الـــــتي تقطــــــع ϥن الحــــــديث هـــــو عــــــن ذلـــــك ا. لكاتبهـــــا

كــــان هــــذا هــــو الســـؤال الأساســــي الــــذي طــــرح . أصـــبح فيمــــا بعــــد واحـــدا مــــن أهــــم كتــــاب جيلـــه

                                                        
288 Starkey, Paul, Sonallah Ibrahim: Rebel with a Pen,Pg.171. 
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علــــي صـــــنع الله في النـــــدوة الــــتي عقـــــدت لمناقشـــــة الروايــــة مـــــؤخرا في ميريـــــت، طــــرح الســـــؤال أكثـــــر 

روايــــة المســــجلة علــــي غــــلاف "كــــان صــــنع الله يؤكــــد علــــي أن كلمــــة . مــــن مــــرة وϥشــــكال مختلفــــة

وذلــــك ʪلمقارنــــة بعمــــل آخــــر وهــــو يوميــــات الواحــــات . من لــــه فنيــــة العمــــلالكتــــاب هــــي مــــا تضــــ

: يقــــول صـــــنع الله. الــــذي يحتــــوي بعــــض المعلومــــات الــــواردة في التلصــــص بشــــكل تســــجيلي مجــــرد

ـــــات الواحـــــات روايـــــة التلصـــــص فكتبـــــت ويضـــــيف أن الصـــــورة علـــــي "أمـــــا في . لم أكتـــــب أن يومي

فقــــد يكــــون هــــو صــــنع الله، ولكنــــه قــــد  غــــلاف الروايــــة هــــي صــــورة أبيــــه، أمــــا الطفــــل الــــذي معــــه

  .289"يكون شخصا آخر من العائلة أيضا

ـــة بصـــــورة عامـــــة أقـــــل سياســـــية و أكثـــــر ذاتيـــــة مـــــن رواʮتـــــه الأخـــــرى   ــ فتعتـــــبر هـــــذه الرواي

ـــــأريخ و السياســـــة كليـــــا لأن الروائـــــي قـــــد اســـــتخدم الظـــــروف السياســـــية  إلا أĔـــــا لا تخلـــــو مـــــن الت

تــــــدور الروايـــــة في Ĕايــــــة الأربعينــــــات . حولهــــــا الروايـــــةوالاجتماعيـــــة و الاقتصــــــادية كخلفيـــــة تــــــدور 

ـــــــة و هـــــــي في حالـــــــة الاحتضـــــــار و القـــــــوات البريطانيـــــــة لا  -مـــــــن القـــــــرن العشـــــــرين أي أʮم الملكي

تـــــزال تـــــتحكم ʪلسياســـــة المصـــــرية و لكنهـــــا أيضـــــا في التراجـــــع و الجـــــذوة الثوريـــــة ضـــــد الملكيـــــة و 

ـــــز في أعلـــــى قمتهمـــــا ن صـــــنع الله ابـــــراهيم نفســـــه حينهـــــا في و تلـــــك فـــــترة كـــــا. الغـــــيظ ضـــــد الانجلي

دار المســـــــتقبل "م مـــــــن 2007صـــــــدرت الروايـــــــة عـــــــام . العاشـــــــرة أو الحـــــــادي عشـــــــرة مـــــــن عمـــــــره

ــــــة  1948تفــــــتح  الروايــــــة في ســــــنة . صــــــفحة 300و تحتــــــوي علــــــى " العــــــربي و تللــــــك ســــــنة نكب

قبـــــل . فلســــطين الـــــتي حـــــارب فيهـــــا العـــــرب و الصـــــهاينة في فلســــطين بعـــــد إعـــــلان دولـــــة اســـــرائيل

ـــــــة للروايـــــــة أن ـــــــي الأوضـــــــاع السياســـــــية في مصـــــــر كخلفي ـــــــي يـــــــذكر الروائ ـــــــدأ الســـــــرد الروائ وإن . تب
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جيش . 1948هـــــــرة لقاا: "فالجــــــدير ϥن ننقـــــــل هنــــــا. الخلفيــــــة تحتــــــل أهميـــــــة كبــــــيرة لهـــــــذه الروايــــــة

لجيش ا. لعرفية مطبقةم الأحكاا. لسويسة الى قناإينتقل ي لإنجليزل الإحتلاا

لنسائية الملك ات امغامرالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء و. ئيلاسرا لةن دوعلاإيدخل فلسطين بعد ي لمصرا

. لممرضينوالشرطة ل اجات رعتصاماوالطلبة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات امظا. رعلشااحديث همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ردة مطاولمسلمين ان الأخواقنابل .   داتلسار انوأمة آمحاولسياسية ت الإغتيالاا

غاني محمد عبد أ. بكيةزلأح الشهرية بمسرافي حفلتها م لثوأم آ.  لشيوعيين ا

حسين صدقي وهـــــــــــــــــــــــــــــــــبي ويوسف م فلاأ. نسمهااد وأليلي مرش ولأطرافريد هـــــــــــــــــــــــــــــــــاب ولوا

  .290"لسامية جماكاريوكا وتحية زي ومحمد فوو

  القصة

يـــــتم ســـــرد الروايـــــة مـــــن خـــــلال طفـــــل في العاشـــــر أو الحـــــادي عشـــــر مـــــن عمـــــره و هـــــو  

ـــــة، فشـــــأن جميـــــع رواʮتـــــه الأخـــــرى .  أيضـــــا بطـــــل الروايـــــة ليســـــت الروايـــــة إلا ســـــردا لأحـــــداث يومي

في الحقيقــــة يمكــــن أن نقــــول إĔــــا أقــــل . مــــن حبكــــة روائيــــة ضــــئيلة جــــدا" التلصــــص"وايــــة تتكــــون ر 

تتبــــع الروايــــة نمــــو  طفــــل يعــــيش . 291قليــــل في طبــــاع الحبكــــة الروائيــــة مــــن معظــــم رواʮتــــه الأخــــرى

في الوحـــــدة و الاغـــــتراب وقلمــــــا يمتـــــزج ϥولاد الجــــــيران في وترســـــم مدينـــــة يــــــنعكس تـــــدهور بنيتهــــــا 

ـــــاب أمـــــه، يلعـــــب  .في اخـــــتلال الحيـــــاة العائليـــــة لأســـــرته الجســـــدية و الاجتماعيـــــة حيـــــث أن في غي

 .  أبوه العجوز الذي يعاني من الأمراض دورا رئيسيا في حياته

                                                        
  .1ابراھیم ، صنع الله، روایة التلصص، ص290

291 Starky, Paul, Sonallh Ibrahim: Rebel with a Pen, pg175. 
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ـــــده العجـــــوز   وفيمـــــا يتعلـــــق ʪلقصـــــة فـــــإن الروايـــــة تحكـــــي قصـــــة الطفـــــل الـــــذي يـــــلازم وال

ير متاكـــــد في غيـــــاب أمـــــه، و علاقتـــــه معـــــه، و بلوغـــــه إلى ســـــن الرشـــــد الـــــذي يبـــــدو معوقـــــا و غـــــ

ــــاة الطفــــل الــــذي لا يســــتطيع  لأنــــه يبقــــى كــــلا علــــى والــــده، كمــــا أĔــــا ترصــــد لغيــــاب الأم عــــن حي

و مــــن خــــلال ذكرʮتــــه و  .هــــو أن يجــــد تفســــيرا عنــــه، و محاولاتــــه للتعامــــل مــــع غياđــــا عــــن حياتــــه

ـــــه  ـــــار، و مغامرات ـــــه الخياليـــــة و ملاحظاتـــــه الحـــــادة نواجـــــه محاولاتـــــه للتلصـــــص علـــــى عـــــالم الكب نزوات

ـــــوريين و عامـــــة النـــــاس " القـــــاهرة"ر مدينـــــة تصـــــو  ـــــة بنجـــــوم الســـــينما و القصـــــر الملكـــــي و الث الممتلئ

ومســـــاعيهم لأجـــــل البقـــــاء في المدينـــــة المائلـــــة إلى الانحطـــــاط، مـــــع ملاحظـــــات ʬقبـــــة علـــــى أكثـــــر 

و ليســــــت الملاحظاتــــــه كســـــــولة، إنمــــــا هـــــــي . تفاصــــــيل المدينــــــة الـــــــتي هــــــو لا يفهمهــــــا حـــــــتى الآن

ــــذلك الغــــرض فعالــــة، فيتلصــــص عــــن ثفــــب وإنــــه يظــــل صــــامتا . المفتــــاح كمــــا لــــو كانــــت الثقــــب ل

ـــــا نشــــــعر كـــــــأن ســـــــرده نســــــخ صـــــــامت مكبــــــوت لفـــــــيلم وʬئقـــــــي . خــــــلال معظـــــــم الحــــــوارات طالمــ

و مهــــم جــــدا . متمركــــز علــــى علاقــــة ابــــن و أبيــــه و علاقتهمــــا مــــع الأصــــدقاء و الأســــرة و الجــــيران

ــــــــاس ــــــــف يتصــــــــرف الن ــــــــل إن ملاحظاتــــــــه أن الســــــــارد الطفــــــــل لا يفســــــــر مــــــــا يلاحظــــــــه ولا كي ، ب

الدقيقــــة الحــــادة الصــــبورة تجعلنــــا نــــرى الأفعــــال و الحركــــات و المشــــاعر و التعبــــيرات الــــتي نفســــرها 

كالغضـــــــب و الحـــــــب و الحقـــــــد و الغـــــــيظ و الحنـــــــق و صـــــــراع القـــــــوة في العلاقـــــــات و الخـــــــدع و 

ولكـــــن مـــــن الخطـــــأ أن نـــــرى هـــــذه الملاحظـــــات مجـــــرد ملاحظـــــات موضـــــوعية . الأمانـــــة و الصـــــدق

والبطـــــل الســــــارد  الطفـــــل لا يعلــــــم حـــــتى الآن كيـــــف يتفاعــــــل مـــــع الــــــدنيا حولـــــه، ولديــــــه . مجـــــردة

وعـــي أنـــه لا يفهـــم الكثـــير مـــن أمـــور الـــدنيا، لـــذلك فإنـــه يتراجـــع بعـــد ملاحظـــة شـــاملة علـــى كـــل 

و رغبتـــــه الملحـــــة لأن يعلـــــم و  يـــــتعلم . مـــــا يـــــرى، فنـــــراه متزعزعـــــا لأنـــــه لـــــيس متأكـــــدا مـــــن شـــــيئ
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ـــــه مـــــاجرʮت الـــــدنيا تظهـــــر في صـــــور  ة أقـــــوى مـــــن خـــــلال الجنســـــانية الـــــتي تحتفـــــل đـــــا الروايـــــة، فإن

وبعــــد مــــا . يخــــتلس النظــــر إلى الســــيقان و الأفخــــاذ العاريــــة كلمــــا يجــــد فرصــــة لنظــــرة خاطفــــة إليهــــا

يــــرى الرجــــال منتبهــــين إلى النســــاء ومهتمــــين đــــن يــــتعلم أن عليــــه أيضــــا أن يركــــز علــــيهن مــــع أنــــه 

إدراك الطفـــــل واقترابـــــه إلى فهـــــم الأمـــــور حولـــــه قـــــد ومـــــع تطـــــور الســـــرد وتطـــــور . لا يفهـــــم لمـــــا ذا

يتغــــير هــــدف نظــــره، فــــلا يلاحــــظ النســــاء أكثــــر فــــأكثر فقــــط بــــل إنمــــا الــــذي يرعــــى انتباهــــه إليــــه 

ولـــــيس هـــــذا . يتغـــــير مـــــن الأفخـــــاذ والســـــيقان العاريـــــة إلى المـــــؤخرة المتأرجحـــــة والفلقتـــــين البـــــارزتين

غرفــــة وتســــلله لأن يتلصــــص علــــى مــــا لا  التمركــــز كســــولا، فثقــــب المفتــــاح و تحركــــه مــــن غرفــــة إلى

  .  يراد منه أن يراه، كلها حركات نشيطة

إن هــــــذه الروايــــــة القائمــــــة علــــــى الــــــذكرʮت و التــــــذكر ترعــــــي اهتمامــــــا ʪلغــــــا إلى جميــــــع  

و الأشــــــجار، و , الطــــــلاب، و مدرســــــة الراهبــــــات، و الــــــدكاكين، و الشــــــوارع: تفاصــــــيل الحيــــــاة

ـــــع . ولات السياســـــة، وآʬر الحـــــربالثرثـــــرة بـــــين الرجـــــال والجـــــيران، والتحـــــ و العامـــــل المحـــــرك  في جمي

فالســــارد يرعــــي اهتمامــــا ʪلغــــا دقيقــــا إلى وصــــف جميــــع أقســــام . هــــذه الأشــــياء الجــــنس و الطعــــام

ولا يتوقــــف الوصــــف علــــى الرائحــــة و المــــذاق فقــــط، بــــل إنــــه يرصــــد  لصــــوت و لــــون و . الطعــــام

يضـــــــيف إليهـــــــا . يغلـــــــي الحلبـــــــة.ʪللـــــــبن للعشـــــــاء" ســـــــخينة"يعـــــــد :"جســـــــدية الإعـــــــداد و الأكـــــــل

يضـــــيف خليطـــــة  . يصـــــعها في إʭء يحمرهـــــا علـــــى النـــــار. يقطـــــع الخبـــــز إلى لقـــــم. العســـــل الأســـــود
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أتناولهــــــا . يغـــــرف لي في طبـــــق ويصــــــب قلـــــيلا مــــــن اللـــــبن. يقلبهــــــا عـــــدة مــــــرات. الحلبـــــة والعســـــل

  .ʪ"292لملعقة وأʭ جالس فوق السرير

، وهــــو ضــــابط "خليــــل بيــــه"العجــــوز تحكــــي الروايــــة علاقــــة الطفــــل المضــــطربة مــــع أبيــــه  

وإن تصـــــوير . عســـــكري متقاعـــــد والوالـــــد الوحيـــــد للطفـــــل لأن أمـــــه حبيســـــة في مستشـــــفى نفســـــية

ــــــاتج عــــــن غيــــــاب  ــــــى"الحرمــــــان الوجــــــداني الن ــــــب " أنث ــــــاة الابــــــن و أبيــــــه ربمــــــا يكــــــون الجان مــــــن حي

ــــــه، الــــــذي يضــــــطر أن . الأقــــــوى مــــــن جوانــــــب ســــــرد الروايــــــة الروايــــــة  تعكــــــس صــــــورة طفــــــل وأبي

ح لأجـــــل البقـــــاء و لتحمـــــل تكـــــاليف المعيشـــــة بعـــــد تقاعـــــده، في غضـــــون فـــــترة حيـــــاة مليئـــــة يكـــــاف

مــــــع أن هــــــذه . ʪلهيجــــــان السياســــــي والثــــــورات والتحــــــولات السياســــــية والاجتماعيــــــة الراديكليــــــة

ــــل المكانـــــة المركزيـــــة في الروايـــــة، إلا أĔـــــا تســـــلط  الضـــــوء علـــــى المنـــــاخ  الحـــــوادث السياســـــيىة لا تحتـ

  . عي لتلك الفترةالسياسي و الاجتما

ـــــــه في وقـــــــت مؤظفـــــــا محترمـــــــا مـــــــن الطبقـــــــة المتوســـــــطة، وكـــــــان يتمتـــــــع   ـــــــل بي وكـــــــان خلي

ولكــــــن بعــــــد التقاعــــــد، ϩخــــــذ يعــــــاني مــــــن الانحطــــــاط في مســــــتوى . بمســــــتوى جيــــــد مــــــن المعيشــــــة

فيضـــــــطر إلى أن ينتقـــــــل مـــــــع ابنـــــــه إلى شـــــــقة صـــــــغيرة متهالكـــــــة مشـــــــتركة في ضـــــــواحي . المعيشـــــــة

 شـــــــقة أكـــــــبر حينمـــــــا كـــــــان يســـــــتطيع دفـــــــع الطبقـــــــة العاملـــــــة للقـــــــاهرة، بينمـــــــا كـــــــاʭ يســـــــكنان في

ونتيجــــــــة للأســــــــعار الصــــــــاروخية وتكــــــــاليف المعيشــــــــة المرتفعــــــــة والظــــــــروف الاقتصــــــــادية . الإيجــــــــار

ــــرب العالميــــــة الثانيـــــة وبعــــــدها، ولســــــبب بــــــروز الطبقــــــات الاجتماعيــــــة  المتحولـــــة لمصــــــر خــــــلال الحــ
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ـــــدة مـــــن نحـــــو رجـــــال الأعمـــــال والمقـــــاولين الصـــــغار والـــــذين أصـــــبحوا أثـــــرʮء خـــــلال الحـــــرب  الجدي

ـــــز، دفـــــع الكثـــــير مـــــن المـــــؤظفين الـــــرسميين  مـــــن جـــــراء الصـــــفقات في الأســـــلحة والعمـــــل مـــــع الانجلي

ـــــل بيـــــه"مـــــن مثـــــل  ـــــة تقـــــع في . إلى فقـــــر مضـــــني" خلي ـــــد المكانـــــة المركزيـــــة  في أي حادث ويحتـــــل الوال

حيــــاة الطفــــل، وإنــــه يراقــــب والــــده وكــــل حركاتــــه عــــن كثــــب ويســــجل في دماغــــه كــــل شــــيئ يقولــــه 

وأمــــا فيمــــا يتعلـــق ϥنــــه لمـــاذا يشــــعر بحاجــــة التلصـــص علــــى عـــالم والــــده فهنــــاك  . يفعلـــهوكـــل شــــيئ 

إن البطــــل الطفـــــل لديــــه فضــــول ملــــح علـــــى الإلمــــام بعــــالم الكبــــار و حكـــــاēʮم و . أســــباب كثــــيرة

وعلـــــى ذلــــك لــــيس لديــــه  شـــــقيق أو شــــقيقة يلعــــب معـــــه أو . أحــــاديثهم و حــــواراēم و علاقــــاēم

ولمـــــا كانـــــت المدرســـــة لا .  لائمـــــة لســـــد الفـــــراغ مـــــن درامــــا الكبـــــارمعهــــا، فـــــلا يجـــــد شـــــيئا أكثــــر م

والطفـــــل الســـــارد . تشـــــغفه فيصـــــبح عـــــالم الكبـــــار ʭفـــــذة مفتوحـــــة علـــــى الحيـــــاة الجديـــــدة في المدينـــــة

ـــــــة و ســـــــلوكيات النـــــــاس، و خاصـــــــة عـــــــن  ــه عـــــــن الطبقـــــــات الاجتماعي ر وعيـــــ ّ يســـــــتطيع أن يطـــــــو

ائـــــــــق النـــــــــاس في الملابـــــــــس و الطعــــــــــام و مكانتـــــــــه الاجتماعيـــــــــة بنظرتـــــــــه الثاقبـــــــــة  المراقبـــــــــة في طر 

. الأʬʬت في غـــــــرفهم وعـــــــن أزʮء الشـــــــعر لـــــــدى النســـــــاء، والعطـــــــور الـــــــتي يســـــــتخدموĔا وهكـــــــذا

َ مـــــن الأمـــــور الــــــتي لا  عـــــلاة علـــــى ذلـــــك إنـــــه يســــــتمتع ϥنـــــه يعلـــــم عـــــن طريـــــق التلصــــــص الكثـــــير

ـــــــاح علـــــــى الـــــــزوجين في الغرفـــــــة المتلاصـــــــق. يعلمهـــــــا الآخـــــــرون ة فإنـــــــه يتلصـــــــص مـــــــن ثقـــــــب المفت

ـــــــف أن عمـــــــو  ـــــــه " فهمـــــــي"يمارســـــــان الجـــــــنس و كي ـــــــاب " نبيلـــــــة"زوج أخت يغـــــــازل الشـــــــغالة في غي

فهــــذا هــــو .  زوجتــــه، وكيــــف أن أبيــــه كــــان يبكــــي  في الوحــــدة بعــــد مــــا فشــــل في ممارســــة الجــــنس

ـــــــة وعـــــــالم  ـــــــتعلم عـــــــن المواجهـــــــات الجنســـــــية والمشـــــــاعر الخفي ـــــــق التلصـــــــص  أن الطفـــــــل ي عـــــــن طري

يلازمــــه ويسوســــه، ســــؤال يبقــــى دون الإجابــــة وذلــــك عــــن  وأهــــم  شــــيئ أن هنــــاك ســــؤال. النســــاء
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فــــإن الطفــــل يشــــعر ϥن هنــــاك شــــيأً غــــير طبيعيــــة ʪلنســــبة إلى كــــبر ســــن . غيــــاب أمــــه الغــــير المــــبرر

أبيــــه وغيــــاب أمــــه الــــتي أصــــغر بكثــــير عــــن أبيــــه، علــــى الــــرغم مــــن أنــــه يســــتطيع أن يتــــذكر وقــــائع 

ــــــه عنهــــــا، لــــــيس في ولكــــــن لا . مرضــــــها الــــــدماغي وزʮرتــــــه إليهــــــا في المستشــــــفي أحــــــد يــــــتكلم إلي

وكـــــــذلك لا أحـــــــد يرغـــــــب في أن . وذلـــــــك ســــــر يعلمـــــــه الجميـــــــع ممـــــــا ســــــواه. البيــــــت ولا خارجـــــــه

فمــــــن هــــــذا . يـــــتكلم معــــــه إلا قلـــــيلا، ولا أحــــــد يرعــــــي الالتفـــــات الكامــــــل إليـــــه  مــــــا عــــــدا والـــــده

المنطلــــق إن رغبتـــــه الأساســـــية هــــي في التلصـــــص علـــــى عــــالم النســـــاء، كمـــــا لــــو كـــــان يبحـــــث عـــــن 

ـــــه المبكـــــرة عنهـــــا عـــــن طريـــــق النســـــاء الـــــتي يواجههـــــابقـــــا ـــــه ϩخـــــذ . ʮ أمـــــه وعـــــن ذكرʮت ـــــذلك فإن ل

  ".ماما"و يدعوها " تحية"يحب الجارة القريبة 

يســـــتطيع القـــــارئ أن يعلــــــم عـــــن الأم عــــــن طريـــــق ذكــــــرʮت الطفـــــل عــــــن الماضـــــي الــــــتي  

ن  قصـــــة و فيمـــــا بعـــــد نـــــتعلم  عـــــ. يضـــــيئها الروائـــــي بخـــــط مختلـــــف للتمييـــــز مـــــن الســـــرد الرئيســـــي

الـــــزواج بـــــين خليـــــل بيـــــه وأم الطفـــــل الأصـــــغر منـــــه ʪلكثـــــير مـــــن خـــــلال الحـــــوار بـــــين خليـــــل بيـــــه 

فخــــــــلال حادثــــــــة يتصــــــــادف الطفــــــــل أن ". نبييلــــــــة"وأصــــــــدقائه، والمحــــــــادʬت الــــــــوجيزة في بيــــــــت 

ـــــه ـــــه قصـــــة لقائـــــه ϥم الطفـــــل وزواجـــــه đـــــا . يســـــمع محادثـــــة بـــــين والـــــده وصـــــديق ل فكـــــان يحكـــــي ل

جاđــــا . " وكـــان خليــــل بيـــه غــــافلا مـــن أن الطفــــل يســـمع كــــل شـــيئ. موهـــو يحــــاول أن يجعلـــه ينــــا

لحســـــت ..... كانـــــت بتشــــتغل عنـــــده في العيــــادة. قعـــــدت في الســــرير" نبيلــــة"لنــــا الــــدكتور لمـــــا أم 

ســــــنة و يحــــــب؟ قلــــــت لهــــــا  55تصــــــور؟ واحــــــد عنــــــده . و لأول مــــــرة في حيــــــاتي أحــــــب. عقلــــــي

ــــــه. أبوهــــــا قــــــال فــــــرق الســــــن كبــــــير. وافقــــــت. نتجــــــوز ــــــه؟ ϥحبــــــهو : قالــــــت ل أتجوزēــــــا في . مــــــا ل
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اللــــــي أنــــــت عارفهــــــا قــــــدام . أجــــــرت شــــــقة قريبــــــة: يســــــتطرد أبي. أنصــــــت مبهــــــورا. " 293"الســــــر

أقــــوم الصــــبح علــــى . كــــل ليلــــة" نبيلــــة"أʭم جنــــب أم . راعيــــت الله في كــــل شــــيئ. مدرســــة اليهــــود

ــــديوان اء يظهــــر عنــــد ʪب الشــــقة في بزتــــه البيضــــ. أجــــري علــــى الشــــقة الثانيــــة) الظهــــر(الضــــهر. ال

يضـــــم ذراعـــــه الأيســـــر علـــــى كـــــيس فاكهـــــة . المظلـــــة البيضـــــاء في يـــــده اليمـــــنى. الكاملـــــة و طربوشـــــه

  .294"ينحني علي و يختويني بين ساعديه. وجهه الأسمى متهلل. من الورق

حينمـــــا كانـــــت ) أم الطفـــــل(فــــنعلم أن خليـــــل بيـــــه كـــــان قـــــد تــــزوج بزوجـــــة ʬنيـــــة    

ـــــه ولـــــدا و ابنـــــة و لكـــــن و الزوجـــــة الشـــــابة الـــــتي وقـــــع . زوجتـــــه الأولى مريضـــــة في حبهـــــا أنجبـــــت ل

ــــــة تمــــــوت في ســــــنها المبكــــــر ــــــلأم فوقعــــــت حبيســــــة المستشــــــفى . الابن ثم ســــــاءت الحالــــــة النفســــــية ل

نفســـــه وحيـــــدا تمامـــــا مـــــع ولـــــده الطفـــــل، يقتصـــــر حياتـــــه عليـــــه ويحـــــاول " خليـــــل"النفســــي، فيجـــــد 

. مـــــهولكـــــن خليـــــل لايوضـــــح للطفـــــل  أبـــــدا مـــــا حـــــدث لأ. ســـــد الفـــــراغ النـــــاتج مـــــن غيـــــاب الأم

يســــــتطيع أن يكتشـــــف الســـــر في القصــــــة ولـــــيس الطفــــــل " التلصـــــص"والســـــخرية أن قـــــارئ روايــــــة 

إنــــه يمثــــل الســــارد  الغــــير العــــالم الــــذي . والطفــــل يبقــــى وحيــــدا في ســــد الفــــراغ في القصــــة. الســــارد

إنــــــه يســـــرد الحــــــوادث كمــــــا . لا يعلـــــم القصــــــة بكاملهــــــا ولا الـــــرد علــــــى التحــــــدʮت الـــــتي تواجهــــــه

ففــــــــي أعمــــــــال تلصصــــــــه و تســــــــلله يبقـــــــــى دون :  أيضــــــــا الســــــــارد الخفــــــــيإن يمثــــــــل . يشــــــــهدها

ومــــع أنـــه علـــى هــــامش الحـــوادث إنــــه يوصـــل أعمـــق عوطفــــه إلى القـــراء والتربيــــة . ملاحظـــة الكبـــار

ولا أحــــد مــــن الكبـــــار حولــــه بمــــن فـــــيهم والــــده يســــتطيع أن يتصـــــور مــــا يــــدور في ذهنـــــه . الصــــعبة
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ـــــذي يخفيـــــه في عالمـــــه مـــــن التلصـــــص و التســـــلل،  والطفـــــل يبقـــــى وحيـــــدا. ومـــــا يشـــــعر بـــــه ومـــــا ال

مختلســـــا النظــــــر إلى كــــــل شـــــيئ حولــــــه، والتنصــــــت إلى كــــــل محادثـــــة تصــــــل إلى أذنــــــه في مكافحتــــــه 

ــــــه العــــــاطفي  ــــــه المــــــادي وحرمان للكشــــــف عــــــن التناقضــــــات المدهشــــــة في حياتــــــه، مــــــن نحــــــو فقدان

فــــل يحمــــل وهنــــاك إيحــــاء خفــــي أن الط. المترفــــة في منــــزل كبــــير" نبيلــــة"ʪلمقارنــــة مــــع  حيــــاة أختــــه 

فـــإن الطفـــل يتبـــع بحـــيرة و رعـــب المحاولـــة المســـتمرة مـــن جانـــب أبيـــه . أبيـــه مســـؤلا عـــن غيـــاب أمـــه

عــــن " الكونســــتابل"للتــــزوج لمــــرة أخــــرى، ففــــي مــــرة يصــــادف أن يســــتمع حــــوارا بــــين ابيــــه و جــــاره 

ʮ ريــــت ألاقــــي واحــــدة طيبــــة : "الجــــيران و خاصــــة عــــن البنــــات و النســــاء، يســــمع في أبيــــه يقــــول

ـــــوادبنـــــت ʭس  و تتجوزهـــــا؟ . تعبـــــت مـــــن الخـــــدامات و الطباخـــــات. ترضـــــى بشـــــيبتي و تربيلـــــي ال

ولا يســـــــــتطيع خليـــــــــل بيـــــــــه أن يتجنـــــــــب ملاحظـــــــــة الطفـــــــــل  295".بــــــــس تكـــــــــون مبـــــــــتخلفش. آه

ففــــي تمــــرده الوحيــــد ضــــد الأب في Ĕايــــة الروايــــة حينمــــا يصــــادف أبيــــه يمــــارس . الحساســــة الممعنــــة

 296".أبوكمينعل : "إنه يصرخ" فاطمة"الجنس مع الخدامة 

  "التلصص"التصوير الاجتماعي و السياسي في رواية  

  معاني التلصص

ـــــل أن نتحـــــدث عـــــن الأحـــــوال السياســـــية و الاجتماعيـــــة كمـــــا تصـــــورها الروايـــــة قـــــد    وقب

ـــــة قـــــد سمـــــى الروائـــــي الروايـــــة . يليـــــق بنـــــا أن نســـــلط الضـــــوء علـــــى معـــــاني التلصـــــص ورمـــــزه في الرواي

وقــــــد . ني التلصــــــص الكثــــــيرة، لغويــــــة منهــــــا ورمزيــــــةهكــــــذا لأن الروايــــــة حافلــــــة بتصــــــرفات ومعــــــا
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يحـــــدث فعـــــل التلصــــــص رئيســـــيا علـــــى يــــــد الطفـــــل الســــــارد ولكـــــن هنـــــاك إيحــــــاءاً أن كـــــل واحــــــد 

ومـــــدفوعا ʪلفضـــــول الطبيعـــــي إن الطفـــــل يشـــــم ويخـــــتلس النظـــــر إلى  . يتلصـــــص علـــــى كـــــل واحـــــد

رات، وحينمــــا فإنــــه يحــــاول أن يســــتمع إلى مــــا يــــدور بــــين الكبــــار مــــن حــــوا. كــــل مــــا تجتــــازه عينــــاه

علـــــــى الشـــــــارع يلقـــــــي النظـــــــر علـــــــى تفاصـــــــيله مـــــــن الأشـــــــجار والعمـــــــارات والـــــــدكاكين والباعـــــــة 

يخـــــــتلس النظـــــــر إلى كـــــــل " نبيلـــــــة"المتجــــــولين وســـــــلوكياēم وأحـــــــاديثهم، وفي زʮرة إلى بيـــــــت أختــــــه 

ـــــــين عمـــــــو  " نبيلـــــــة"زوج أختـــــــه " فهمـــــــي"تفاصـــــــيل البيـــــــت مـــــــن الأʬث والحـــــــوارات والحميميـــــــة ب

ـــــتي تســـــتخدمها النســـــاء وخدامتـــــه، ويرعـــــي صـــــحيح . انتباهـــــه إلى تفاصـــــيل العطـــــور والكريمـــــات ال

ـــــه أن يشـــــــم ويلمـــــــس كـــــــل شـــــــيئ إلا أن تلصصـــــــه موجـــــــه خاصـــــــة إلى  أن فضـــــــول الطفـــــــل يدفعــ

ـــــدور  ـــــه فضـــــول للتلصـــــص علـــــى عـــــالم الكبـــــار ومـــــا ي الحميميـــــة والجـــــنس، وذلـــــك لأن الطفـــــل لدي

وفي هــــذا لا يتلصــــص  الطفــــل علــــى  .فيمــــا بيــــنهم وخاصــــة العلاقــــة الخاصــــة بــــين الرجــــال والنســــاء

الــــذي يــــدور خلــــف البــــاب فحســــب ولكــــن أيضــــا علــــى الأجــــزاء الجســــدية الخاصــــة للنســــاء كمــــا 

أنــــه يخــــتلس النظــــر كلمــــا وجــــد فرصــــة إلى كيــــف يحــــدق الرجــــال علــــى الأجــــزاء الجســــدية الخاصــــة 

إلى   للمــــرأة مــــن فخــــذها أو مؤخرēــــا أو فلقتيهــــا وهكــــذا يــــتعلم أن عليــــه أيضــــا أن يخــــتلس النظــــر

أقـــــترب مـــــن ســـــور حديقـــــة مدرســـــة الراهبـــــات "فيتلصـــــص علـــــى مدرســـــة الراهبـــــات . كـــــل ذلـــــك

أعــــــرف أنــــــه . يتوقــــــف أبي في انتظــــــاري.أتلصــــــص المظــــــر داخلهــــــا. المكــــــون نــــــت أشــــــجار كثيفــــــة

وهــــــو وأبــــــوه يتلصصـــــــان علــــــى البلكونــــــة المقابلـــــــة  297".أتظــــــاهر ʪلاĔمــــــاك في الفرجـــــــة. يــــــراقبني

في " ســــــهام"ابنتــــــه الكــــــبرى . أفنـــــدي"  صــــــبري"رؤيــــــة ʭفــــــذة يميـــــل أبي براســــــه إلى ليــــــتمكن مـــــن "
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وأوضـــــــح فعـــــــل     298".مســـــــتندة بصـــــــدرها إلى حافـــــــة النافـــــــذة. قمـــــــيص نـــــــوم عـــــــاري الـــــــذراعين

التلصــــص يتمثــــل في محــــاولات الطفــــل الســــارد علــــى التلصــــص مــــن ثقــــب المفتــــاح علــــى مــــا يــــدور 

ألصـــــق . "اورةاالــــتي تســــكن الشــــقة اĐــــ" مامـــــا تحيــــة"خلــــف البــــاب، ففــــي موقــــع يتلصــــص علــــى 

ــــــني بثقــــــب المفتــــــاح ــــــتي فــــــلا أرى . أراهــــــا جالســــــة فــــــوق مقعــــــد المطــــــبخ. عي جانبهــــــا الأيمــــــن ʭحي

ترفعهــــــا و . تضــــــع قطعــــــة حــــــلاوة أعلــــــى القــــــدم. منحنيــــــة فــــــوق ســــــاقها اليمــــــنى المنثنيــــــة. وجههــــــا

تلتفــــت نحــــو البــــاب . تكــــرر العمليــــة مقتربــــة مــــن فخــــذها. تضــــعها علــــى منتصــــف الســــاق. تلينهــــا

  ...أجلس و أفتح كراسة الاغاني. أسرع إلى مقعدي. ةفأبتعد بسرع

ـــــاح. أغـــــادر مقعـــــدي و أخطـــــو نحـــــو البـــــاب في حـــــذر  ظهرهـــــا . أتطلـــــع مـــــن ثقـــــب المفت

تتنـــــــاول آخـــــــر ". آه: "ēمـــــــس. تتنـــــــاول قطعـــــــة حـــــــلاوة و تضـــــــعها بـــــــين ســـــــاقيها ثم تشـــــــدها. لي

ـــــــين ســـــــاقيها ثم تجـــــــذđا بقـــــــوة.. قطعـــــــة مـــــــن الحـــــــلاوة . مـــــــراتتكـــــــرر العمليـــــــة عـــــــدة . تضـــــــعها ب

 299."تتنهد

  .التصوير الاجتماعي و السياسي في الرواية

  التصوير السياسي

أكثــــــر ذاتيــــــة و أقــــــل سياســــــية مــــــن جميــــــع رواʮت صــــــنع الله " التلصــــــص"تعتــــــبر روايــــــة  

ابــــراهيم، إلا أن الروائـــــي قـــــد جعـــــل الأحـــــوال الاجتماعيــــة و السياســـــية خلفيـــــة لهـــــذه الروايـــــة فقـــــد 

                                                        
  .37نفس المصدر، ص298

  .40&39نفس المصدر، ص299



210 

 

ــــــة  أمعــــــن نظــــــره في القضــــــاʮ السياســــــية و ــــــة وقــــــد ألمــــــح إلى الأوضــــــاع الثقافيــــــة و الديني الاجتماعي

إن الروايـــــــة ترســـــــم اĐتمـــــــع  المصـــــــري والحكومـــــــة المصـــــــرية مـــــــن . والأخلاقيـــــــة في اĐتمـــــــع المصـــــــري

ـــــاس علـــــى الشـــــارع  و نكـــــاēم عـــــن الملـــــك والقصـــــر وأحـــــاديثهم  وجهـــــات عديـــــدة مـــــن ثـــــرʬرة الن

ـــــــــه الك ـــــــــذي يلعب ـــــــــدور ال ـــــــــاب والعلمـــــــــاء والصـــــــــحافة، عـــــــــن السياســـــــــة والساســـــــــة  وتصـــــــــوير ال ت

ــــاهرات النــــــــاس والطــــــــلاب والنســــــــاء  ونشــــــــاطات الإخــــــــوان المســــــــلمين ــــــــي "يتســــــــاءل " -وتظــــ عل

ـــــل محكمـــــة الاســـــتئناف" صـــــفا   ʮ "-.300 تـــــرى الإخـــــوان المســـــلمين ʭويـــــين يقتلـــــوا مـــــين بعـــــد وكي

ـــــرئ، كمـــــا أĔـــــا  ـــــتي تمتلـــــئ ʪلنفـــــاق والزيـــــف والخـــــداع علـــــى لســـــان صـــــبئ ب وترينـــــا الحقـــــائق المـــــرة ال

ـــــــة  تضـــــــ م الإشـــــــارات والتلميحـــــــات إلى الكثـــــــير مـــــــن الحـــــــوادث و الحقـــــــائق السياســـــــية والاجتماعي

والاقتصــــادية مـــــن الأســـــعار الصــــاروخية والمصـــــاعب الاقتصـــــادية وتكــــاليف المعيشـــــة الغـــــير المحملـــــة 

ـــــز وتظـــــاهرات الطـــــلاب ضـــــد الانجليـــــز والملـــــك  إلى الحـــــرب في فلســـــطين والكفـــــاح لإجـــــلاء الانجلي

  . في وقت واحد

إن الروايـــــة ترســــــم  الملـــــك والقصــــــر عــــــن طريـــــق أحايــــــث وثــــــرʬرة النـــــاس علــــــى الشــــــارع  

يســــتهدف صــــنع الله عــــن هــــذا الطريــــق . والنكــــات العامــــة بــــين النــــاس عامــــة عــــن القصــــر والملــــك

ـــــاس ـــــاس ولا الـــــوطن و أن هنـــــاك ســـــخطا ضـــــده بـــــين الن .  أن يصـــــور أن الملـــــك لا يهـــــتم بعامـــــة الن

و اشـــــترى أحـــــد . بطـــــيخ الملـــــك: علـــــى بضـــــاعته صـــــائحاأن ʪئـــــع بطـــــيخ ʭدى " رأفـــــت"يقـــــول "

بطــــــيخ الملــــــك : هنــــــا صــــــاح البــــــائع. المــــــارة واحــــــدة وعنــــــدما شــــــقها لــــــه البــــــائع تبــــــين إĔــــــا قرعــــــة

                                                        
  .30نفس المصدر،ص300



211 

 

وإنمـــــــــا الساســـــــــة و القصـــــــــر والملـــــــــك    301".يضـــــــــحك الجميـــــــــع فـــــــــأدرك أĔـــــــــا نكتـــــــــة". فــــــــاروق"

 302".ارعالغـــــــلاء و مغــــــــامرات الملـــــــك النســــــــائية همـــــــا حــــــــديث الشــــــــ" منغمســـــــون في الملــــــــذات، 

ـــــاب المصـــــريين   وكـــــذلك تضـــــم الروايـــــة إشـــــارات عـــــن أحـــــوال الصـــــحافة المصـــــرية و المفكـــــرين والكت

ــــو  كمــــا أĔــــا لا تــــترك إلا و تتحــــدث عــــن الــــدور الــــذي يلعبــــه العلمــــاء في اĐتمــــع و السياســــة و ل

  .في صورة ساخرة متهكمة

ـــــــل   ثـــــــورة "تفـــــــتح الـــــــرواي و تنشـــــــأ الخلفيـــــــة السياســـــــية العامـــــــة المتواجـــــــدة في مصـــــــر قب

ــــــل الســـــــــارد و الأب راحيــــــــــان إلى الســــــــــوق، و الســــــــــوق حافلــــــــــة " يوليـــــــــو الروايــــــــــة تفــــــــــتح ʪلطفــــ

بعيــــد مــــيلاده و في دكــــان الخــــردواتي يجــــدان صــــورة الملــــك " فــــاروق"ʪللافتــــات الــــتي ēنــــئ الملــــك 

ـــــــد المـــــــيلاد يعقـــــــد و العـــــــالم  مضـــــــاءة ʪلمصـــــــابيح، هـــــــذه الخلفيـــــــة مهمـــــــة جـــــــدا لأن الاحتفـــــــال بعي

و ســــرعان مــــا نصــــل إلى الفصــــل الثالــــث فنجــــد  303.إســــرائيل في فلســــطينالعــــربي في حــــرب مــــع 

فعـــــن طريــــــق الطفــــــل .الروايـــــة ēــــــتم ʪلأحـــــوال السياســــــية المصــــــرية في خلفيـــــة الحــــــرب في فلســــــطين

أنـــــت أđـــــى مـــــن . في جمـــــال الربيـــــع عيـــــدك أقبـــــل" الســـــارد نجـــــد طـــــلاب المدرســـــة يكـــــررون نشـــــيد 

وبعــــد الانصــــراف مــــن الســــوق حينمــــا يخلــــع  .بمناســــبة عيــــد المــــيلاد الملكــــي 304."الربيــــع و أجمــــل

الــــذي يشــــير إلى إجــــلاء " الجــــلاء"أبــــوه ســــترة البــــزة يــــرى في عروēــــا قطعــــة مســــتديرة كتــــب عليهــــا 

ـــــز مـــــن مصـــــر إĔـــــا كانـــــت فـــــترة عـــــانى اĐتمـــــع المصـــــري خلالهـــــا مـــــن احـــــتلال الانجليـــــز و . الانجلي
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د الطفـــــل ملصـــــقا فعنـــــد عودتـــــه مـــــن المدرســـــة يجـــــ. حـــــرب في فلســـــطين و فســـــاد القصـــــر الملكـــــي

ــــــــــــين الفلســــــــــــطينيين ــــــــــــة اللاجئ لا مفاوضــــــــــــة إلا بعــــــــــــد " و عبــــــــــــارة تقــــــــــــول  305يــــــــــــدعو إلى إغاث

ـــــز 306"الجـــــلاء فعنـــــد انصـــــرافه مـــــن " اليهـــــود"و هنـــــاك إشـــــارات متكـــــررة إلى .. أي إجـــــلاء الانجلي

المدرســــــة يقــــــف الطفــــــل الســــــارد علــــــى مدرســــــة اليهــــــود ويتلصــــــص عليهــــــا و يصــــــف Ĕϥــــــا غــــــير 

ـــــة الصـــــراع الـــــتي جلبتـــــه الحـــــرب في الظـــــا. محاطـــــة بســـــور خـــــارجي ـــــي يريـــــد تصـــــوير حال هر أن الروائ

أفنــــدي يقــــول أن الإنجليــــز لا زالــــوا " رأفــــت"و في حــــوار بــــين أبيــــه و أصــــدقائه يســــمع . فلســــطين

، كمـــــا أĔــــا ترســـــم في صـــــورة واضــــحة لســـــخط المصـــــريين  307.يهربــــون يهـــــود الــــيمن إلى فلســـــطين

و الطـــــلاب  308"ود ʭويــــن علــــى حــــرباليهــــ"ضــــد اليهــــود لســــبب ظلمهــــم فيقــــول والـــــد الطفــــل 

ـــــدأ الإضـــــراب بعـــــد الحصـــــة الأولى " و عامـــــة النـــــاس يتظـــــاهرون ضـــــد الانجلييـــــز و اليهـــــود معـــــا  يب

نطالـــــب ʪســـــتئناف القتـــــال مــــــع : نـــــردد خلـــــف طالـــــب بطربـــــوش مــــــن الســـــنة الخامســـــة. مباشـــــرة

علــــــى "والطفـــــل الســــــارد يســـــمع   309.الصـــــهاينة و جـــــلاء الانجليــــــز و وحـــــدة مصــــــر و الســـــودان

دخلهـــــا الصـــــهانة تتقـــــدمهم ســـــيارة ". ديـــــر ʮســـــين"صـــــديق أبيـــــه يـــــروي تفاصـــــيل مذبحـــــة " صـــــفا

. و طلبـــــوا مـــــن الســـــكان أن يخرجـــــوا مـــــن بيـــــوēم لينقـــــذوا أنفســـــهم. مصـــــفحة عليهـــــا ميكروفـــــون
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ثم ألقــــوا القنابــــل علــــى مــــن بقــــي . صــــدق الــــبعض و خرجــــوا فــــأطلقوا علــــيهم الرصــــاص و قتلــــوهم

  310.الشيوخ فقتلوهم عن آخرهمفي البيوت من النساء و الاطفال و 

" غانــــــدي"والروايــــــة تلمــــــح  إلى السياســــــة العالميــــــة أيضــــــا، فالســــــارد يلتصــــــق بــــــه اســــــم  

ــــزعيم السياســــي الهنــــدي بســــب نظارتــــه، مــــن الممكــــن أن الروائــــي يشــــير إلى قتلــــه بســــب العنــــف  ال

ــــــة تصـــــــور اĔـــــــزام العـــــــرب في فلســـــــطين والســـــــخط المتصـــــــاعد علـــــــى . الـــــــديني و الطـــــــائفي والروايـ

ـــــــــز الـــــــــذي في أوجـــــــــه و قـــــــــد غمـــــــــرت المظـــــــــاهرات و المســـــــــ ـــك و الانجلي توى الـــــــــوطني ضـــــــــد الملــــــ

فعلــــى ســــبيل المثـــال يتــــذكر الطفــــل الحــــوار . الإضـــراʪت مــــن طبقــــات اĐتمـــع المختلفــــة الــــبلاد كلـــه

ـــــده و أصـــــدقائه الـــــذين يتجمعـــــون كـــــل يـــــوم في مقهـــــى لتبـــــادل الأخبـــــار و الآراء،  ـــــالي بـــــين وال الت

يقــــــول . " 1948ذي يشــــــير إلى التــــــوتر السياســــــي الســــــائد إʪن يتــــــذكر الطفــــــل هــــــذا الحــــــوار الــــــ

ـــــــارح. أبي إنـــــــه يقـــــــرأ الجـــــــرʭل عنـــــــد الجزمجـــــــي ـــــــار النهـــــــاردة زي إمب يقـــــــول . "و علـــــــى العمـــــــوم أخب

đم . علـــــى رايـــــك: أفنـــــدي" رأفـــــت" ّ ـــــيمن و ازاي انجلـــــترا بتهـــــر شـــــف خـــــبر النهـــــارده عـــــن يهـــــود  ال

  311".لمهم من كل حتةمن ساعة التقسيم و المراكب رايحة جاية ت. فلسطين

ــــــبلاد و إنمــــــا هــــــو مــــــنغمس في الملــــــذات في هــــــذه   ولكــــــي يصــــــور أن الملــــــك لا يهمــــــه ال

الفــــترة العصــــيبة يســــتعين الروائــــي  ʪلثــــرʬرة في الشــــارع و عامــــة النــــاس عــــن الحيــــاة الذاتيــــة للملــــك 

    . و القصر
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مصــــر "يضــــيف بصــــوت خافــــت إن طلبــــة الجامعــــة مزقــــوا صــــورة الملــــك و لقبــــوه بملــــك "

مــــن مــــدة و " ســــامية جمــــال"إن الملــــك تــــرك " فضــــل"يقــــول الشــــيخ ". ســــودان و ســــامية جمــــالوال

  312".يقول المحامي إĔا وضعت جهازتكييف في فيلتها".أم كلثوم"استبدلها ب 

فالنــــاس علـــــى الشـــــارع فقــــدوا الثقـــــة بصـــــلاحية و أمانــــة الملـــــك و الساســـــة و الأحـــــزاب  

حيــــث أĔــــم يعتقــــدون أن الملــــك لا ēمــــه و لــــديهم الدرجــــة القصــــوى مــــن الســــخط و الاســــتياء  

سمعــــــت آخــــــر .   "مصــــــر و لا المصــــــريون و أن الملــــــك قــــــد تجــــــاوز حــــــده في الظلــــــم علــــــى النــــــاس

الفـــــار لعـــــب في . أمـــــر قائـــــده يحجـــــزه في القشـــــلاق. فضـــــائح الملـــــك؟ عجبتـــــه مـــــرأة واحـــــد ضـــــابط

ه و الملـــــك رفـــــع طبنجتـــــ. لقـــــي مرأتـــــه مـــــع الملـــــك في الســـــرير. عـــــب الضـــــابط فهـــــرب و راح بيتـــــه

مـــــــش عـــــــارف الشـــــــعب حفضـــــــل . وʬني يـــــــوم أنعـــــــم علـــــــى أبـــــــوه ʪلباشـــــــوية. ضـــــــربه ʪلرصـــــــاص

و في حــــــديث  313.و حيعمــــــل إيــــــه الشــــــعب؟ خليهــــــا علــــــى الله: و يقــــــول أبي. ســــــاكت لإمــــــتى

إن البلــــد هايصــــة بســــبب طــــلاق الملــــك " يســــمع عمــــو فهمـــي يقــــول " فهمــــي"بـــين أبيــــه و عمــــو 

خرجـــــــت مـــــــن بيـــــــت : تظـــــــاهرن هاتفـــــــات" ةالســـــــني"و إن بنـــــــات مدرســـــــة " فريـــــــدة"مــــــن الملكـــــــة 

وفي حـــــوار بـــــين أبيـــــه و رأفـــــت أفنـــــدي يقـــــول الأب في ســـــخط   314".الـــــدعارة إلى بيـــــت الطهـــــارة

و . الحكومــــــة بتشــــــتي و بعــــــدي تصــــــيف. واحنــــــا في دنيــــــا ʫنيــــــة. اليهــــــود ʭويــــــين علــــــى حــــــرب"

مــــل و لا أحــــد عــــارف إيــــه هــــو ده الع". العمــــل الإيجــــابي"الزعمــــاء بيتكلمــــوا عــــن حاجــــة اسمهــــا 
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ـــــد العلـــــيم" يتنحـــــنح الحـــــاج . الإيجـــــابي يقـــــول إن النـــــاس فقـــــدت الثقـــــة في زعمـــــاء الأحـــــزاب ". عب

  315".وانصرفت عنهم

ـــــة ترســـــم الحالـــــة السياســـــية المصـــــرية مـــــن النـــــواحي الشـــــتى مـــــن تصـــــوير الصـــــحافة   والرواي

ــــــث و حــــــوارات فيمــــــا  ــــــاب والشــــــعراء ولهــــــذ الغــــــرض يســــــتخدم صــــــنع الله أحادي والعلمــــــاء و الكت

فإĔــــــا ترصــــــد . لكــــــي يــــــتم تصــــــوير مــــــا يعتقــــــد النـــــاس علــــــى الشــــــارع ʪلنســــــبة إلــــــيهم بـــــين النــــــاس

للظـــــروف الســـــائدة في الصـــــحافة المصـــــرية و تصـــــور كيـــــف أĔـــــا لم تعـــــد وســـــيلة مـــــؤثرة في الكفـــــاح 

ــــــاس و  ضــــــد الاضــــــطهاد والظلــــــم والفســــــاد و غيــــــاب العدالــــــة مــــــن اĐتمــــــع ولا للكفــــــاح لحــــــق الن

ــــــة فعلــــــى ســــــبيل المثــــــال إن الر . لرفــــــاهيتهم ــــــة الــــــدكتور  –واي ــــــدور"متحدثــــــة بشخصــــــية الرواي  -"من

الصــــحيفة الصــــفراء لأĔــــا نشــــرة بريطانيــــة مخصــــوص لمناصــــرة الملــــك "Ĕϥــــا " أخبــــار اليــــوم"تصــــف 

  316".تقول عليه الملك الصالح و العامل الأول و التقي الأول. ضد الوفد

وكانــــت تلــــك فــــترة قــــد تجــــذرت خلالــــه تغيــــيرات كثــــيرة في اĐتمــــع المصــــري ممــــا جلبــــت  

ــــدين و العلمــــاء المتحلــــين ʪلعلــــوم العصــــرية يتجلــــى هــــذا أكثــــر تجليــــا . صــــراعا حــــادا بــــين رجــــال ال

ـــــد الملكيـــــة ـــــد العلـــــيم"يســـــأل الحـــــاج . " في الجـــــدال علـــــى الضـــــرائب التصـــــاعدية و تحدي قـــــريتم " عب

بفــــــرض الضـــــرائب التصـــــاعدية و تحديــــــد الملكيـــــة و توزيـــــع الأراضــــــي  ؟ بيطالـــــب"فكـــــري اʪضـــــة"
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وإن شــــــيخ . ϥن الـــــدعوة لإلى تحديــــــد الملكيـــــة تخــــــالف الـــــدين" الشــــــيخ"يعلـــــق . و محاربـــــة الغــــــلاء

  317".الأزهر أفتى بذلك

والروايـــــة أيضــــــا تشــــــير إلى مســـــتوى اهتمــــــام الشــــــعراء و الكتـــــاب ʪلسياســــــة والــــــوطن و  

حــــــد قـــــــرا : أفنـــــــدي" رأفــــــت"يســـــــال . " رمـــــــزا و معنــــــا ʪلغــــــينلــــــو في صــــــورة ســـــــاخرة إلا أن لــــــه 

". كاميليـــــاء"بيتغـــــزل في شـــــفائف الممثلـــــة -عـــــن إيـــــه؟ : الجديـــــدة؟ يستفســـــر ابي" العقـــــاد:قصــــيدة 

  318".أخبار اليوم"صاحبة الفم الدافئ كما تسميها 

  التصوير الاجتماعي

كيــــز علـــــى فـــــترة إن الروايــــة ترســـــم لنــــا صـــــورة اĐتمـــــع القــــاهري قبـــــل ثــــورة يوليـــــو مـــــع التر  

وقـــد يــــتم تصـــوير اĐتمـــع مــــن خـــلال مـــا يــــرى الطفـــل مـــن مــــن . الأربعينيـــات مـــن القــــرن العشـــرين

ــــــد النــــــاس و التناقضــــــات و التضــــــادات المتواجــــــدة في اĐتمــــــع المصــــــري  عــــــادات و أطــــــوار و عقائ

و خاصـــــة التناقضـــــات الــــــتي جـــــاء đـــــا العصــــــر الجديـــــد مـــــن تواجــــــد الـــــدين و الموضــــــات والأزʮء 

والروايــــة تضــــم الإشــــارات الكثــــيرة مــــن مظــــاهرات الحداثــــة مــــن الســــينما و . المنافيــــة للــــدينالغربيــــة 

نجومهــــا المصــــرية منهــــا و الغربيــــة الشـــــهيرة حينــــذاك و العمــــارات و البنــــاءات الشــــامخة الجديـــــدة و 

ــا تفاصــــيل كثــــيرة متعلقــــة ʪلمأكــــل و الملــــبس و المشــــرب وعلاقــــات النــــاس ببعضــــهم  الروايــــة تعطينــ

وهنــــا أحــــرى بنــــا أن نفهــــم مــــن . غايــــة الروايــــة يليــــق بنــــا أن نحــــدد منظــــورا محــــددا ولكــــي نفهــــم. 

ومـــــن كلـــــي المنظـــــورين نـــــرى أن التناقضـــــات أهـــــم سمـــــات . المنظـــــور الإســـــلامي و منظـــــور الحداثـــــة
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فالروايــــة تفــــتح . والروايــــة ترســــم كــــل شــــيء مــــن خــــلال الحيــــاة اليوميــــة. اĐتمــــع المصــــري حينــــذاك

ـــــــوه يخطـــــــوان إلى ا لحـــــــارة وثم تضـــــــم وصـــــــفا حيـــــــا للحـــــــارة مـــــــع المقـــــــاهي والخـــــــردواتي والطفـــــــل و أب

يتمهــــل " يفــــتح الســــرد đــــذه الجمــــل . والطفــــل يتــــذكر معظــــم التفاصــــيل للحيــــاة اليوميــــة. والجــــزار

يتحســـــــس طــــــــرفي . يرفـــــــع يـــــــده إلى الى فمـــــــه. أبي في مـــــــدخل المنـــــــزل قبـــــــل ان نخطـــــــو إلى الحــــــــارة

ينــــــزع . وشــــــه مائـــــل قلــــــيلا ʭحيـــــة اليســــــاريتأكـــــد مــــــن أن طرب. شـــــاربه الرمــــــادي الملـــــين إلى أعلــــــى

. يــــنفض رمادهــــا عــــن صــــدر معطفــــه الاســــود الثقيــــل. ســــيجارته الســــوداء المطفــــأة مــــن ركــــن فمــــه

ــــــد جبهتــــــه ــــــدي . يرســــــم ابتســــــامة علــــــى شــــــفتيه. يبســــــط أســــــاريره لتتلاشــــــى تجاعي يقــــــبض علــــــى ي

نــــدلف  .نتجــــه يمينــــا نحــــو الفتحــــة الوحيــــدة للحــــارة...نلــــتمس طريقنــــا في ضــــوء الغــــروب. اليســــرى

" ينادينــــا. ، شــــيخ الحــــارة"عبــــد العلــــيم"بقالــــة الحــــاج . إلى الشــــارع الــــذي يعــــج ʪلمــــارة و الحزانيــــت

 ʮ 319".حنمر و احنا راجعين: يجيب ابي في وقار. بيه" خليل"تفضل  

ـــــاة اليوميـــــة العاديـــــة الـــــتي تشـــــير إلى أن هـــــذه   فهكـــــذا إن الروايـــــة تلجـــــأ إلى تفاصـــــيل الحي

Đبيــــــه " خليــــــل"يليــــــق بنــــــا أن نرجــــــع إلى . تمــــــع في صــــــورة واقعيــــــةالتجــــــارب تعكــــــس الحيــــــاة و ا

بيــــــه ســــــاعة " خليــــــل"حيــــــث يبيــــــع " ميــــــدان الســــــيدة" فبعــــــد مــــــا يغــــــادران الحــــــارة ينــــــزلان . وابنــــــه

إن هــــــذا الفعــــــل في افتتــــــاح الســــــرد يعمــــــل لنــــــا كنافــــــذة إلى المصــــــاعب الاقتصــــــادية الــــــتي . جيبــــــه

  . مكانة اجتماعية بيه الذي له" خليل"يعاني منها ويحاول أن يكتمها 
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الميـــــــادين، والشـــــــوارع الواســـــــعة، : بعـــــــد مـــــــا يغـــــــادران الحـــــــارة، نواجـــــــه المدينـــــــة ϥســـــــرها 

ـــــيرة، ولافتـــــات الأفـــــلام، والمصـــــابيح المضـــــاءة، والـــــترام وصـــــخب النـــــاس ـــــدكاكين الكب نحـــــن في . وال

وان مواجهــــة المدينــــة الحديثـــــة بمناســــبة عيـــــد مــــيلاد الملــــك مـــــع اللافتــــات والمصـــــابيح المختلفــــة الألـــــ

إن مظاهرالحداثــــــة هــــــذه قــــــد تجلـــــب للطفــــــل الســــــارد الابتهــــــاج والســــــرور و لكــــــن . في كـــــل اتجــــــاه

الحيــــــاة الجديــــــدة قــــــد أصــــــبحت ثقــــــلا للوالــــــد حيــــــث أĔــــــا تعــــــني ارتفــــــاع الأســــــعار و الارتفــــــاع في 

فالروايـــــة ϥجمعهــــا تمثـــــل لنـــــا . الأجــــرة وتكـــــاليف المعيشـــــة وفي لفــــظ آخـــــر ثقـــــل المســــؤليات اليوميـــــة

مر بــــــين عــــــالم الطفولــــــة وأحــــــلام الجديــــــد أو الحــــــديث و بــــــين مظــــــاهر لا تحصــــــى الصــــــراع المســــــت

للحرمــــان الاقتصــــادي حيــــث يعــــد الحــــديث ēديــــدا لأنــــه يــــؤدي إلى المضــــاعفة مــــن فقــــر طبقــــات 

  . في أسفل السلم الاجتماعي

والروايــــــــة تكشــــــــف التناقضــــــــات المتواجــــــــدة في اĐتمــــــــع مــــــــن الناحيــــــــة الأخــــــــري الــــــــتي  

العقلانيــــــة الحديثــــــة لأن المعتقــــــدات الشــــــعبية و الخرافــــــات الشــــــائعة تنــــــاقض كــــــلا مــــــن الــــــدين و 

أفنــــدي يتــــزوج مــــن " ماجــــد"فهــــذا . تكــــون جــــزءا مهمــــا مــــن عــــادات وأخــــلاق اĐتمــــع حــــتي الآن

يقـــــول ماجـــــد أفنـــــدي إĔـــــا هــــي الـــــتي طلبـــــت الـــــزواج منـــــه . "جنيــــة تبـــــدل شـــــكلها حســـــب رغبتــــه

: يعلـــــــق أبي. لبصـــــــل في طعـــــــام العشـــــــاءواشـــــــترطت أن لا يتـــــــزوج عليهـــــــا وألا يتنـــــــاول الثـــــــوم أو ا

فهــــي تمــــده ʪلأمــــوال الــــتي يحتاجهــــا . أفنــــدي إنــــه لا ينكــــر محاســــنها" ماجــــد"يواصــــل . معهــــا حــــق

و عنـــــد عودتـــــه مـــــن الخـــــارج يجـــــد الطعـــــام جـــــاهزا مـــــع أنـــــواع الفاكهـــــة في غـــــير أواĔـــــا كمـــــا يجـــــد 

تطيع طيــــــب و أنـــــــت زعــــــلان مــــــن إيــــــه؟ يقــــــول إنــــــه لا يســـــــ. البيــــــت نظيفــــــا والملابــــــس مغســــــولة
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و هـــي تقـــرأ . فهـــي تحضـــر فـــورا بمجـــرد التفكـــير فيهـــا و تنصـــرف وقـــت مـــا تشـــاء. الســـيطرة عليهـــا

  320."أفكاره أولا ϥول فلا يستطيع الاحتفاظ ϥي اسرار

وأوضـــــح مثـــــال للتناقضـــــات يتضـــــح مـــــن الكتـــــب الموجـــــودة في علـــــى الرفـــــوف، فخـــــلال  

بحثــــه ذات مــــرة عــــن الكتــــب الموجــــودة يكتشــــف الطفــــل عــــن اĐلــــة الــــتي تضــــم صــــورة فتــــاة عاريــــة 

الــــذي يضــــم "  شمــــس المعـــارف الكــــبرى"الظهـــر إلا مــــن كلســــون صـــغير وفي وقــــت ســــواء إنـــه يجــــد 

فائــــدة . فائــــدة لتكثــــير المــــال. للصــــلح بــــين الرجــــل وززجتــــهفائــــدة : "أرقامــــا و حروفــــا لفوائــــد كثــــيرة

فائــــدة لتســــهيل . فائــــدة لإخــــراج الحشــــرات مــــن البيــــوت. فائــــدة لطــــول العمــــر. لإذهــــاب النســــيان

. لجلــــــب الــــــرزق مــــــن غــــــير تعــــــب. لمنــــــع الــــــنفس عــــــن الشــــــهوات. لــــــرد البصــــــر. الفهــــــم و الحفــــــظ

للبليــــد و إعانتــــه علـــــى . ملقضــــاء الحــــوائج والــــدخول علــــى الحكــــا. للاحتفــــاظ عــــن اعــــين النــــاس

  321".الفهم والحفظ
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  نوعية فن صنع الله إبراهيم: الفصل الأول

  

ــــا ســـــبق في هـــــذا البحـــــث أن الأعمـــــال الروائيـــــة لصـــــنع الله ابـــــراهيم تتســـــم  قـــــد يتجلـــــى واضـــــحا ممـ

ــــــــــة  ــــــــه وثيقــــــــــة التشــــــــــابك ʪلشــــــــــؤون السياســــــــــية والاجتماعي بصــــــــــفتين ʪرزتــــــــــين، وهمــــــــــا أن رواʮتــ

والاقتصــــــادية المصـــــــرية والعربيــــــة وكـــــــذلك بتأريخهمــــــا، وأن رواʮتـــــــه تتميــــــز ʪلتجريـــــــب في الشـــــــكل 

لا تكتمــــل أيــــة دراســــة لــــرواʮت صــــنع الله ابــــراهيم بــــدون دراســــة أســــلوبه  والأســــلوب؛ في الحقيقــــة

وفنــــه وتقنياتــــه، لأن محاولاتــــه التجديديــــة في الشــــكل الروائــــي هــــي الــــتي ميزتــــه قبــــل كــــل شــــيئ مــــن 

ـــــــل الســـــــابق  وفي هـــــــذا الصـــــــدد، يتحـــــــتم علينـــــــا أن نعتـــــــبر أمـــــــرين مهمـــــــين، وهمـــــــا، أولا أن . الجي

م عامـــــة 1952، لعــــام 23زمــــام مصــــر بعــــد ثــــورة يوليــــو  القيــــادة السياســــية الــــتي اســــتولت علــــى

ـــــا،  والبلـــــدان العربيـــــة الأخـــــرى خاصـــــة لم تـــــتمكن مـــــن تحقيـــــق طموحـــــات وآمـــــال شـــــعبهعا، و ʬني

ـــــة مـــــن الأدب والصـــــحافة ووســـــائل الإعـــــلام الأخـــــرى كانـــــت قـــــد فشـــــلت أن  أن اĐـــــالات الثقافي

فـــــإن . قيقـــــي الســـــائد هنـــــاكترصـــــد للفشـــــل السياســـــي في العـــــالم العـــــربي، وأن تعـــــبر عـــــن الجـــــو الح

ـــــــــــق الحكـــــــــــيم ـــــــــــذي جـــــــــــاء بعـــــــــــد توفي ومحمد حســـــــــــين هيكـــــــــــل ) م1987 -م 1898(الجيـــــــــــل ال

ـــــــــــة () ، وطـــــــــــه حســـــــــــين )م1956-م 1888( دون شـــــــــــك تقـــــــــــدم ʪلروايـــــــــــة العربيـــــــــــة إلى مرحل

ـــــــدة، إلا أنـــــــه لم يســـــــتطع أن يتحـــــــرر مـــــــن القيـــــــود الشـــــــكلية القديمـــــــة وإن النزعـــــــة الواقعيـــــــة . جدي

ــــــــرحمن الشــــــــرقاوي " الأرض"المتمثلــــــــة في روايــــــــة  ــــــــد ال ــــــــتي صــــــــدرت عــــــــام )م87-1920(لعب ، ال

ــــــث أĔــــــا ترفعــــــت بوظيفــــــة الأدب 1954 ــــــة حي ــــــت تطــــــور جديــــــدا ʪلنســــــبة للروايــــــة العربي م، كان
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ـــــأثرا بفكـــــرة . مـــــن مجـــــرد التســـــلية إلى وظيفـــــة التقـــــدم Đʪتمـــــع للفلســـــفي " engagement"ومت

مثـــــــــالا رائعـــــــــا لأدب " الأرض"كانـــــــــت روايـــــــــة " () جـــــــــان بـــــــــول ســـــــــارتر"والأديـــــــــب الفرنســـــــــي 

مــــــن أمثـــــــال " الالتـــــــزام"وكــــــان هنـــــــاك أدʪء آخــــــرون الـــــــذين ســــــاهموا في تطــــــوير أدب ". الالتــــــزام"

ـــــــزʮت" ـــــــوح الصـــــــادرة ســـــــنة "في روايتهـــــــا ) م1996-1923" (لطيفـــــــة ال م، 1960البـــــــاب المفت

م، 1959الصـــــــــادرة ســــــــــنة " الجبــــــــــل"في روايتـــــــــه الأولى ) م1999-1924" (فتحـــــــــي غــــــــــانم"و

ــــــس"و ــــــوا مــــــن ). م1999-1927" (يوســــــف إدري ــــــواقعيين لم يتمكنــــــوا أن يقترب ولكــــــن هــــــؤلاء ال

الواقـــــع؛ لـــــذلك، فـــــإن الجيـــــل الـــــذي جـــــاء بعـــــدهم أرجـــــع فشـــــلهم في هـــــذا الصـــــدد إلى أســـــلوđم 

ʮكمـــا رأينــــا " جيـــل الســـتينات"الجيـــل الـــذي جـــاء بعـــدهم يســـمى في مصـــر بــــ. الـــذي كـــان تقليـــد

علــــــــى عكــــــــس " الواقعيـــــــة الجديــــــــدة"تســــــــمى والنزعــــــــة الأدبيــــــــة الـــــــتي اتبعوهــــــــا . في البـــــــاب الأول

والحساســــــــــية " الحساســــــــــية الجديــــــــــدة"الــــــــــتي تبناهــــــــــا الجيــــــــــل الســــــــــابق، أو " الواقعيــــــــــة الجديــــــــــدة"

ـــــــــب " القديمـــــــــة/التقليديـــــــــة وأبـــــــــرز ). م2015-1926" (إدورا الخـــــــــراط"كمـــــــــا يســـــــــميهما الكات

شــــكل طغيــــان محــــاولات التجديــــد والتجريــــب في ال’الصــــفات الــــتي تميــــز كتــــاʪت هــــذا الجيــــل هــــي 

  . ، ʪلإضافة إلى النقد السياسي العنيف المباشر وغير المباشر322‘عليها

مهــــــم جــــــدا في هــــــذا الصــــــدد أن صــــــنع الله ابــــــراهيم في طليعــــــة هــــــذا الجيــــــل الجديــــــد،   

م، بينمــــا أن 1967وأكثــــر أهميــــة أن الآخــــرين مــــن هــــذا الجيــــل رفعــــوا صــــوت التمــــرد بعــــد نكســــة 

م كانـــــــت بمثابـــــــة 1966الــــــتي صـــــــدرت أولا في ســـــــنة  "تلـــــــك الرائحـــــــة"الروايــــــة الأولى لصـــــــنع الله 

ـــــؤ للنكســـــة قـــــد وجـــــه صـــــنع الله ابـــــراهيم في هـــــذه الروايـــــة انتقـــــادا لاذعـــــا إلى الساســـــة العـــــرب . تنب
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Ĕϥـــــم لا يســـــتطيعون أن يقـــــاوموا الامبرʮليـــــة الغربيـــــة ولا العدوانيـــــة الإســـــرائيلية؛ إن الروايـــــة تقـــــول 

ن مـــــن العنـــــة، وإĔـــــم بـــــدلا مـــــن أن يقــــــاوموا في شـــــكل غيـــــير مباشـــــر أن الساســـــة العـــــرب يعـــــاونو 

وإن هـــــــذه الروايـــــــة تقـــــــوم . الاســـــــتعمار والعـــــــدوان الإســـــــرائيلي يقهـــــــرون ويضـــــــطهدون مـــــــواطنيهم

بتعليــــق حــــاد علــــى الحالــــة الأدبيــــة في تلــــك الفــــترة، كمــــا لــــو كــــان الروائــــي يقــــول مــــا هــــي وظيفــــة 

ـــــق بنـــــا أن نلقـــــي نظـــــرة علـــــى رد. الأدب ومســـــؤوليته إلى اĐتمـــــع ـــــراهيم  فقـــــد يلي فعـــــل صـــــنع الله اب

ألا يتطلـــــــب الأمـــــــر "، " ()يحــــــيى حقـــــــي"إلى النقــــــد العنيـــــــف الـــــــذي وجهــــــه إلى الروايـــــــة الأســـــــتاذ 

ولمــــاذا يتعــــين علينــــا عنــــدما نكتــــب ألا نتحــــدث إلا عــــن .. قلــــيلا مــــن القــــبح للتعبــــير عــــن القــــبح

ي الأرض، جمــــال الزهــــور وروعــــة عبقهــــا، بينمــــا الخــــراء يمــــلأ الشــــوارع وميــــاه الصــــرف الملوثــــة تغطــــ

ــــــة ويشــــــتكون منهــــــا؟ في هــــــذه المقدمــــــة نفســــــها يكتــــــب الله   323"والجميــــــع يشــــــمون الرائحــــــة النتن

ـــــــــراهيم صـــــــــريحا  وأʭ أتســـــــــاءل عـــــــــن جـــــــــدوى كتابـــــــــة لا تتعـــــــــرض للصـــــــــراع الضـــــــــاري مـــــــــع "..اب

الرعـــــب والتعـــــذيب : الاســـــتعمار، لمحـــــاولات بنـــــاء الاشـــــتراكية، وللتناقضـــــات الملتبســـــة بكـــــل ذلـــــك

بمثابــــــة " تلــــــك الروايــــــة"في الواقــــــع كانــــــت روايــــــة   324."الشخصــــــي والســــــجن والمــــــوت والشــــــجن
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إعـــلان عمــــا ســـيكتبه وعــــن الأســــلوب الـــذي ســــيكتب فيـــه صــــنع الله ابــــراهيم، كمـــا أĔــــا ســــجلت 

  .   نموذجا يتبعه الآخرون من جيل الستينات

  الأثرات على هذا الجيل

ــــــة في العــــــالم ا    لعــــــربي Ϧثــــــر هــــــذا الجيــــــل بكــــــل مــــــن التطــــــورات السياســــــية والثقافي

في  1948والتطـــــورات السياســـــية الـــــتي أثـــــرت هـــــذا الجيـــــل مباشـــــرة هـــــي حـــــرب . والعـــــالم ϥجمعـــــه

ـــــة جديـــــدة فيهـــــا، دولـــــة إســـــرائيل  إثـــــر الحـــــرب تلـــــك الســـــنة، وثـــــورة يوليـــــو  فلســـــطين وإنشـــــاء دول

ـــــــــق العدالـــــــــة الاجتماعيـــــــــة وإنجـــــــــاز  1952في ســـــــــنة  23 وعـــــــــدم قـــــــــدرة قيـــــــــادة الثـــــــــورة في تحقي

الــــــــتي انتهــــــــت đزيمــــــــة العــــــــرب علــــــــى أيــــــــدي  1967نكســــــــة طموحــــــــات الشــــــــعب المصــــــــري، و 

وϦثـــــر هـــــذا الجيـــــل، بمـــــا فيـــــه صـــــنع الله ابـــــراهيم، مباشـــــرا وغـــــير مباشـــــر ʪلتطـــــورات . الإســـــرائيلين

ـــــة في العـــــالم العـــــربي والغـــــربي ســـــواء قـــــد " () نجيـــــب محفـــــوظ"وبـــــين الـــــروائيين العـــــرب كـــــان . الأدبي

ـــــــه الـــــــتي ت ـــــــنى نزعـــــــة جديـــــــدة بسلســـــــلة جديـــــــدة مـــــــن رواʮت ضـــــــمنت النقـــــــد الاجتمـــــــاعي مـــــــع تب

م 1961الصـــــادرة في ســـــنة " اللـــــص والكـــــلاب"فبدايـــــة مـــــن . الاعتنـــــاءات الوجوديـــــة والفلســـــفية

إن الـــــرواʮت الــــــتي صــــــدرت لـــــه في هــــــذه، المرحلــــــة ممـــــا ســــــوى هــــــاتين، مــــــن " ميرمــــــار"وانتهـــــاء بـــــــ

" الشـــــــــحاذ"، و1964الصـــــــــادرة في " الطريـــــــــق"، و1962الصـــــــــادرة في " الســـــــــمان والخريـــــــــف"

يمكــــــن أن نقرأهــــــا كاحتجــــــاج  1996الصــــــادرة في " ثرثــــــرة فــــــوق النيــــــل"، و1965ة في الصــــــادر 
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مباشـــــر علـــــى الســـــمت الـــــذي توجـــــه إليـــــه الحكومـــــة الناصـــــرية، كمـــــا أن هـــــذه الـــــرواʮت تتضـــــمن 

  325.شعورا ʪلغا للاغتراب مع نزعة ملموسة في التجريب البنيوي

خـــــــر الســـــــتينات، أصـــــــبحت نزعـــــــة التجديـــــــد والتجريـــــــب في الشـــــــكل ميـــــــزة ʪرزة في أوا 

Ϧثـــــرت إنتاجـــــات هـــــذا الجيـــــل ʪلتطـــــورات الأدبيـــــة . في مقدمـــــة الطليعـــــة" تلـــــك الرائحـــــة"وروايـــــة 

، "فـــــوكنر"، و"كافكـــــا"Ϧثـــــر هـــــذا الجيـــــل مـــــثلا بــــــ. الغربيـــــة وخاصـــــة في الـــــولاʮت المتحـــــدة وفرنســـــا

ـــــدة  ـــــرواʮت الفرنســـــية الجدي ــــــالتجريبات في ال ـــــة الجديـــــدة(وب ـــــات الســـــردية )الرواي ـــــة، والتقني . الحداثي

كـــــــان هـــــــذا الـــــــنمط مـــــــن ". الأدب الوجـــــــودي"و" مســـــــرح العبـــــــث"والمـــــــؤثرات الأخـــــــرى تشـــــــمل 

الأدب الغـــــربي في الـــــرواج حينـــــذاك وقـــــد تمـــــت ترجمـــــة هـــــذه الأعمـــــال في العـــــالم العـــــربي، وخاصـــــة 

فظهـــــــرت لـــــــدى هـــــــذا الجيــــــل الجديـــــــد عـــــــدد كبـــــــير مــــــن الـــــــرواʮت الـــــــتي تعـــــــبر عـــــــن . في بــــــيروت

، وشـــــعورِ العنـــــة السياســــية نتيجـــــة للحيـــــاة في الدكتاتوريـــــة، والشـــــعورِ الاغــــترابِ في جميـــــع المســـــتوى

المتحــــــدث " 68جــــــاليري "وكــــــان   326.مʪ1967لتشــــــتت الــــــذي تكثــــــف أكثــــــر بعــــــد نكســــــة 

ـــل، إلا أن صـــــــنع الله ابـــــــراهيم لم يكـــــــن أبـــــــدا جـــــــزء لهـــــــذه الجماعــــــــة . الرئيســـــــي ʪســـــــم هـــــــذا الجيــــ

" إدورا الخـــــراط"الروائـــــي الكبـــــير  ، الـــــتي رأســـــها الكاتـــــب68صـــــدرت هـــــذه اĐلـــــة، مجلـــــة جـــــاليري 

علـــــى الــــــرغم مــــــن أن هـــــذه اĐلــــــة لم تعــــــش إلا لمــــــدة . 1971إلى  1968في ثمانيـــــة أعــــــداد مــــــن 

  327.قليلة  إلا أĔا أثرت Ϧثير ا قوʮ على الجيل الجديد

                                                        
325 8Starkey, Paul, Sonallah iibrahim: Rebel with a Pen,  Edinburgh University Press, Uk, 2016, pg.  

326Badawi, M. M.  A Short History of Arabic Literature , Clarendon Press- Oxford,1993, pg 158&159.  

327  .10Starkey, Paul, Sonallah iibrahim: Rebel with a Pen,  Edinburgh University Press, Uk, 2016, pg.  
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وقــــــد ســــــرد صـــــــنع الله ابــــــراهيم هـــــــذه الآʬر الأدبيــــــة الغربيــــــة الـــــــتي أثــــــرت علـــــــى    

الـــــــتي " يوميـــــــات الواحـــــــات"وســــــيرته الذاتيـــــــة " تلـــــــك الرائحـــــــة"تـــــــه إنتاجــــــه الأدبي في مقدمـــــــة رواي

تعـــــرف الروائـــــي علـــــى معظـــــم هــــذه الأعمـــــال وهـــــو في الســـــجن، والتعـــــرف . م2005صــــدرت في 

لم يكــــن  عــــن طريــــق قــــراءة النصــــوص مباشــــرا أو عــــن طريــــق الترجمــــة، وإنمــــا عــــن طريــــق التعليقــــات 

. 328واĐــــــلات الأمريكيــــــة والفرنســــــيةوالاقتباســــــات في الملاحــــــق الثقافيــــــة الصــــــادرة مــــــن القــــــاهرة 

تلــــــك "في الطبعــــــة الكاملــــــة الأولى لروايتــــــه ‘ علــــــى ســــــبيل التقــــــديم’يـــــذكر الروائــــــي هــــــذ وجيــــــزا في 

أʭ وأصـــــــدقائي كمـــــــا القلــــــــش -ومـــــــن رواء أســـــــوار ســـــــجن الواحــــــــات الخارجـــــــة كنـــــــا". "الرائحـــــــة

الشـــــــــابين  -نتـــــــــابع في حمـــــــــاس الشـــــــــعراء الســـــــــوفيت-ورؤوف مســـــــــعد وعبـــــــــد الحكـــــــــيم القاســـــــــم

وهــــــم يفجـــــرون الأبنيــــــة العتيقـــــة، بقــــــدر مــــــا  -وفتوشـــــنكو وفوزينيســــــكي والعجـــــوز تفاردوفســــــكيي

ـــــــة، وفنـــــــون الضـــــــوء والحركـــــــة في أمريكـــــــا، وموجـــــــة  الروايـــــــة "كنـــــــا نتـــــــابع تجـــــــارب الكتابـــــــة التلقائي

وكانــــــت اĐــــــلات القاهريـــــــة تحفــــــل ʪلإشــــــارة إلى شــــــتى التجــــــارب الأدبيـــــــة . في فرنســــــا" الجديــــــدة

ــــــدة في العــــــالم وهــــــي الــــــتي كانــــــت  -وراحــــــت المعارضــــــة اليمينيــــــة المقنعــــــة للنظــــــام الناصــــــري. الجدي

تــــروج في دهــــاء لأعمــــال بيكيــــت -تســــيطر ʪلفعــــل علــــى كافــــة منافــــذ النشــــر والإعــــلام في الــــبلاد

  .ويونسكو ودورينمات

ــــــة شــــــعارها     وأعطــــــى نجيــــــب محفــــــوظ . كــــــان التمــــــرد إذن وقــــــود المرحلــــــة، والتجرب

 مغـــــامرات مثـــــيرة، قفـــــز فيهـــــا ʪلفـــــن الروائـــــي العـــــربي قـــــرʭ ظهـــــره لكتابتـــــه البلزاكيـــــة، ليخـــــوض في

وبــــــرزت أسمــــــاء جديــــــدة مثــــــل إدوار الخــــــراط وغالــــــب هلســــــا وđــــــاء طــــــاهر وســـــــليمان . ʪكملــــــه
                                                        

  .22المصدر السابق،ص 328
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وخيــــل إلي أني وجــــدت الطريــــق حينمــــا . فيــــاض وابــــراهيم أصــــلان ويحــــي طــــاهر عبــــد الله وغــــيرهم

: الواحـــــات الخارجـــــة وقعـــــت علـــــى هيمنجـــــواى مـــــن خـــــلال كتـــــابين وجـــــدا طريقهمـــــا إلى ســـــجن

الأول لكــــارلوس بيكــــر، والثــــاني يضــــم عــــدة دراســــات أهمهــــا واحــــدة لناقــــد ســــوفيتي قــــديم، غــــاب 

وقـــــد آمنـــــت علـــــى الفـــــور đـــــذه . عـــــني اسمـــــه، عنيـــــت بتحليـــــل أدوات الكاتـــــب الأمريكـــــي الكبـــــير

لجبــــــل الــــــثلج "وبــــــدا . وأهمهــــــا الاقتصــــــاد ةالتعبــــــير المشــــــكوم -مازلــــــت أعتمــــــد بعضــــــها -الأدوات

وتحــــــت Ϧثــــــير , بريــــــق خــــــاص في مواجهــــــة الترهــــــل التقليــــــدي في أســــــلوب التعبــــــير العــــــربي" مالعــــــائ

ـــــة الـــــتي لم يقـــــدر لهـــــا أن تكتمـــــل ومتحـــــدʬ عـــــن  329."هيمنجـــــواى بـــــدأت أعمـــــل في روايـــــة الطفول

ــــة المــــــذكورة لهيمنجــــــواى يكتــــــب صــــــنع الله ابــــــراهيم في يوميــــــات الواحــــــات  أحببــــــت روايــــــة "الروايــ

ــــــــة  هيمنجــــــــواى القصــــــــيرة هــــــــذه ويبــــــــدو ــــــــرت بشــــــــكلها في رواي عنــــــــدما " تلــــــــك الرائحــــــــة"أني Ϧث

قــــد ذكـــــر   330."اعترضــــت الســــرد الرئيســـــي بمقــــاطع في أســــلوب مختلـــــف تعتمــــد علــــى الـــــذكرʮت

ــــــه  أسمــــــاء العــــــدد الكبــــــير مــــــن هــــــؤلاء الــــــروائيين " يوميــــــات الواحــــــات"صــــــنع الله ابــــــرهيم في مذكرات

رجينيــــــا وولــــــف والــــــبرت  ومــــــنهم دوستوفســــــكي وجــــــيمس جــــــويس وف. والأدʪء الــــــذين Ϧثــــــر đــــــم

ــــــراهيم التقتيــــــات الســــــردية الحداثيــــــة مــــــن . كــــــامي وجــــــورج لوكــــــاتش ولقــــــد يســــــتخدم صــــــنع الله اب

فــــــلا شـــــــك أن . في صــــــورة ملموســـــــة" تيــــــار الـــــــوعي"و" الأحـــــــلام"و) الاســــــترجاع" (الفلاشــــــبك"

وإننــــا نــــرى . للــــروائيين مــــن أمثــــال هيمنجــــواي وفرجينيــــا وولــــف وجــــيمس أثــــرا قــــوʮ علــــى أعمالــــه

ـــــر  ـــــي الأمريكـــــي عليـــــه في أســـــلوبه التيليغـــــرافي والجمـــــل القصـــــيرة الحـــــادة في روايتـــــه الأث ـــــالغ للروائ الب

                                                        
  . 16&15تلك الرائحة،ص"للطبعة الكاملة الأولى، روایة  1986بیل التقدیم  الذي كتبھ في سنة على س 329

  .262،ص2005ابراھیم، صنع الله، یومیات الواحات، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي،شارع بیروت،مصر الجدیدة، القاھرة، 330
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وقـــــد اســـــتخدم الروائـــــي هـــــذا الأســـــلوب التليغـــــرافي مـــــع الجمـــــل القصـــــيرة جـــــدا، ". تلـــــك الرائحـــــة"

ـــــه  ـــــدو أن لـــــلأدʪء ". التلصـــــص"والإيقـــــاع الموســـــيقي بصـــــورة ʪرزة في روايت وʪلنســـــبة للموضـــــوع يب

ـــــبرت كـــــاموا"مـــــن أمثـــــال  ـــــول ســـــارتر"و" كـــــامي/ ل ـــــه" جـــــان ب ـــــرا قـــــوʮ علي فالإحســـــاس الـــــذي . أث

م والقهــــــر الاجتمــــــاعي والإحبــــــاط النفســــــي 1967تولــــــد لــــــدى هــــــذا الجيــــــل ʪلنتيجــــــة لنكســــــة 

تمخــــــض عــــــن شــــــعور عنــــــدهم بعبثيــــــة وعدميــــــة الأشــــــياء وانعكــــــس ذلــــــك بــــــدوره علــــــى الشــــــكل 

م ʪلبنــــــاء التقليـــــــدي مثــــــل البدايـــــــة فـــــــالرواʮت الــــــتي ظهـــــــرت في هــــــذه الفـــــــترة لــــــلا تلتـــــــز . الروائــــــي

  .  والعقدة والحل

فمتــــــأثر بجميـــــــع هــــــؤلاء العناصـــــــر، الظـــــــروف الجديــــــدة في مصـــــــر في الســـــــتينات    

الـــــتي اتســـــمت ϥلـــــوان القهـــــر والقمـــــع والاضـــــطهاد، وانعـــــدام الديمقراطيـــــة والعدالـــــة الاجتماعيـــــة، 

ى تجــــاوز القيــــود الأســــلوبية وعــــدم اعتنــــاء أدʪء الجيــــل القــــديم ʪلواقــــع الحقيقــــي وعــــدم جــــرأēم علــــ

ــــــل الجديــــــد، بمــــــن فــــــيهم  ــــــدة في الأداب الغربيــــــة، أخــــــذ الجي التقليديــــــة، وثم ظهــــــور العناصــــــر الجدي

ــــــة للتعبــــــير عــــــن الواقــــــع  ــــــر ثــــــراء وواقعي ــــــي صــــــنع الله ابــــــرهيم، في البحــــــث عــــــن أســــــاليب أكث الروائ

ــــــراهيم في مقــــــدم طليعــــــة . الجديــــــد ــــــذين خرجــــــوا" الــــــواقعيين الجــــــدد"وصــــــنع الله اب مــــــن الأنمــــــاط  ال

فجــــاءت روايــــة هــــذا . التقليديــــة وكتبــــوا برؤيــــة واقعيــــة جديــــدة مختلفــــة عــــن واقعيــــة الجيــــل الســــابق

الجيــــل لصــــيقة Đʪتمــــع المصــــري فتصــــور الجوانــــب المتعــــددة والحقيقــــة المتواجــــدة بكــــل موضــــوعية، 

تنـــــاقش قضـــــاʮ ومشـــــاكل اĐتمـــــع المصـــــري وتغلغـــــل في جـــــذورها واقتربـــــت  مـــــن الحـــــس الشـــــعبي 

ـــــبض العـــــام للإنســـــان المصـــــريوال وأكثـــــر مـــــا تتجلـــــى هـــــذه الخصوصـــــية في بنـــــاء الشخصـــــيات .  ن

الــــــذي هـــــــو أبـــــــرز " مضـــــــاد البطـــــــل"أو "/البطـــــــل المضــــــاد"الروائيــــــة لـــــــديهم وخاصـــــــة مــــــا يســـــــمى 
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ـــــــراهيم تتميـــــــز ʪلحبكـــــــة  خصوصـــــــيات الواقعيـــــــة الجديـــــــدة، وكمـــــــا أن كتابـــــــة الروائـــــــي صـــــــنع الله اب

ارزة في الأســـــــــلوب الروائــــــــي لصـــــــــنع الله ابـــــــــراهيم هـــــــــي ومـــــــــن الســــــــمات البـــــــــ. الروائيــــــــة الضـــــــــئيلة

اســـــتخدام ضــــــمير المــــــتكلم في معظــــــم رواʮتــــــه، والأثـــــر القــــــوي للســــــيرة الذاتيــــــة، والحبكــــــة الروائيــــــة 

ــــــــــاص واســــــــــتخدام الوʬئــــــــــق الأكاديميــــــــــة  الضــــــــــئيلة، والأســــــــــلوب الصــــــــــحفي الريبــــــــــورʫجي، والتن

ـــــــــار الـــــــــ وعي، والأحـــــــــلام، والرمزيـــــــــة، والتضـــــــــمينات مـــــــــن الوʬئـــــــــق التأريخيـــــــــة، والفلاشـــــــــباك، وتي

ــــــــــوج الــــــــــداخلي  ، والتشــــــــــيؤ )المناجــــــــــات الداخليــــــــــة(والســــــــــخرية الســــــــــوداء الكافكاويــــــــــة، ومونول

 )الاعتناء البالغ ʪلأشياء التافهة(

  مضاد البطل

" أو "/ مضــــــــــــاد البطــــــــــــل"أو " / البطــــــــــــل المضــــــــــــاد"لقــــــــــــد كــــــــــــون شخصــــــــــــية     

ـــــي علـــــى أيـــــد" واللابطـــــل ـــــروائيين الجـــــددجـــــزء مهمـــــا مـــــن التجديـــــد في الشـــــكل الروائ وقـــــد  . ي ال

ملائمـــــا للتعبـــــير عـــــن العيـــــوب والـــــنقص في اĐتمـــــع، والضـــــعف  البشـــــرية، " مضـــــاد البطـــــل"كـــــان 

ـــية، وعمــــــــوم الفســــــــاد السياســــــــي والاقصــــــــادي والخلقــــــــي والاغــــــــتراب،  والشــــــــعور ʪلعنــــــــة السياســـــ

شــــر يمتــــاز صــــنع الله ابــــرهيم ϥن بطلــــه المضــــاد انتقــــاد عنيــــف مبا. والتشــــتت والشــــعور ʪلإحبــــاط،

يعــــني ، كمــــا يبــــدو مــــن الكلمــــة نفســــها، " البطلــــل المضــــاد"و.  علــــى الشــــؤون السياســــية المصــــرية

الشخصــــية الرئيســــية الــــتي تحمــــل الأوصــــاف المخالفــــة للبطــــل، فــــلا يتســــم البطــــل المضــــاد، عكــــس 

وإنــــه، . الأبطــــال التقليديــــة، بســــمو الأخــــلاق والمثاليــــة والشــــجاع والهمــــة والقــــوة والإيثــــار ʪلــــذات

ــــة ʪلــــــنفس، والضـــــــعف النفســــــي، والعجــــــز، واليـــــــأس والقنــــــوط، ضـــــــلال إنمــــــا يتصــــــ ف بقلـــــــة الثقــ
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ـــــــه يشـــــــعر أنـــــــه لا يســـــــتطيع أن  ـــــــه، إن ـــــد يقتلـــــــه الشـــــــك في قدرت الهـــــــدف والســـــــمت والهـــــــدى، وقــ

  . يتحكم بقدره، كما أنه لا يستطيع أن يغير قدر وطنه

ـــــــــــــــل الـــــــــــــــدور  anti-heroبطـــــــــــــــل مضـــــــــــــــاد " شخصـــــــــــــــية تمث

تــــــع ʪلصــــــفات الجســــــدية أو المعنويــــــة الرئيســـــي في الروايــــــة مــــــن دون أن تتم

فالكاتــــب يختــــار عمـــــداً . المتفوقــــة الــــتي تخلعهــــا الروايــــة علــــى بطلهــــا عــــادة

شخصــــــية رجـــــــل ســـــــاذج أو مغفـــــــل أو ضـــــــعيف لتمثيـــــــل الـــــــدور الرئيســـــــي 

ـــــــة للواقـــــــع أو مفهـــــــوم  في الروايـــــــة، وذلـــــــك قصـــــــدَ التعبـــــــير عـــــــن رؤيـــــــة معين

خصــــية الســــاذج في مــــن الأمثلــــة المعروفــــة للبطــــل المضــــاد ش. محــــدد للعــــالم 

، وشخصــــــــية Voltaireلفــــــــولتير   Candideروايــــــــة كانديــــــــد 

شـــــارل بوفـــــاري البورجـــــوازي الضـــــيق الأفـــــق وزوجتـــــه الســـــيدة بوفـــــاري الـــــتي 

 تغـــذي ذهنهـــا بمطالعـــة القصـــص الرومانســـية في روايـــة الســـيدة بوفـــاري 

Madame Bovary   لفلـــوبير Flaubert وشخصـــية دون ،

الــــــذي يتغــــــذى بمطالعــــــة قصــــــص  Don Quichoteكيشــــــوت 

 Cerventesالفروســــــــية في روايــــــــة دون كيشــــــــوت لســــــــرفانتش 

Saavedra.  

يبــــــدو البطــــــل المضــــــاد في أدب القــــــرن العشــــــرين ضــــــحية مجتمــــــع 

ـــــة غريبـــــة وغـــــير مفهومـــــة، لـــــذا لا يعـــــرف ســـــوى البـــــؤس والوحـــــدة،  ذي آلي
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الغريـــــــــــــــب : Camusكـــــــــــــــامو (ولا يعطيـــــــــــــــه حظـــــــــــــــه غـــــــــــــــير الســـــــــــــــأم 

L’Etranger ؛ كافكـــــــــاKafka : القصـــــــــرle Chateau ،

وقــــــد اســــــتغلت الواثعيــــــة الجديــــــدة هــــــذه ). le processالمحاكمــــــة 

الصــــورة لتوجــــه النظــــر إلى مصــــائر العـــــاطلين عــــن العمــــل واتســــلط الضـــــوء 

علــــــــى الفقــــــــراء غــــــــير القــــــــابلين للاســــــــتيعاب الاجتمــــــــاعي بســــــــبب رʫبــــــــة 

َ حماســـــتهم للمغـــــامرة وتجعـــــل كـــــل شـــــيئ  ـــــتي تُفقـــــد النـــــاس الحيـــــاة اليوميـــــة ال

  331."ا مرسوماعبث

الشخصـــــــية الرئيســــــــية هــــــــي مضـــــــاد البطــــــــل في معظــــــــم رواʮت صــــــــنع       

ــــــراهيم في الواقــــــع إن البطــــــل الســــــارد في . ولقــــــد يتضــــــح هــــــذا ممــــــا ســــــبق في هــــــذا البحــــــث. الله اب

ـــــه الأولى نمـــــوذج مثـــــالي للبطـــــل المضـــــاد ـــــة الأولى . روايت ـــــه الثلاث نجمـــــة "و" تلـــــك الرائحـــــة"وفي رواʮت

ـــــــة"و" أغســـــــطس ـــــــةإن الب" اللجن ـــــــلا اســـــــم وملامـــــــح اجتماعي . طـــــــل الســـــــارد شخصـــــــية مجهولـــــــة ب

ــــــة، والعجــــــز وعــــــدم القــــــدرة علــــــى المبــــــادرة والإقــــــدام،  يعــــــاني هــــــذه البطــــــل مــــــن الاغــــــتراب والعزل

في الحقيقــــة، يعــــترف البطــــل في روايــــة . والشــــعور ʪلإحبــــاط، إنــــه شخصــــية منهــــارة تمامــــا وضــــائعة

ʭدراً مــــا ابتســــم أو . أشــــعر أني عجــــوز وقلــــت لهــــا إني"تلــــك الرائحــــة  ϥنــــه يشــــعر كأنــــه عجــــوز، 

إنـــــه . البطـــــل المضـــــاد في هـــــذه الروايـــــة نمـــــوذج نمطـــــي للبطـــــل المضـــــاد الكلاســـــيكي  332."أضــــحك

إنــــه لم يســــتطع أن يمــــارس الجــــنس مــــع أيــــة واحــــدة مــــن . في كــــل مجــــالات الحيــــاة، والذاتيــــة والمهنيــــة
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إضـــــافة . لنـــــاسوكـــــذلك إنـــــه عـــــاجز عـــــن أن يكتـــــب لكـــــي يـــــوقظ ا. ثلاثــــة النســـــاء حاولـــــه معهـــــن

ولكنـــه يفشــــل، فيلجــــأ إلى .  إلى ذلـــك إنــــه يحـــاول مــــرارا، كمـــا أنــــه ســــريعا مـــا تثــــار رغبتـــه الجنســــية

ــــــــم. وعــــــــدت أجلــــــــس إلى المكتــــــــب. "الاســــــــتمناء . لكــــــــني لم أســــــــتطع الكتابــــــــة. وأمســــــــكت ʪلقل

ـــــــاة الأمـــــــس بجســـــــمها الأبـــــــيض أمـــــــامي علـــــــى الفـــــــراش، ممتـــــــدة . وأغمضـــــــت عيـــــــني تصـــــــورت فت

. وأمــــــر بحــــــدي علــــــى فخــــــذها وأســــــنده إلى Ĕــــــدها. قبــــــل كــــــل جــــــزء منهــــــاوشـــــعرها طــــــازج، وأʭ أ

لكـــــــن هـــــــذا   333."وأخـــــــيرا تنهـــــــدت. وجعلـــــــت أعبـــــــث بجســـــــمي. وامتـــــــدت يـــــــدي إلى ســـــــاقي

الهــــدف مــــن  . وإنــــه يحــــس đــــذا. اللجــــوء إلى الاســــتمناء لا يحــــط مــــن آلامــــه والشــــعور بخيبــــة آمالــــه

ـــــوان القهـــــر كـــــل هـــــذا تصـــــوير الشـــــعور العنيـــــف ʪلإحبـــــاط في الفـــــترة الناصـــــرية  الـــــتي اتســـــمت ϥل

ــــــب " نجمــــــة أغســــــطس"وكــــــذلك نــــــرى أن البطــــــل الســــــارد في روايــــــة . والقمــــــع ــــــد وغري دائمــــــا وحي

ــــارد، إنـــــه يشـــــعر دائمـــــا أن رجـــــال المخـــــابرات والمباحـــــث دائمـــــا في أثـــــره إنـــــه يبـــــدي خوفـــــه  . ومطـ

ــــــة ــــــه هويــــــة مجهول ــــــا ل إنــــــه أيضــــــا خــــــائف ويعــــــيش في منــــــاخ القهــــــر . كلمــــــا يواجــــــه شخصــــــا غريب

ـــــــراهيم أن يصـــــــور منـــــــاخ القهـــــــر المتواجـــــــد في الفـــــــترة الناصـــــــرية. والقمـــــــع . اســـــــتهدف صـــــــنع الله اب

ــــارد أن المباحـــــــث دائمـــــــا في أثـــــــره يصـــــــور هـــــــذا المنـــــــاخ القهـــــــري إن هـــــــذا . فخـــــــوف البطـــــــل الســـ

الإحســـــاس يقـــــوم علـــــى أســـــس موضـــــوعية اجتازهـــــا الكاتـــــب مـــــع أصـــــحابه بعـــــد خـــــروجهم مـــــن 

ة والخــــوف علــــى رؤيــــة شــــخص غريــــب يحــــدق وفي أمــــاكن كثــــيرة يشــــعرالبطل ʪلقشــــعرير . الســــجن

فبعـــــد وصـــــوله ϥســـــوان حينمـــــا هـــــو يرتشـــــف القهـــــوة في مقهـــــى تلتقـــــي عينـــــاه بعيـــــني رجـــــل . فيـــــه

ـــــل القامـــــة . "أجنـــــبي فيقشـــــعر ــدأت أرتشـــــف قهـــــوتي عنجمـــــا التقـــــت عينـــــاي بعيـــــني رجـــــل طوي وبـــ
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لي وخيــــل  أنــــه يحــــدق إ. كــــان يرتــــدي قميصــــا داكــــن اللــــون وبنطلــــوʭ رمــــادʮ. يجلــــس علــــى مقربــــة

ـــــاʭ مـــــرة أخـــــرى. بدقـــــة ـــــه بعـــــد برهـــــة فالتقـــــت عين أصـــــبح الرجـــــل بجـــــاني وتجـــــاوزني "..تطلعـــــت لإلي

توقفــــــت في مدخلــــــه ... جــــــذبت نفســــــا عميفقــــــا مــــــن ســــــجارتي. وواصــــــل الســــــير علــــــى الأفريــــــز

وإن لديــــه شــــعور قــــوي أنــــه  334."لكــــني لم أرى أثــــرا لرفيــــق المقهــــى. لحظــــة ريثمــــا تطلعــــت خلفــــي

. اه يــــــرفض دعــــــوة ذهــــــني للمجيــــــئ إلى الكونغــــــو لكــــــي يحــــــاربفنــــــر . لا يســــــتطيع أن يغــــــير شــــــيئا

ـــــه في الكونغـــــو؟ نحـــــارب" أʭ . لا ʮ عـــــم: تطلعـــــت إليـــــه لحظـــــة ثم هـــــززت رأســـــي. قلـــــت ونعمـــــل اي

ـــــــرى أن البطـــــــل الســـــــارد يعـــــــاني مـــــــن الأزمـــــــة الفريـــــــة   335."حاربـــــــت كفايـــــــة وفي روايـــــــة اللجـــــــن ن

ــــــروايتين الســــــابقتين تلــــــك الرائحــــــة . الروحيــــــة ونجمــــــة أغســــــطس، إنــــــه أيضــــــا وشــــــأن البطــــــل في ال

ومثـــــل البطـــــل في الـــــروايتين الســـــابقتين بـــــدأ حياتـــــه ϥحـــــلام عريضـــــة، إلا . ســــجين سياســـــي ســـــابق

يظهــــــر . أنـــــه يصــــــادم ʪلظــــــروف المتحولــــــة ويظهـــــر لــــــه التبــــــاين الشاســــــع بـــــين طموحاتــــــه وقدراتــــــه

ـــــة ـــــول أمـــــام اللجن ـــــد الم. عجـــــزه واستســـــلامه في المث ـــــة تجن ـــــة مخابراتي ـــــة لجنـــــة أجني صـــــريين هـــــذه اللجن

إلا أنــــه يستســــلم ويمثــــل أمــــام اللجنــــة . لتحقيــــق أغراضــــها قــــد تعــــارض مصــــالح المصــــريين أنفســــهم

ـــــه ولأن الجميـــــع قـــــد استســـــلموا تنتهـــــي هـــــذه . لأنـــــه يشـــــعر انـــــه لا يســـــتطيع أن يغـــــير ظـــــروف وطن

ــــــة تعــــــذيبا لــــــه ــــــة ϥكــــــل البطــــــل نفســــــه كامتثــــــال لحكــــــم اللجن إن هــــــذا يمثــــــل أوج الشــــــعور . الرواي

ولكــــن الأمــــر لــــيس أن البطــــل المضــــاد يعــــني كــــل شــــيئ ســــلبي وأنــــه لا يـــــترك . ʪلعجــــز والإحبــــاط

لا شــــك أن الشــــعور ʪلعجــــز وعــــدم القــــدر علــــى تغيــــير القــــدر وعبثيــــة .  مناصــــا للأمــــل والرجــــاء
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ـــــا نـــــرى بريـــــق الأمـــــل في صـــــوري خفيـــــة في كـــــل هـــــذا ـــــة . الإقـــــدام يطغـــــى عليـــــه، إلا أنن فبطـــــل رواي

الواقـــــــع إن فكـــــــرة المقاومـــــــة ضـــــــد القهـــــــر  في. نجمـــــــة أغســـــــطس خـــــــائف ولكنـــــــه لـــــــيس مـــــــذعورا

. وذلــــــك ظـــــاهر في التضــــــمينات مـــــن كتــــــاب مائكـــــل انجلــــــو. الســـــلطوي جـــــزء لازم لهــــــذه الروايـــــة

ـــــاح  ـــــه لمـــــس شـــــعورا ʪلارتي ـــــاع الأول يقـــــول ϥن وفي روايـــــة اللجنـــــة، حينمـــــا يفشـــــل البطـــــل في الانطب

ثمــــــة جــــــزء مــــــن  كأنمــــــا كــــــان. لمســــــت في أعمــــــاقي شــــــعورا ʪلارتيــــــاح لهــــــذا الفشــــــل. "في أعماقــــــه

إن هــــذه الرغبــــة الشــــديدة لــــدى البطــــل عبــــارة عــــن  336."نفســــي يخشــــى عــــل نفســــه مــــن نجــــاحي

رغبتــــــه للمقاومــــــة ضــــــد الظلـــــــم والاضــــــطهاد، إلا أنــــــه يعــــــاني مـــــــن الشــــــعور بعــــــدم القــــــدرة علـــــــى 

  .المبادرة
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  :الفصل الثاني

  التقنيات السردية في رواʮت صنع الله ابراهيم

  

  صنع الله ابراهيم البنية السردية في رواʮت

  رواʮت قصيرة ورواʮت طويلة

مـــــــن حيـــــــث الحجـــــــم تتـــــــوزع رواʮت صـــــــنع االله ابـــــــرهيم إلى قســـــــمين، الروايتـــــــان   

ـــــان اللتـــــــان تشـــــــتملان علـــــــى تلـــــــك الرائحـــــــة الصـــــــادرة في ســـــــنة  م وروايـــــــة 1966الثانيتـــــــان الأوليــ

ــــــــة الغــــــــير المطبوعــــــــة قصــــــــيرة، وروايــــــــة اللجنــــــــة الــــــــتي طبعــــــــت لأول مــــــــرة في ســــــــنة م  1981 الروي

فــــــإن روايـــــة تلــــــك الرائحـــــة، كمــــــا رأينـــــا قصــــــيرة جـــــدا، ʪلكــــــاد تكـــــاد تصــــــل إلى . رواʮت قصـــــيرة

ـــــة وخمســـــين صـــــفحة ـــــة ʪلكـــــاد تصـــــل إلى مائ ـــــة اللجن في .  خمســـــة وثلاثـــــين صـــــفحة، كمـــــا أن رواي

وأمــــــا ”novella“337.الواقــــــع، المناســــــب أن يطلــــــق عليهمــــــا مــــــا يســــــمى في اللغــــــة الانجليزيــــــة  

ــــــيروت وشــــــرف ووردة وغيرهــــــا بقيــــــة الــــــرواʮت المت ــــــيروت ب ــــــة مــــــن نجمــــــة أغســــــطس وذات  وب كون

ــــــــة ووردة طويلــــــــة ) خاصــــــــة(في الحقيقــــــــة إن الــــــــرواʮت مــــــــن أمثــــــــال ذات وشــــــــرف . رواʮت طويل

  .جدا

                                                        
337Paul Starkey, Sonallah Ibrahim: Rebel with a Pen, pg. 52.  
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  مستوى السرد في رواʮت صنع الله ابرهيم

  معنى السرد

ومـــــــن . إن الســـــــرد يكـــــــون عنصـــــــرا مهمـــــــا مـــــــن العناصـــــــر المختلفـــــــة في الروايـــــــة الحديثـــــــة

ــــــــــةالع الشخصــــــــــية، والحــــــــــدث، والســــــــــرد، والحــــــــــوار، والوصــــــــــف،والزمان، : ناصــــــــــر المهمــــــــــة للرواي

والســــــرد في الرويــــــة كــــــالعمود الفقــــــري تعتمــــــد عليــــــه الأدوات الفنيــــــة الأخــــــرى . والمكــــــان، واللغــــــة

ــــا الصــــورة المتخيلــــة . نحــــو الحــــوار والوصــــف والســــرد هــــو فــــن تعبــــير الألفــــاظ عــــن الوقــــائع ليبــــين لن

  338.ن خلال نقل الجزئيات مع الأحداثإلى الصورة اللغوية م

ـــــــراوي الـــــــذي ينـــــــتج    الســـــــرد أو القـــــــص هـــــــو فعـــــــل يقـــــــوم بـــــــه ال

ـــــه الخطـــــاب ويشـــــمل الســـــرد، . القصـــــة، وهـــــو فعـــــل حقيقـــــي أو خيـــــالي ثمرت

ــــــــة، والواقعيــــــــة  ــبيل التوســــــــع، مجمــــــــل الظــــــــروف المكانيــــــــة والزمني علــــــــى ســــــ

ي دور فالســــررد عمليــــة إنتـــــاج يمثــــل فيهــــا الـــــراو . والخياليــــة، الــــتي تحــــيط بـــــه

. المنـــــــتج، والمـــــــروي لـــــــه دور المســـــــتهلك، والخطـــــــاب دور الســـــــلعة المنتحـــــــة

ـــــراوي والمـــــروي لـــــه في الســـــرد مـــــن خـــــلال الأســـــئلة  وتنعقـــــد العلاقـــــة بـــــين ال

المباشــــــرة أو غـــــــير المباشـــــــرة الـــــــتي يطرحهـــــــا الأول ليضـــــــمن حســـــــن متابعـــــــة 

الثــــاني لحكايتـــــه، أو يطرحهـــــا الثـــــاني حـــــين يواجـــــه مـــــا يســـــتغربه أولا يوافـــــق 

ـــــة في . طقـــــه مـــــن كـــــلام الأولمن ويشـــــرك الـــــراوي أحيـــــاʭ شخصـــــيات الرواي

                                                        
  .172الرویلي،میجان والبازغي،سعد، دلیل الناقد العربي، الطبعة الثانیة، الثقافي العربي، ص 338
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شـــــــــــهادة، (الســـــــــــرد، فيضـــــــــــع علـــــــــــى ألســـــــــــنتهم أجـــــــــــزاء مـــــــــــن الخطـــــــــــاب 

وقـــــــــد يحصـــــــــر معرفتـــــــــه ʪلأحـــــــــداث بمـــــــــا تعرفـــــــــه ). رســـــــــالة،حكاية فرعيـــــــــة

ـــــــلا  ـــــــدو منهـــــــا، أو يوســـــــع هـــــــذه المعرفـــــــة لتصـــــــبح ب الشخصـــــــية، أو بمـــــــا يب

ـــــارات الت. حـــــدود في الروايـــــة ـــــتم ) والإبداعيـــــة(قنيـــــة فالســـــرد هـــــو الخي الـــــتي ي

وهـــــــو يشــــــــمل الــــــــراوي . مـــــــن خلالهــــــــا تحويـــــــل الحكايــــــــة  إلى قصـــــــة فنيــــــــة

  339.والمنظور الروائي وترتيب الأحداث

ـــق الســـــــــرد كـــــــــذلك علـــــــــى صـــــــــيغة مـــــــــن صـــــــــيغ الخطـــــــــاب  ويطلــــــ

أي (وهـــــو، đـــــذا المعـــــنى . وظيفتهـــــا وصـــــف ســـــير الحـــــدث كفعـــــل في زمـــــن

الحـــــــــدث   يقابـــــــــل الوصـــــــــف الـــــــــذي يتنـــــــــاول عناصـــــــــر) تمثيـــــــــل الحـــــــــوادث

كالشخصـــــــيات والفضـــــــاء، ويقابـــــــل التعليـــــــق الـــــــذي ينقـــــــل رأي االـــــــراوي 

ــــــه المســــــرحية ) أو الكاتــــــب( ــــــز ب في الحــــــدث، ويقابــــــل العــــــرض الــــــذي تتمي

  .عن القصة

ـــــــراهيم البطـــــــل المضـــــــاد  ـــــزات التقنيـــــــة الســـــــردية في رواʮت صـــــــنع الله اب ــ مـــــــن ممي

ــــــــاص و  ــــــــة التن ــــــــة والحبكــــــــة الضــــــــئيلة وتقني الفلاشــــــــباك وتواجــــــــد عناصــــــــر الســــــــيرو الذاتي

ـــــوعي والأحـــــلام ـــــداخلي وتيـــــار ال ولقـــــد نـــــري أن صـــــنع الله ابـــــراهيم يحـــــب . والمونولـــــوج ال

                                                        
  105زیتوني، الدكتور لطیف، معجم مصطلحات نقد الروایة،ص 339
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ــــــذي يســــــمى الأســــــلوب التليغــــــرافي، هــــــذه الميــــــزة  ــــــك ال اســــــتخدام الجمــــــل القصــــــيرة وذل

  .   ʪرزة خاصة في رواية تلك الرائحة ورواية نجمة أغسطس ورواية التلصص

  معنى مستوى السرد

يســــــتعمل . الســــــرد في التقنيــــــة الســــــردية في معــــــنى خــــــاص يســــــتخدم اصــــــطلاح مســــــتوى

هــــذا الاصـــــطلاح مــــن موقـــــع الــــراوي في الســـــرد، مــــا إذا كـــــان داخــــل الســـــرد أو خارجــــه، ومـــــا إذا  

ــــــة وϩتي مســــــتوى الســــــرد في . كــــــان يــــــروي ســــــيرته أو حكايــــــة الأخــــــرين مــــــن الشخصــــــيات الروائي

. صـــــيغ الغايـــــب أو المـــــتكلم حيـــــز الوجـــــود في اللغـــــة العربـــــة في الصـــــيغ الـــــتي يســـــتعملها الكاتـــــب،

. مـــــــن هــــــــذا القبيـــــــل يــــــــوزع الـــــــدكتور لطيــــــــف الزيتـــــــوني مســــــــتوʮت الســـــــرد في ثلاثــــــــة مســــــــتوʮت

ويمكننــــــا أن نطلــــــق علــــــى هــــــذه المســــــتوʮت تســــــميات كالمســــــتوى الرئيســــــي والمســــــتوى الثــــــانوي "

: كمــــــا يمكننــــــا أن نحــــــدد هــــــذه المســــــتوʮت بــــــدءأ مــــــن أقرđــــــا إلينــــــا، فنقــــــول. والمســــــتوى الفرعــــــي

  340."توى الأول والثاني والثالث وهكذاالمس

  مستوى السرد في رواʮت صنع الله ابراهيم

وفيمــــــا يتعلــــــق ʪلبنيــــــة الســــــردية ومســــــتوى الســــــرد في رواʮت صــــــنع الله ابــــــراهيم، فإنــــــه   

ــ  التقنيـــــــة "قــــــد اســــــتخدم في معظــــــم رواʮتــــــه صــــــيغة المـــــــتكلم أو الــــــذي يســــــميه جــــــررا جينيــــــت بـــــ

حيــــــــــث يشــــــــــترك   (Homodeigetic narrative)" الســــــــــردية الهومودائجيتيكيــــــــــة

أو الــــــــراوي في هــــــــذه الــــــــرواʮت كلهــــــــا / في الحقيــــــــق إن الســــــــارد. 341الســـــــارد كشخصــــــــية روائيــــــــة
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ــــــا في الفصــــــل الســــــابق" البطــــــل المضــــــاد"شخصــــــية رئيســــــية يلعــــــب دور  ــــــألف هــــــذا . كمــــــا رأين يت

" بـــــيروت بـــــيروت"و" اللجنـــــة"و" نجمـــــة أغســـــطس"و" تلـــــك الرائحـــــة"القســـــم مـــــن الـــــرواʮت مـــــن 

". التلصـــــــص"و" الجليـــــــد"و" القـــــــانون الفرنســـــــي"و" العمامـــــــة والقبعـــــــة"و" أمريكـــــــانلي"و" وردة"و

وإن جميــــع هــــذه الــــرواʮت تقريبــــا تتضــــمن عناصــــر الســــيرة الذاتيــــة، وخاصــــة روايــــة تلــــك الرائحـــــة 

ـــــة التلصـــــص’ونجمـــــة أغســـــطس و لا شـــــك أن هـــــذه الـــــرواʮت المـــــذكورة  342.‘شـــــبه الســـــيرة الذاتي

ـــــير مـــــن عناصـــــر  ـــــاة اليوميـــــة والتجـــــارب السياســـــية تتضـــــمن الكث ـــــة، مـــــن تجـــــارب الحي الســـــيرة الذاتي

ـــتي عاشــــــها الروائــــــي، إلا أنــــــه لــــــيس مــــــن المناســــــب أن نقــــــرأ هــــــذه  ــــــة والاقتصــــــادية الـــ والاجتماعي

الأعمـــال كلهــــا كأعمــــال ســــيرة ذاتيــــة، لأن العمــــل الروائــــي قبـــل كــــل شــــيئ عمــــل فــــني قــــد يتكــــون 

ـــــــال والواقـــــــع ن الروائـــــــي هـــــــو نفســـــــه نحـــــــذرن أن نقـــــــرأ هـــــــذه في الحقيققـــــــة إننـــــــا نـــــــرى أ. مـــــــن الخي

ــــــة ــــــتي مــــــا زالــــــت تلاحقــــــني، ونتيجــــــة أيضــــــا لأعمــــــالي . "الــــــرواʮت كســــــير ذاتي ولكــــــن المشــــــكلة ال

الســــــبب في ذلــــــك . الأخـــــرى، هــــــي ميــــــل القــــــراء إلى اعتبــــــار مــــــا أكتبـــــه واقعــــــا مؤكــــــدا حــــــدث لي

يضـــــا أميـــــل ولأني أ(ʪلطبـــــع هـــــو أني أفضـــــل اســـــتخدام ضـــــمير المـــــتكلم لمـــــا يســـــبب لي مـــــن راحـــــة 

وأني أســـــتعين بـــــبعض المواقـــــف والخـــــبرات الـــــتي مـــــررت đـــــا ) إلى قـــــراءة الـــــرواʮت الـــــتي تســـــتخدمه

لكــــــن مــــــا . ʪلفعــــــل، كمــــــا أن أغلــــــب أعمــــــالي تشــــــير عــــــادة إلى شخصــــــيات وأحــــــداث حقيقيــــــة

ـــــبعض  ـــــارة أخـــــرى، فـــــإذا كنـــــت أســـــتعين ب ـــــة وبعب ـــــل الســـــيرة الذاتي ـــــه لا يمكـــــن اعتبـــــاره مـــــن قبي أكتب

ـــــــــــير طبقـــــــــــا لأهـــــــــــداف الخـــــــــــبرات الشخصـــــــــــية  فإĔـــــــــــا تتعـــــــــــرض لكثـــــــــــير مـــــــــــن التحريـــــــــــف والتغي
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ـــــال تلـــــك 343."العمـــــل ـــــيرة مـــــن ســـــيرته الذاتتيـــــة، مـــــن أمث هـــــذا، وإن عـــــدة مـــــن رواʮتـــــه  تمـــــاهي كث

ولقــــد رأينــــا فيمــــا ســــبق في البــــاب الثــــاني أن روايــــة .  الرائحــــة ونجمــــة أغســــطس وخاصــــة التلصــــص

 ابــــراهيم كتــــب هــــذه الروايــــة فــــورا بعــــد تلــــك الرائحــــة بمثابــــة روايــــة ســــيرة ذاتيــــة حيــــث أن صــــنع الله

تســـــتهل الروايـــــة .  تســــريحه مـــــن الســــجن، وكـــــان قــــد ســـــجن لســـــبب لالتزامــــه السياســـــي اليســــاري

بتســـريح البطــــل الســــارد مــــن  الســـجن، ولكــــن القضــــاء حــــتم عليـــه التواجــــد في المنــــزل مــــن غــــروب 

عـــــدم وجــــــود فيضـــــطر البطـــــل الســـــارد أن يضــــــي ليلـــــة أخـــــرى في الزنزانـــــة ل. الشـــــمش إلى شـــــروقها

إنــــه واضــــح أن لهــــذا الأمــــر تمــــاهي قــــوي للســــيرة الذاتيــــة . مكانــــة إقامــــة لــــه قابــــل للمراقبــــة اليوميــــة

ــــــدما كتبــــــت تلــــــك الرائحــــــة -كنــــــت. "لصــــــنع الله ابــــــرهيم ــــــة  -"عن خارجــــــا لتــــــوي، خاضــــــعا للرقاب

ـــــزل مـــــن غـــــروب الشـــــمش حـــــتى شـــــروقها ـــــتي تســـــتلزم التواجـــــد في المن وكنـــــت أقضـــــي . القضـــــائية ال

ــــــوم  ــــــر مــــــن خمــــــس ســــــنواتبقيــــــة الي ــــــه أكث ــــــا أن . 344."في التعــــــرف علــــــى عــــــالم ابتعــــــدت عن ورأين

ــــروايتين تلــــك الرائحــــة ونجمــــة أغســــطس قائمتــــان علــــى الأحــــداث والوقــــائع والخــــبرات الحقيقيــــة . ال

إن الــــروايتين كلتيهمــــا تتضــــمنان الــــذكرʮت عــــن تعــــذيب ومــــوت صــــديق الروائــــي شــــهدي عطيــــة 

ـــــة التلصـــــص تحمـــــل الكثـــــير. الشـــــافعي في  . مـــــن مميـــــزات تمـــــاهي بحيـــــاة صـــــنع الله ابـــــراهيم وإن رواي

ــــــة إلا أن كلمــــــة  كثــــــير مــــــن النــــــواحي لهــــــذه الروايــــــة  يمكــــــن للقــــــاري أن يقــــــرأ الروايــــــة كســــــيرة ذاتي

بــــــــول "في هــــــــذا الصــــــــدد يقــــــــول . الروايــــــــة علــــــــى الغــــــــلاف هــــــــي مــــــــا تضــــــــمن لــــــــه فنيــــــــة العمــــــــل

 Sonallah Ibrahim : Rebel  صــــاحب (Paul Starkey) "اســــتاركي
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with a Pen   الـــــتي  صـــــدرت عـــــن مطبعـــــة جامعـــــة ادينـــــبرج)Edinburgh 

University Press :(علـــــــى الغـــــــلاف، ولكنـــــــه شـــــــأن " روايـــــــة"إن العمـــــــل معنـــــــون ب

الكثــــير مــــن رواʮتـــــه الســــابقة، يلــــتهم مـــــن تجــــارب الروائــــي الذاتيـــــة، علــــى أنــــه لـــــيس بســــيرة ذاتيـــــة 

ــــــين. 345في معــــــنى الكلمــــــة أحــــــداث الروايــــــة و  و الكاتــــــب ʭئــــــل الطــــــوخي يعتقــــــد أن التمــــــاهي ب

لايمكـــــــن قـــــــراءة روايـــــــة التلصـــــــص لصـــــــنع الله "فيقـــــــول . الحيـــــــاة الشخصـــــــية للكاتـــــــب قويـــــــة جـــــــدا

إبـــــراهيم مـــــن دون الســـــؤال عــــــن مـــــدي التمـــــاهي بـــــين أحــــــداث الروايـــــة وبـــــين الحيـــــاة الشخصــــــية 

في الروايــــــة كافـــــة التفاصــــــيل الـــــتي تقطــــــع ϥن الحــــــديث هـــــو عــــــن ذلـــــك الطفــــــل الــــــذي . لكاتبهـــــا

كــــان هــــذا هــــو الســـؤال الأساســــي الــــذي طــــرح . واحـــدا مــــن أهــــم كتــــاب جيلـــه أصـــبح فيمــــا بعــــد

علــــي صـــــنع الله في النـــــدوة الــــتي عقـــــدت لمناقشـــــة الروايــــة مـــــؤخرا في ميريـــــت، طــــرح الســـــؤال أكثـــــر 

روايــــة المســــجلة علــــي غــــلاف "كــــان صــــنع الله يؤكــــد علــــي أن كلمــــة . مــــن مــــرة وϥشــــكال مختلفــــة

ʪلمقارنــــة بعمــــل آخــــر وهــــو يوميــــات الواحــــات وذلــــك . الكتــــاب هــــي مــــا تضــــمن لــــه فنيــــة العمــــل

: يقــــول صـــــنع الله. الــــذي يحتــــوي بعــــض المعلومــــات الــــواردة في التلصــــص بشــــكل تســــجيلي مجــــرد

ـــــات الواحـــــات روايـــــة التلصـــــص فكتبـــــت ويضـــــيف أن الصـــــورة علـــــي "أمـــــا في . لم أكتـــــب أن يومي

ولكنــــه قــــد غــــلاف الروايــــة هــــي صــــورة أبيــــه، أمــــا الطفــــل الــــذي معــــه فقــــد يكــــون هــــو صــــنع الله، 

  346"يكون شخصا آخر من العائلة أيضا

                                                        
345Starkey, Paul, Sonallah iibrahim: Rebel with a Pen,  Edinburgh University Press, Uk, 2016, pg.171.  
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وفي البنيــــة الســـــردية تحتـــــل روايـــــة التلصـــــص مكانــــة مميـــــزة  لاســـــيما لأن صـــــنع الله ابـــــراهيم 

ربمـــــا للتـــــأثيرا ت . لجـــــأ إلى اســـــتعمال فعـــــل المضـــــارع بـــــدل الماضـــــي للدلالـــــة علـــــى ســـــرد الأحـــــداث

ـــــــه قـــــــراءة الـــــــرواʮت الفرنســـــــية ـــــــذلك تقريـــــــب الـــــــذكرʮت وربمـــــــا أرادالكاتـــــــ. الـــــــتي طبعتهـــــــا علي ب ب

مـــــن زمـــــن القـــــارئ وتقصـــــير المســـــافة بينهـــــا وبينـــــه، ) أربعينيـــــات القـــــرن العشـــــرين بخاصـــــة(القديمـــــة 

ــــــه يريــــــد بــــــذلك أن يعطــــــي بعــــــدا حيــــــوʮ وʭبضــــــا  ــــــه. وكأن أن . وشــــــيئ مهــــــم يلفــــــت انتباهنــــــا إلي

ـــــنى الســــــردية، و كلتــــــا البنيتــــــين الســــــرديتين تســــــتخدمان الفعــــــل المضــــــا ولمــــــا  . رعالروايــــــة ثنائيــــــة البـ

ـــــر  ـــــق و أكث كانـــــت الروايـــــة قائمـــــة علـــــى الـــــذكرʮت و التـــــذكر فـــــإن اســـــتخدام الفعـــــل المضـــــارع ألي

و فيمــــــا يتعلــــــق ʪلبنيتـــــين الســــــرديتين فواحــــــدة بحـــــرف عــــــادي و الأخــــــرى . انســـــجاما مــــــع الروايـــــة

و الأولى تتنـــــاول الأحـــــداث الـــــتي تقـــــع وقـــــت الســـــرد و الثانيـــــة ذكـــــرʮت عارضـــــة . بحـــــرف غـــــامق

ل مـــــع أمــــه الغائبــــة، أو مـــــع أشــــخاص و أحـــــداث مــــرت بــــه في ماضـــــي يســــبق بـــــه يتــــذكرها الطفــــ

ــــة التلصـــــــص نفـــــــس الأســـــــلوب، فالرويـــــــة مســـــــرودة بضـــــــمير المـــــــتكلم . زمـــــــن الحكـــــــي ـــــــع روايـــ وتتب

ـــــــب في هـــــــذه الروايـــــــة نصـــــــيبا ملحوظـــــــا لأن "التقنيـــــــة الهومودائجيتيكيـــــــة"بــــــــ ، إلا أن لضـــــــمير الغائ

يتمهــــل أبي في مـــــدخل "فالروايــــة تســــتهل هكـــــذا، . والــــد الطفــــل الســـــارد لــــه دور مهــــم في الروايـــــة

يتحســـــس طــــرفي شـــــاربه الرمــــادي الملـــــويين . يرفــــع يـــــده إلى فمــــه. المنــــزل قبـــــل أن نخطــــو إلى الحـــــارة

ينــــزع ســـــيجارته الســـــوداء المطفـــــأة .يتأكـــــد مـــــن أن طربوشـــــه مائــــل قلـــــيلا ʭحيـــــة اليســـــار.إلى أعلــــى

ـــــنفض رمادهـــــا عـــــن صـــــدر معطفـــــه الأســـــود الثقيـــــل. مـــــن ركـــــن فمـــــه يبســـــط أســـــاريره لتتلاشـــــى . ي
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نلـــــتمس طريقنـــــا في . يقــــبض علـــــى يـــــدي اليســــرى. يرســـــم ابتســــامة علـــــى شـــــفتيه. تجاعيــــد جبهتـــــه

  347."ضوء الغروب

ــــــــه أيضــــــــا  قــــــــد اســــــــتخدم صــــــــنع الله اʪهــــــــبم في معظــــــــم رواʮتــــــــه صــــــــيغة المــــــــتكلم، ولكن

ــــــة ذات وشــــــرف وفي هــــــذا  .اســــــتخدم ضــــــمير الغائــــــب أو مســــــتوى الســــــرد المــــــزدوج، كمــــــا في رواي

فقـــد . إن روايـــة شـــرف تحتـــل مكانـــة مميـــزة حيـــث أĔـــا قائمـــة علـــى مســـتوى ســـردي معقـــد الصـــدد

قســــم الروائــــي هــــذه الروايــــة إلى ثلاثــــة أجــــزاء متألفــــة مــــن تســــعة عشــــر فصــــلا، مســــتخدما تقنيــــات 

يتــــــألف القســــــم الأول مــــــن اثــــــني  عشــــــر فصــــــلا ويحتــــــل نصــــــف الروايــــــة تقريبــــــا . ســــــردية مختلفــــــة

 فصـــــــــل، ثم بصـــــــــيغة المـــــــــتكلم في فصـــــــــل آخـــــــــر بصـــــــــيغة الغائـــــــــب في" شـــــــــرف"ويحكـــــــــي قصـــــــــة 

ـــــاوب ـــــدأ الفصـــــل الأول بصـــــيغة الغائـــــب، فســـــارد غائـــــب يســـــرد يحكـــــي قصـــــة شـــــرف، و . ʪلتن يب

والقســــــم . الفصــــــل الثــــــاني يســــــتخدم ضــــــمير المــــــتكلم، هكــــــذا يســــــتمر إلى الفصــــــل الثــــــاني عشــــــر

وأمـــــا الفصـــــول في القســـــم . الثـــــاني المتـــــألف مـــــن ثلاثـــــة فصـــــول تتكـــــون مـــــن تنـــــاص القصاصـــــات

  .الثالث فمثل القسم الأول تتناوب بين وضمير الغائب ضمير المتكلم

ــــرد في الفصـــــــل الأول الـــــــذي يســـــــتخدم ضـــــــمير الغائـــــــب يـــــــذهب هكـــــــذا  مـــــــن : "فالســـ

المؤكـــــد أن الحـــــذاء لـــــيس هـــــو المســـــؤل عـــــن المســـــير الـــــذي آل إليـــــه أشـــــرف عبـــــد العزيـــــز 

ـــــة عينيهـــــا(ســـــليمان ـــــه فقـــــد كـــــان مبرمجـــــ؛ )أو شـــــرف كمـــــا ألفـــــت الأم أن تنـــــادي حب ا، بجينات

ولا يغـــير مــــن الأمـــر قصــــر الطريـــق الــــذي قــــاد . الداخليـــة، والخارجيــــة لمـــا وقــــع لــــه مـــن أحــــداث
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وقــــــد تم اســــــتخدام ضــــــمير   348."، ولا مــــــن الأخــــــير إلى بــــــؤر أخــــــرى"جــــــون"مــــــن كوتشــــــي إلى 

الرقيــــــب في  ســــــلمنيأ: "فيــــــذهب الســــــرد في الفصــــــل الثــــــاني هكــــــذا. المــــــتكلم في الفصــــــل الثــــــاني

ــــــــى دفــــــــتر وتبعتــــــــه في ممــــــــر طويــــــــل تضــــــــيئه المصــــــــابيج  ʪســــــــتلاميصــــــــمت إلى حــــــــارس وقــــــــع  عل

بغـــــرف مـــــررʭ . الكهرʪئيـــــة وتتصـــــاعد مـــــن جنباتـــــه رائحـــــة غريبـــــة في مـــــزيج مـــــن الفنيـــــك والبـــــول

ســـــــلما إلى الطـــــــابق  نزلنـــــــاخاليــــــة اكتظـــــــت ʪلمكاتـــــــب الخشــــــبية وأضـــــــاعتها شمـــــــس العصــــــارى، و

ها بوابـــــــة مـــــــن القضـــــــبان الأرضـــــــي؛ فـــــــأبرز الحـــــــاس حلقـــــــة مـــــــن المفـــــــاتيح الضـــــــخمة فـــــــتح ϥحـــــــد

  349."انتهزتُ الفرصة لأطلب منه مساعدتي في الاتصال ϥهلي. الحديدية

  الحبكة ضئيلة جدا في رواʮت صنع الله ابراهيم

  معنى الحبكة

والحبكـــــة تعـــــني ترتيـــــب . الحبكـــــة مـــــن العناصـــــر الروائيـــــة المهمـــــة في الفـــــن الروائـــــي   

  . بناء الأحداث ونظامها

بنيـــــة الـــــنص، أي النظـــــام الـــــذي يجعـــــل الحبكـــــة في الروايـــــة هـــــي "

فتسلســـــــل الأحــــــــداث البســــــــيط لا يصــــــــنع . مـــــــن الروايــــــــة بنــــــــاء متكــــــــاملا

فالحبكــــــــة . روايــــــــة، بــــــــل يصــــــــنعها ترتيــــــــب الوقــــــــائع واســــــــتخلاص النتــــــــائج

حركــــة حيويـــــة تحـــــول مجموعـــــة مــــن الأحـــــداث المتفرقـــــة إلى حكايـــــة واخـــــدة 

                                                        
  .1، ص1997ابراھیم ، صنع الله، روایة شرف، الطبعة الأولى، درا الھلال، القاھرة،  348
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وهـــــي لا تتتكـــــون مـــــن ترتيـــــب الظـــــروف . متكاملـــــة ضـــــمن إطـــــار رئيســـــي

  .وتحولها من حال إلى حال جديدة

تتقـــــاطع الحبكـــــة في الســـــردية مـــــع مجموعـــــة مـــــن المفـــــاهيم تنـــــدرج  

فـــــإذا كانـــــت . الحكايـــــة والقصـــــة: كلهـــــا في إطـــــار المصـــــطلحين المتضـــــادين

ــــــــل أن Ϧخــــــــذ شــــــــكلها  الحكايــــــــة هــــــــي مــــــــادة القصــــــــة، أي الأحــــــــداث قب

ـــــــنص  ـــــــت القصـــــــة هـــــــي ال ـــــــنص المكتـــــــوب بمضـــــــمونه، وإذا كان ــــني في ال الفـــ

ب بمضــــموته ونظامــــه الفــــني، فــــإن الحبكــــة هــــي نظــــام يشــــيد أجــــزاء المكتــــو 

ـــــولى تركيبهـــــا وترتيبهـــــا في بنـــــاؤ متكامـــــل ـــــرتبط الحبكـــــة . الحـــــدث ويت لهـــــذا ت

ʪلـــــــزمن لأن أهميــــــــة الحـــــــدث الفنيــــــــة ليســـــــت بمضــــــــمونه بـــــــل بموقعــــــــه، أي 

فــــإذا كانــــت الحبكــــة سلســــلة أحــــداث ذات معــــنى فــــإن مــــا . توقيــــت ذكــــره

وتعيــــين هــــذا الموقـــــع . ه داخــــل السلســـــلةيعطــــي الحــــدث معنــــاه هـــــو موقعــــ

يخضـــــع لقــــــوانين الــــــزمن الطبيعــــــي والنفســــــي والفنــــــين أي لا يخضــــــع لنظــــــام 

  350.ترتيب واحد

الحبكـــــة الضـــــئيلة مـــــن التجريـــــب . إن الحبكـــــة في رواʮت صـــــنع الله ابـــــراهيم ضـــــئيلة جـــــدا

بـــــراهيم فمـــــن قبيــــل التجريـــــب في الشــــكل تـــــرك صــــنع الله ا. الشــــكلي في رواʮت الواقعيـــــة الجديــــدة

ـــــة ـــــراهيم يلجـــــأ . في هـــــذا الصـــــدد نلاحـــــظ شـــــيئين مهمـــــين. الأدوات التقليدي أولا، إن صـــــنع الله اب

                                                        
  . 72ایة،صزیتوني، الدكتور لطیف، معجم مصطلحات الرو 350
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ـــــــة التافهـــــــة ـــــــه اســـــــتخدام كلمـــــــات الاســـــــتيقاظ . إلى وصـــــــف الأشـــــــياء اليومي ـــــــر في رواʮت فمـــــــا أكث

وʬنيــــا، لمــــا كانــــت روايتــــه تتمحــــور حــــول الســــارد .والنــــوم والأكــــل والاغتســــال والرحلــــة والــــذهاب

ـــل فــــإن التركيــــز علــــى عــــالم البطــــل الــــداخلي يحلــــل مشــــاعره ومواقفــــه وسمتــــهمضــــاد الب وللتعبــــير . طـ

فالحبكـــــة في . عــــن العــــالم الــــداخلي للســــارد هجــــر صــــنع الله ابــــراهيم أداة حكبــــة معقــــدة متكاملــــة

ولا تســــرد في . روايتــــه لا تتكــــون مــــن المميــــزات التقليديــــة الواضــــحة مــــن البدايــــة والوســــط والختــــام

. ا مـــــا يكســـــر الترتيـــــب الـــــزمني بتـــــداخل الفلاشـــــباك وتيـــــار الـــــوعي والأحـــــلامكثـــــير . ترتيـــــب زمـــــني

ـــــة في روايـــــة تلـــــك الرائحـــــة لا تجتـــــاز ســـــرد أحـــــداث ووقـــــائع أʮم عديـــــدة  فنـــــرى أن الحبكـــــة الروائي

وتتـــــــداخل في معظـــــــم الأحـــــــداث صـــــــورة مـــــــن الفلاشـــــــباك . بعـــــــد خـــــــروج البطـــــــل مـــــــن الســـــــجن

وكـــــــذلك في روايـــــــة نجمـــــــة أغســـــــطس، إن . ةيســـــــترجع بـــــــه إلى ذكـــــــر الأحـــــــداث في الأʮم الماضـــــــي

فالســـــارد يرحـــــل . الحبكــــة لا تتعـــــدى الأʮم المعـــــدودة الـــــتي يقضـــــيها الســــارد في أســـــوان وابي ســـــنبل

مـــــن القـــــاهرة إلى أســـــوان حيـــــث يســـــتقر لعـــــدة أʮم يـــــزور خلالهـــــا إلى مواقـــــع بنـــــاء الســـــد ويلتقـــــي 

بل حيــــث يقــــيم لعــــدة أʮم عــــدة أصــــدقائه وينشــــأ الصــــداقة مــــع ʫنيــــا، ومــــن ثم يرتحــــل إلى أبي ســــن

وكـــــذلك شـــــأن روايـــــة اللجنــــــة، . ثم يقـــــرر أن يعــــــود إلى القـــــاهرة. ويشـــــاهد نقـــــل معابـــــد رمســـــيس

ــــــه يمكننــــــا أن نلخــــــص النقــــــاك المهمــــــة في جمــــــل معــــــدودة. إن الحبكــــــة ضــــــئيلة جــــــدا   351.حــــــتى أن

ــة بــــيروت بــــيروت تتكــــون الحبكــــة مــــن زʮرة الســــارد إلى بــــيروت لكــــي يجــــد ʭشــــرا  وكــــذلك في روايــ

ــــارد في بـــــيروت لعـــــدة أʮم ويلتقـــــي عـــــدة أصـــــدقاء ويعمـــــل في مشـــــروع تحقيـــــق . تابـــــهلك يقـــــيم السـ

وأمــــا فيمــــا يتعلــــق بروايــــة ذات فــــإن . ثم يعــــود إلى القــــاهرة والروايــــة تختــــتم. علــــى ســــينما تســــجيلية
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تقــــع أحــــداث الروايــــة في عــــدة ســــنوات، وتركــــز . حبكتهــــا الروايــــة أيضــــا صــــئيلة المنظــــور التقليــــدي

  ".ذات"أة من الطبقة المتوسطة على حياة امر 

  

  :الفصل الثالث

  المميزات الخاصة في تقنية صنع الله ابراهيم السردية

  

وممـــــا يميـــــز صـــــنع الله ابـــــراهيم في تقنياتــــــه الســـــردية هـــــو اســـــتخدام التنـــــاص والاســــــترجاع  

  .وتيار الوعي والأحلام، وكذلك السخرية والرمزية

  التناص

  معنى التناص

ــــــاص يعــــــني وجــــــود نــــــ    ــــــاص لأغــــــراض التن ــــــص آخــــــر، ويــــــتم اســــــتخد التن ص في ن

ـــــوازي ـــــدة نحـــــو الاستشـــــهاد والت ـــــاص، كانعكـــــاس نـــــص في نـــــص آخـــــر. "عدي وجـــــوه مختلفـــــة، ,وللتن

) allusion(والتلمـــــــــــيح ) parodie(والمحاكــــــــــاة الســـــــــــاخرة ) pastiche(منهــــــــــا المعارضـــــــــــة 
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والتــــــــوازي في بنــــــــاء ) citation directe(والاستشــــــــهاد المباشـــــــر ) echo(والصـــــــدى 

  parallelisme structurel.(352(النص

  التناص في رواية صنع الله ابراهيم

ـــــــــراهيم ـــــــــاص ميـــــــــزة مهمـــــــــة في رواʮت صـــــــــنع الله اب قـــــــــد ظهـــــــــرت نزعـــــــــة . إن تقنيـــــــــة التن

ولــــو أن صــــنع الله ابــــراهيم لم يســــتخدم التنــــاص . التنــــاص عنــــده منــــذ الروايــــة الأولى تلــــك الرائحــــة

في روايتــــه الأولى في صــــورة كبــــيرة، إلا أنــــه مــــن خصوصــــية لازمــــة لــــرواʮت صــــنع الله ابــــراهيم منــــذ 

صــــــــنع الله ابــــــــراهيم التنــــــــاص في صــــــــورة ʪرزة في رواʮت ذات وبــــــــيروت  وقــــــــد اســــــــتخدم. البدايـــــــة

قـــــد يكـــــون التنـــــاص في هـــــذه الـــــرواʮت مـــــن القصاصـــــات والجـــــذاذات المـــــأخوذة . بـــــيروت وشـــــرف

ـــــــاص ممـــــــا ســـــــوى القصاصـــــــات مـــــــن . مـــــــن الصـــــــحائف واĐـــــــلات وفي رواʮت ذات يتكـــــــون التن

المعروفــــــة مــــــن الــــــوزراء الصــــــحائف واĐــــــلات، مــــــن الإعــــــلاʭت وخطــــــب الشخصــــــيات المهمــــــة و 

تتكــــــون روايــــــة ذات مــــــن تســــــعة عشــــــر فصــــــلا مشــــــتملا علــــــى فصــــــل ســــــردي . ورجــــــال الــــــدين

فهكــــذا تكـــــون فصــــول التنـــــاص كميـــــة كبــــيرة مـــــن هــــذه الروايـــــة، ممــــا يبـــــدي لنـــــا . وفصــــل وʬئقـــــي

م يتـــــــألف 1997وفي رويـــــــة شـــــــرف الصـــــــادرة في ســـــــنة . أهميــــــة التنـــــــاص عنـــــــد صـــــــنع الله ابـــــــراهيم

ـــــ ـــــاصجـــــزء كامـــــل، الجـــــزء الث يتكـــــون هـــــذا الجـــــزء مـــــن القصاصـــــات مـــــن الصـــــحف . اني، مـــــن التن

واĐـــــــلات الــــــــتي يقتصـــــــها الــــــــدكتور رمـــــــزي لكــــــــي يعلـــــــم النــــــــاس عـــــــن فســــــــاد الطبقـــــــة الحاكمــــــــة 

وفي روايـــــة ذات قــــد اســــتخدم صـــــنع الله ابــــراهيم التنـــــاص  . واســــتغلال الشــــركات الكبـــــيرة الأجنبيــــة

ــــــــاص يكــــــــون أداة لا. كــــــــأداة للســــــــخرية صــــــــنع الله " ذات"زمــــــــة للســــــــخرية في في الواقــــــــع، إن التن
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ابـــــراهيم؛ وقـــــد تم اســـــتخدامه لكـــــي يمكـــــن تصـــــوير وانتقـــــاد انعـــــدام العدالـــــة والاضـــــطهاد والفســـــاد 

قــــــــد اســــــــخدم الروائــــــــي القصاصــــــــات الواقعيــــــــة مــــــــن الصــــــــحف . الســــــــائد في الطبقــــــــة الحاكمــــــــة

واĐــــــــلات مزجهــــــــا بقصــــــــة ذات لكــــــــي  يزويــــــــد بســــــــياق، ولكــــــــي يســــــــخر ʪلنظــــــــام السياســــــــي 

ـــــه . اعيوالاجتمـــــ ـــــارك قول ـــــرئيس حســـــني مب ـــــبس الروايـــــة في مكـــــان قـــــول ال علـــــى ســـــبيل المثـــــال تقت

ولكــــــن الســــــياق الــــــذي وضــــــع صــــــنع الله ابــــــراهيم هــــــذا ". لا عيــــــب أن هنــــــاك فقــــــراء في مصــــــر"

لا يزيــــد صــــنع الله ابــــراهيم شــــيئا في هــــذا الاقتبــــاس، . الاقتبــــاس يجعــــل حســــني مبــــارك يبــــدو بليــــدا

فالـــذي يعمـــل هـــذا الاقتبـــاس هـــو . تقـــد مبـــارك بكلماتـــه هـــوبـــل يقتبســـه حرفـــا بحـــرف، وهكـــذا ين

بينمــــا كــــان الفقــــراء ينتظــــرون أن يحــــل قائــــد وطــــنهم مشــــاكلهم، إن : أنــــه يخلــــق جــــوا مــــن المفارقــــة

الـــــرئيس حســـــني مبـــــارك يبــــــدو غـــــير مهـــــتم بشــــــقائهم، ممـــــا يجعـــــل كـــــل شــــــئي يبـــــدو لـــــدى القــــــراء 

يــــزة إذ أن صــــنع الله ابــــراهيم وفي هــــذا الصــــدد تحتمــــل روايــــة نجمــــة أغســــطس مكانــــة مم  353.عبثــــا

ـــــير عـــــن المقاومـــــة ضـــــد القهـــــر الســـــلطوي،   ـــــاب مائكـــــل انجلـــــو للتعب اســـــتخدم التضـــــمينات منـــــ كت

ـــــة علـــــى المصـــــر القديمـــــة للتعبـــــير أن الســـــلطة  ـــمينات مـــــن الثـــــائق التأريخي كمـــــا أنـــــه اســـــتخدم التضــ

ـــية في التــــأريخ كلــــه قائمــــة علــــى القهــــر واســــتخدام القــــوة والخديعــــة والكــــذب يســــتهدف . السياسـ

ــــــراهيم عــــــن طريــــــق هــــــذه التضــــــمينات أن يقــــــول أن الســــــلطة الناصــــــرية قائمــــــة علــــــى  صــــــنع الله اب

أســــــاس كبـــــــت الحــــــرʮت، وأن الحكومـــــــة الناصــــــرية تعـــــــاني مــــــن الفســـــــاد السياســــــي والاقتصـــــــادي 

نحــــن نمــــوت جوعــــا ولا يــــزال أمامنــــا ثمانيــــة عشــــر يومــــا حــــتى الشــــهر : "وصــــاح العمــــال. "والخلقــــي
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لـــــن نعـــــود إلى "أحـــــد الميـــــادين علـــــى مقربـــــة مـــــن أحـــــد الصـــــروح يصـــــيحون  وتجمعـــــوا في". القـــــادم

وتوجـــــه الجـــــائعون جماعــــــات كبـــــيرة نحــــــو  ". أبلغـــــوا هــــــذا إلى رؤســـــائكم اĐتمعـــــين هنــــــاك. أعمالنـــــا

لقــــــد جئنـــــــا يـــــــدفعنا الجـــــــوع : "وقـــــــام أحـــــــدهم خطيبـــــــا. الحوانيــــــت ولكـــــــنهم لم يحـــــــاولوا اقتحامهــــــا

ـــــق لـــــدينا زيـــــت ولا سمـــــك ولا خصـــــار، أرســـــلوا ولم تعـــــد لـــــدينا ملابـــــس نرتـــــديها، و . والعطـــــش لم يب

يمكنــــــا أن   354".لســـــيدʭ فرعــــــون أرســــــلوا لملكينـــــا وســــــيدʭ حــــــتى يعطـــــوʭ مــــــا يمكننــــــا مـــــن الحيــــــاة

ـــــاني،  ـــــاس مـــــع اقتبـــــاس آخـــــر في الروايـــــة عـــــن رمســـــيس الث ــع هـــــذا الاقتب . انصـــــتوا إلى كلمـــــاتي"نضـــ

إن ... يــــــاة للأجيـــــــالأʭ رمســــــيس الـــــــذي أخلــــــق وأهـــــــب الح. هــــــا هــــــي الثـــــــروات الــــــتي تملكوĔـــــــا

إني أدعــــم مركــــزكم لتقولــــوا أن حــــبكم لي ... أمــــامكم الطعــــام والشــــراب وكــــل مــــا تشــــتهيه الأنفــــس

طالمــــا أنــــتم علــــى قيــــد الحيــــاة فــــأنكم تعلمــــون مــــن ...هــــو الــــذي يــــدفعكم إلى العمــــل مــــن أجلــــي

الهــــــــدف هنـــــــــا الحكومـــــــــة (ممـــــــــا يوضـــــــــح أن الســــــــلطة  السياســـــــــية   355."أجلــــــــي رجـــــــــلا واحــــــــدا

 .ائمة على الدعاية والكذبق) الناصرية

 

  الفلاشباك/الاسترجاع

  معنى الاسترجاع

يــــــــتم اللجــــــــوء إلى . الاســـــــترجاع أداة تقــــــــاطع الترتيــــــــب الزمــــــــي لســـــــرد أحــــــــداث الوقــــــــائع

فهكــــــذا تـــــذهب بنـــــا أداة الاســـــترجاع إلى االماضـــــي لكــــــي . الاســـــترجاع لتـــــداعي مـــــا فـــــات ســـــرده
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الروائــــــي تقنيــــــة الاســــــترجاع لكــــــي  يــــــتم تزويــــــد الأحــــــداث المســــــرودة ʪلســــــياق والخلفيــــــة يســــــتخد

يســـــــتخد الكتـــــــاب للاســـــــترجاع أدوات  . يعطـــــــي القـــــــراء المامـــــــا بمشـــــــاعر ووجـــــــدان الشخصـــــــيات

مخالفــــــة لســــــير الســــــرد تقــــــوم علــــــى عــــــودة الــــــراوي إلى حـــــــدث .  "الــــــذكرʮت وتراتيــــــب الأحــــــلام

وهـــــذه المخالفـــــة لخـــــط الـــــزمن تولـــــد داخـــــل الروايـــــة نوعـــــا مـــــن . ســـــابق، وهـــــو عكـــــس الاســـــتباق

ولاشـــــيئ يمنـــــع أن تتضـــــمن الحكايـــــةُ الثانويـــــة بـــــدورها اســـــترجاعا، أي حكايـــــة . يـــــة الثانويـــــةالحكا

ـــــة ـــــة داخـــــل الحكايـــــة الثانوي تســـــليط الضـــــوء علـــــى مـــــا : أمـــــا وظيفتـــــه فهـــــي غالبـــــا تفســـــيرية...فرعي

فــــــــات أو غمــــــــض مــــــــن حيــــــــاة الشخصــــــــية في الماضــــــــي،أو مــــــــا وقــــــــع لهــــــــا خــــــــلال غياđــــــــا عــــــــن 
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في .  ابـــــــراهيم تقنيـــــــة الاســـــــترجاع فـــــــو معظـــــــم رواʮتـــــــهقـــــــد اســـــــتخدم الروائـــــــي صـــــــنع الله

ـــدث ســــــردي في روايــــــة تلــــــك الرائحــــــة مصــــــحوب بصــــــورة مــــــن الاســــــترجاع . الحقيقــــــة نــــــرى أن حـــ

ــــــل تســــــريحه مــــــن  يرجــــــع البطــــــل الســــــارد إلى ذاكرتــــــه ويتــــــذكر الوقــــــائع والمشــــــاعر مــــــن الفــــــترات قب

في هــــــذه . اليكيوفي تلــــــك الرائحـــــة يضــــــع الروائـــــي صــــــور الاســـــترجاع في حــــــروف ايطـــــ. الســـــجن

الروايــــة تكــــون الاســــترجاع جــــزءا مهمــــا مــــن الروايــــة حيــــث أĔــــا تحتــــل ربــــع الروايــــة وخاصــــة ϩتي في 

ـــــدو البطـــــل في الأحـــــوال العاطفيـــــة والوجدانيـــــة تـــــبرز أهميـــــة الاســـــترجاع في هـــــذه . المواضـــــع الـــــتي يب

 مــــــثلا عنــــــدما تلتقــــــي عينــــــا. الروايــــــة مــــــن أن معظــــــم الأحــــــداث المســــــرودة مصــــــحوبة ʪســــــترجاع

كانـــــت . "البطــــل بعيـــــني بنـــــت جميلــــة في المـــــترو يتـــــذكر صــــديقته الـــــتي كـــــان يحبهــــا قبـــــل أن يعتقـــــل

ــــــين في فضــــــاء ســــــاكن ــــــت ســــــابحا في الفضــــــاء، ضــــــائعا. عيناهــــــا نجمت ــــــل عنــــــدما . وكن وكــــــان ʪللي
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ــــا رأيــــت صــــورتي في بياضــــهما الواســــع ورايتهــــا . وكانــــت عيناهــــا تلمعــــان في الضــــوء. التقــــت عيونن

. وبشـــــرēا مشـــــربة ʪلحمـــــرة وتبـــــدو ســـــاخنة.كـــــان ســـــاعدها عـــــارʮ بجـــــواري. في ســـــوادهما العميـــــق

  " 357...واشتقت أن أمد اصبعي وألمس ساعدها قليلا عند استدارته الممتلئة قبل الكتف

قـــــــد جـــــــاءت . وفي روايـــــــة تجمـــــــة أغســـــــطس يـــــــرد الاســـــــترجاع بصـــــــورة ملموســـــــة   

أو الرحلـــــة إلى  معظـــــم الصـــــور الاســـــترجاعية في صـــــورة ذكـــــرʮت البطـــــل عـــــن ماضـــــيه في الســـــجن

الســــجن وتعذيبــــه هــــو وأصــــدقائه هنــــاك، قــــد تعطينــــا الروايــــة عــــن طريــــق الاســــترجاع ملاحظــــات 

ــــــة. عــــــن الشــــــعور الداخليــــــة في نفــــــس الســــــادر ــــــذكرʮت عــــــن الأحــــــوال الوجداني . معظــــــم هــــــذه ال

ــــــه ʪلقطــــــار إلى أســــــوان تــــــذكره برحلــــــة أخــــــرى ʪلقطــــــار وتلــــــك رحلتــــــه هــــــو وأصــــــدقائه إلى  فرحلت

ت محطـــــة الجيــــزة قـــــد اخليــــت لنـــــا تمامــــا، وهـــــبط عليهــــا ســـــكون شـــــامل لا كانــــ. "ســــجن مصـــــري

ـــــدʭ جميعـــــا وفحـــــيح القـــــاطرة الـــــتي تنتظـــــرʭ، وفي  يقطعـــــه غـــــير صـــــليل السلســـــلة الوحيـــــدة الـــــتي تقي

ــــــت بضــــــع رؤوس تتطلــــــع بفضــــــول ولا تجســــــر  ــــــذي تضــــــيئه مصــــــابيح ʪهتــــــة كان ــــــاء ال مــــــدخل البن

ا بعنــــــف والقيــــــود تحــــــز في أيـــــــدينا، علــــــى الاقــــــتراب، وعنــــــدما حانــــــت اللحظــــــة أخـــــــذوا يــــــدفعونن

وصـــــعنا العربـــــة بـــــلا مصـــــابيح أو مقاعـــــد، وظللنـــــا وقوفـــــا طـــــول الليـــــل إذا أراد أحـــــدʭ أن يجلـــــس 

ـــــول ســـــحبهم معـــــه إلى الـــــركن حيـــــث  جـــــر الآخـــــرين معـــــه ووقعـــــوا علـــــى وجـــــوههم، وإذا أراد أن يتب

  358..."يحفون به عن يمين وعن يسار
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  )اجات الداخليةالمن(تيار الوعي أو المونولوج الداخلية 

  معنى تيار الوعي

ـــــة ـــــار الـــــوعي مـــــن أدوات الســـــرد الحداثي ـــــوعي لرســـــم مـــــا .  إن تي ـــــار ال يســـــتخدم تقنيـــــة تي

تســـــتهدف تقنيـــــة تيـــــار . يخالجـــــه مـــــن مشـــــاعر وعواطـــــف في داخـــــل نفـــــوس الشخصـــــيت الروائيـــــة

ــــــوعي ســــــرد الخيــــــالات حينمــــــا تمــــــر بــــــذهن الشخصــــــيات ــــــوعي بقطــــــع . ال ــــــار ال فهكــــــذا يقــــــوم تي

ـــــة وتتـــــداخل فيمـــــا بينهـــــاالترتيـــــب الـــــ والـــــذي يســـــعى الكتـــــاب عـــــن . زمني لســـــرد الأحـــــداث الروائي

طريـــق اســــتخدام تقنيــــة تيـــار الــــوعي هــــو تصـــوير كيــــف أن هــــذا العـــالم متشــــتت ومفككــــة، وكيــــف 

يســـــتهدف تيــــار الــــوعي تعبــــير عـــــن أن . يمكــــن لنــــا تعبــــير الأفكــــار الداخليـــــة للــــذين بعيــــدون منــــا

  . يعلمون عن أنفسهم إلا قليلاالانسان في اغتراب من أنفسهم ولا 

() عبـــــــارة أطلقهــــــــا عـــــــالم الــــــــنفس ولـــــــيم جــــــــيمس: تيـــــــار الــــــــوعي

. ليعـــــــبر عــــــــن الانســـــــياب المتواصــــــــل للأفكــــــــار والمشـــــــاعر داخــــــــل الــــــــذهن

واعتمــــــدها نقــــــاد الأدب مــــــن بعــــــده لوصــــــف نمــــــط مــــــن الســــــرد الحــــــدبث 

بــــــرزت الروايـــــــة دائمــــــا في إبــــــراز تجربـــــــة . يعتمــــــد هــــــذا الشـــــــكل الانســــــيابي

اخليــــة، ولم تقتصـــــر علــــى نقــــل الأفكـــــار بــــل أفســــحت في اĐـــــال الفــــرد الد

فنقلــــــــــت الانفعـــــــــالات والأحاســــــــــيس والــــــــــذكرʮت () أمـــــــــام الاســــــــــتبطان 

ــــــــــدأ مــــــــــع جــــــــــيمس ()... والاســــــــــتيهامات ــــــــــة هــــــــــذا القــــــــــرن ب ومنــــــــــذ بداي

اتجــــــاه نحــــــو تركيــــــز الواقــــــع في ذهــــــن شــــــخص فــــــرد، عــــــاجز عــــــن ()جــــــويس
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لتقــــــــديم الــــــــوعي هنــــــــاك تقنيتــــــــان ...توصـــــــيل كامــــــــل تجربتــــــــه إلى الآخــــــــرين

  :الفردي في السرد

المناجــــــــــاة الداخليـــــــــــة وفيهــــــــــا يجـــــــــــري خطــــــــــاب الراويبضـــــــــــمير  -

المـــــتكلم ولكننـــــا نكتشـــــف أن المـــــتكلم هـــــو الشخصـــــية، لا الـــــراوي، وأĔـــــا 

 .تستخرج أفكارا تدريجيا كما تخطر لها

الأســـــــــلوب غـــــــــير المباشـــــــــر الحـــــــــر، وفيـــــــــه يجـــــــــري خطـــــــــاب  - -

ـــــراوي بضـــــمير الغائـــــب وبصـــــيغة الماضـــــي هـــــذا الخطـــــاب يتقيـــــد ولكـــــن . ال

ــــــب عنــــــه  ــــــه وأســــــلوبه بمــــــا يلائــــــم الشخصــــــية المــــــروي عنهــــــا  وتغي في مفردات

فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في "،   "تساءل: "من نوع(العبارات التي تربط الجمل السردي 

هـــــذا الأســـــلوب يعطــــي القـــــارئ الانطبـــــاع ϥنــــه يســـــتمع مباشـــــرة )،،"نفســــه

ــــــا عــــــن  إلى أفكــــــار الشخصــــــية الحميمــــــة مــــــن دون أن يتخلــــــى الــــــراوي كلي

  359.دوره

ـــــــارتي المونولـــــــوج الـــــــداخلي وتيـــــــار الـــــــوعي   اســـــــتخدم الكتـــــــاب عب

ولكـــــــــن . كمصـــــــــطلحين مترافـــــــــين، أولهمـــــــــا فرنســـــــــي وآخرهمـــــــــا أمريكـــــــــي

ــــــــــتي وضــــــــــعها رواد هــــــــــذا المفهــــــــــوم  العــــــــــودة إلى التعريفــــــــــات الأساســــــــــي ال

  .السردي تكشف عن تمايزظاهر بينهما
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أول مـــــــن اســـــــتخدم عبــــــــارة المونولـــــــوج الـــــــداخلي كــــــــان إدوار دو 

ويعـــــــــرف جـــــــــاردن أســـــــــلوب " () الغـــــــــار المقطـــــــــوع" روايتـــــــــه في() جـــــــــاردن

ـــــداخلي ϥنـــــه  ـــــذي "المونولـــــوج ال الخطـــــاب غـــــير المســـــموع وغـــــير المنطـــــوق ال

إنــــه : تعــــبر بــــه شخصــــية مــــا عــــن أفكارهــــا الحميمــــة القريبــــة مــــن اللاواعــــي

ــــــــع لعمـــــــــل المنطـــــــــق، فهـــــــــو في حالـــــــــة بدائيـــــــــة، وجملــــــــــه  خطـــــــــاب لم يخضـ

أĔــــــا أفكــــــار لم تــــــتم صــــــياغتها مباشــــــرة، قليلــــــة التقيــــــد بقواعــــــد النحــــــو، ك

ــــــدل "... بعــــــد القصــــــة "في كتابــــــه   L. Edelوقــــــد حــــــاول ليــــــون اي

التمييــــز بــــين " The Psychlogocal Novelالســــيكولوجية 

ـــــــداخلي ʪلســـــــرد الوجـــــــداني  ـــــــوج ال ـــــــد المونول المصـــــــطلحين، فـــــــدعا إلى تحدي

ـــــــذي يركـــــــز وجهـــــــة النظـــــــر في وعـــــــي شخصـــــــية واحـــــــدة، ويضـــــــيق فيـــــــه  ال

اطر الشخصــــــــــــية، وينحصــــــــــــر فيــــــــــــه التعبــــــــــــير الــــــــــــوعي إلى حــــــــــــدود الخــــــــــــو 

  ʪ.360لكلمات من غير أن يتعداها إلى الصور

  تيار الوعي والمونولوج الجاخلي في رواʮت صنع الله ابراهيم

وذلــــــك . قـــــد اســـــتخدم صـــــنع الله ابـــــراهيم تيـــــار الـــــوعي والمونولـــــوج الـــــداخلي في رواʮتـــــه

ــــــة الاعتياديــــــة التقل ــــــار . يديــــــةمــــــن قبيــــــل ســــــعيه أن يتعــــــدى الحبكــــــة الروائي فــــــإن اســــــتخدام أداة  تي

. الـــــــوعي مــــــــن تجديــــــــدات والتجريبـــــــات الشــــــــكلية في الروايــــــــة الجديـــــــدة لــــــــدى جيــــــــل الســــــــتينات
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قـــــد اســـــتخد الروائـــــي تقنيـــــة تيــــــار . اســـــتخدم الروائـــــي هـــــذه التقنيـــــة كأســـــلوب التحليـــــل النفســـــي

وخاصـــــة حينمــــــا يتـــــذكر الطفــــــل الســـــارد عــــــن . الـــــوعي في روايـــــة التلصــــــص في صـــــورة ʪرزة جــــــدا

  .مه الغائبةأ

حـــــتى أن . وأمـــــا المونولـــــوج الـــــداخلي، فإنـــــه في  نجمـــــة أغســـــطس يكـــــون أروع مثـــــال لـــــه

ــــــــداخلي في روايــــــــة نجمــــــــة . صــــــــنع الله ابــــــــراهيم نفســــــــه لم يكتــــــــب بعــــــــده مثــــــــل هــــــــذا المونولــــــــوج ال

أغســـطس يشــــتمل علــــى اثــــني عشــــرة صــــفحة، ويتكـــون مــــن جملــــة واحــــدة مــــع اســــتخدام كلمــــات 

ـــــوج مـــــن كـــــل مـــــن الســـــرد والأحـــــلام . العطـــــف ومـــــن دون علامـــــات الوقـــــف ويتـــــألف هـــــذا المونول

  .والتضمينات

ـــــــار وأشـــــــرفت قافلـــــــة القـــــــابلات علـــــــى هـــــــوة المحجـــــــر الهائلـــــــة الـــــــتي Ϧلـــــــف  تكـــــــاثف الغب

جــــدارها مــــن ثلاثــــة طوابــــق بــــرز مــــن منهــــا شــــريط ضــــيق مــــن الأرض اســــتقرت فوقــــه حفــــارة كبــــيرة 

صــــــندوقها الـــــذي كــــــان  نقشـــــت الحــــــروف الروســـــية الــــــتي تشـــــكل اســــــم الاتحـــــاد الســــــوفياتي علـــــى

يـــدور فـــوق محـــوره في حرركـــة ســـريعة وجرســـه يـــدق محـــذرا وتـــدور معـــه الـــذراع الطويلـــة الـــتي تنتهــــي 

ʪلكباشــــــة ذات الأنيــــــاب الحديديــــــة البــــــارزة وتزمجــــــر الآلــــــة وتصــــــر تروســــــها ثم يتوقــــــف الصــــــندوق 

ــــذراع إلىــــى الجبــــل وقــــد ازدادت طــــولا علــــى وطــــول حــــتى تصــــطدم بســــفحه  عــــن الــــدوران وتمتــــد ال

ــــــذي تكــــــون مــــــن مــــــواد مصــــــهورة  ــــيوعا وأســــــاس القــــــارات جميعــــــا ال ــــــر الصــــــخور شــ الجــــــرانيتي أكث

صــــــعدت مــــــن أعمــــــاق الأرض تجمــــــدت عنــــــدما تعرضــــــت للجــــــو فتبلــــــورت معادĔــــــا وتلاصــــــقت 

دون أن تـــــترك مكـــــان لفراغـــــات الهـــــواء فأصـــــبحت وســـــلة الضـــــغط الأولى في بنـــــاء الســـــد بعـــــد أن 
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ـــــا ـــــه مخت ـــــك نحـــــت منـــــه اســـــتخدم في بنـــــاء خـــــزان أســـــوان ونحـــــت من ـــــل ذل ر تمثـــــال Ĕضـــــة مصـــــر وقب

الفراعنــــة أʪ الهــــول ومــــن ترســــب فتاتــــه تكــــون الحجــــر الرملــــي الــــذيبني منــــه رمســــيس الثانيسلســــلة 

ــــــده علــــــى شــــــاطئ النيــــــل بعضــــــها شــــــيد تشــــــييدا والــــــبعض الآخــــــر نحــــــت في الصــــــخر الحــــــي  معاب

ـــــه   ـــــل فرعـــــون في حجـــــم خـــــرافي يتطلـــــع ʪسمـــــا إلى حيـــــث تشـــــرق الشـــــمس لأن كـــــان وتصـــــدرته تماثي

ــــالم الســــــفلي وتضـــــــرع لأمـــــــون اســــــتجب لابتهـــــــالي ʮ أبي وســـــــيدي اجعـــــــل  يخشــــــى غروđـــــــا في العـــ

الخصــــوبة تتفــــتح في كــــل أعضــــائي ولعلفــــي مقــــدورك أن تمنحــــني الملــــك لمــــأتي عــــام وقــــرʭ بعــــد قــــرن 

  361..."هبت الرʮح محملة ʪلرمال
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  البحث نتائج

ــ تحــــــت Ϧثــــــير الأحــــــوال السياســــــية ". جيــــــل الســــــتينات"إن صــــــنع الله ابــــــراهيم مــــــن أبــــــرز نجــــــوم لـــــ

ــــــة أحــــــس هــــــذا  الســــــلبية الســــــائدة في مصــــــر وكــــــذلك بحكــــــم Ϧثــــــرهم  بقــــــراءاēم في الأداب الغربي

ـــــة العربيـــــة ـــــير في الشـــــكل والـــــرؤى في الرواي ـــــد . الجيـــــل ʪلضـــــرورة الملحـــــة في التغي جـــــاء التغيـــــير الجدي

م، إلا أن صــــــنع الله ابـــــراهيم كــــــان قــــــد تمــــــرد علــــــى رؤيــــــة 1967ل بعــــــد نكســــــة لـــــدى هــــــذا الجيــــــ

الـــــتي صـــــدرت في " تلـــــك الرائحـــــة"م في روايتـــــه 1967وأســـــلوب الروايـــــة الواقعيـــــة الجديـــــدة قبـــــل 

مهــــــم في هــــــذا الصـــــــدد أن هــــــذه الروايــــــة تنــــــاقش الفـــــــن وواجبــــــه أيضــــــا حينمـــــــا . م1966ســــــنة 

ــــاأن الفــــن يجــــب أن يرســــم ع" موبســــان"يســــخر بنظريــــة  وترجــــع أهميــــة هــــذه . المــــا أجمــــل مــــن عالمن

ومهـــــم جـــــدا أن الروائـــــي لم . الروايـــــة أĔـــــا أعلنـــــت عمـــــا وكيـــــف يريـــــد صـــــنع الله ابـــــراهيم أن يكتـــــب

ــــد نقـــــــد الكاتـــــــب الكبـــــــير يحـــــــيى حقـــــــي علـــــــى هـــــــذه الروايـــــــة فيمكننـــــــا أن . يغــــــير مـــــــن موقفـــــــه بعـــ

ن واثقـــــا ممـــــا نســـــتخلص أن الروائـــــي، علـــــى الـــــرغم مـــــن كونـــــه في العقـــــد الثالـــــث مـــــن عمـــــره، كـــــا

وʪلنســـــبة للتجريـــــب الشـــــكلي أحـــــدثت هـــــذه . أحـــــدث مـــــن تغيـــــير في الشـــــكل والـــــرؤى في روايتـــــه

الروايـــــة تغيــــــيرين أصـــــبحا فيمــــــا بعـــــد خصوصــــــية مميـــــزة في روايــــــة جيـــــل الســــــتينات، وهمـــــا التنــــــاص 

كــــان مضــــاد البطــــل أليــــق للتعبــــير عــــن المنــــاخ الســــلبي .والبطــــل المضــــاد بــــدلا مــــن البطــــل التقليــــدي

وكمـــــا أن الروايــــــة تتســـــم ϥســــــلوب جديـــــد لا يهــــــتم . جـــــد في اĐتمــــــع المصـــــري وقتــــــذاكالـــــذي توا

فعمــــدا . وإنمــــا الهــــم التعــــبر عــــن القــــبح ʪلقــــبح. ʪلترصــــيع والتجميــــل في اللغــــة وانتقــــاء المترادفــــات

ولكـــــن . أو غـــــير عمـــــد تتواجـــــد في هـــــذه الروايـــــة الركاكـــــة أيضـــــا، ربمـــــا للتعبـــــير عـــــن القـــــبح ʪلقـــــبح

ـــــة الأخـــــر  ـــــة جميـــــل مختلـــــب، مـــــن الناحي ـــــذي اســـــتخدمه الروائـــــي في هـــــذه الرواي ى، إن الأســـــلوب ال
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علينــــا أن نلقــــي نظــــرة علــــى هــــذه الجمــــل . وخاصــــة لأن الروايــــة تعتمــــد علــــى جمــــل قصــــيرة حــــادة

تطلــــــع إلى في . مــــــا هــــــو عنوانــــــك؟ قلــــــت لــــــيس لي عنــــــوان: قــــــال الضــــــابط. "في مســــــتهل الروايــــــة

لا : قـــــال الضـــــابط. لـــــيس لي أحـــــد. عـــــرفلا أ" إلى أيـــــن ســـــتذهب أو أيـــــن تقـــــيم؟ قلــــت: دهشــــة

لا بـــــــد أن نعـــــــرف : قـــــــال. لقـــــــد كنـــــــت أعـــــــيش بممفــــــردي: قلــــــت. لأســــــتطيع ان أتركـــــــك هكـــــــذا

وهكـــــذا خرجنـــــا إلى الشـــــارع أʭ . ليـــــذهب معـــــك عســـــكري. مكانـــــك لنـــــذهب إليـــــك كـــــل ليلـــــة

هـــــذه هـــــي اللحظـــــة الـــــتي كنـــــت أحلـــــم đـــــا في الســـــنوات .وتلفـــــت حـــــولي في فضـــــول. والعســـــكري

ن طريــــــق التغيــــــير في الشــــــكل والــــــرؤى نجحــــــت الروايــــــة في التعبــــــير عــــــن الشـــــــعور فعــــــ."  الماضــــــية

  . ʪلإحباط والاغتراب

ــــة تتمحـــــــور علـــــــى القمـــــــع الساســـــــي في الفـــــــترة الناصـــــــرية، فـــــــإن  ـــــــة  تلـــــــك الرائحـــ إن رواي

ـــة يصـــــادم بعـــــد الانصــــراف إلى الحيـــــاة المدنيـــــة، بحقيقـــــة سياســـــية لا يســـــتطيع  البطــــل الســـــارد للروايــ

ــــــة ويســــــقط في التعامــــــل معهــــــا، فنــــــ ــــة صــــــدام بــــــين الحلــــــم والواقــــــع، يواجــــــه أزمــــــة الحري راه في لحظــ

ـــــتي تمضـــــي دون  ـــــاة الآليـــــة البليـــــدة ال ـــــوري وواقعيـــــة الحي الفجـــــوة العميقـــــة بـــــين رومانســـــية العمـــــل الث

ــــــلا  ــــــف ʪلاغــــــتراب، ويعــــــيش بعــــــد ذلــــــك حيــــــاة ب اعتبــــــار لتضــــــحياته، ممــــــا يدفعــــــه إلى شــــــعور عني

لأنــــــه لا يســــــتطيع أن يكتــــــب، كمــــــا لايســــــتطيع أن هــــــدف، لا يفعــــــل شــــــيئا ســــــوى الاســــــتمناء، 

قــــد كـــــان جمـــــال عبــــد الناصـــــر دون شــــك أحـــــب وأعـــــز وأشــــهر شخصـــــية عربيـــــة . يمــــارس الجـــــنس

في العــــــالم العــــــرب ϥســـــــره، فقــــــد واجـــــــه بقــــــوة ʪلغــــــة الامبرʮليـــــــةَ الغربيــــــةَ في قنـــــــاة الســــــويس عـــــــام 

، وكـــــان في مقدمـــــة قيــــــادة حركـــــة 1956 ـــــم القنـــــاةَ ّ ة الصـــــهيونية، وكــــــان ومضـــــاد" العروبـــــة"م، وأم

تــــدعي ϥن ســـــحر " تلـــــك الرائحــــة"يتمتــــع بتأييــــد شــــعبي واســـــع في البلــــدان العربيــــة، إلا أن روايــــة 
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جمــــال عبــــد الناصــــر أصــــبح يــــذبل في الســــتينات مــــن القــــرن العشــــرين، وعــــن طريــــق منــــزل البطــــل  

كســـــجين يـــــدعي صـــــنع الله أن شـــــعبية عبـــــد الناصـــــر قاصـــــرة علـــــى القمـــــع وكبـــــت حريـــــة التعبـــــير 

  .ايةوالدع

ـــــة في الفـــــترة الناصـــــرية" نجمـــــة أغســـــطس"تواصـــــل روايـــــة  ترصـــــد . تصـــــوير السياســـــة القمعي

الـــــذي يســـــتهدف تحـــــديث وتعصــــــير " الســـــد العـــــالي"هـــــذه الروايـــــة للتنـــــاقض بـــــين مشـــــروع بنــــــاء 

ـــــــع الأحـــــــوال السياســـــــية المصـــــــرية مـــــــن الاســـــــتبدادية والأوتوقراطيـــــــة  وتصـــــــنيع وتنميـــــــة مصـــــــر وواق

والــــــذي . ف وانعــــــدام الديمقراطيــــــة وانعــــــدام العدالــــــة الاجتماعيــــــةوالقمــــــع واســــــتخدام القــــــوة والعنــــــ

نعثــــر عليــــه في جميــــع نــــواحي الروايــــة هــــو غلبــــة القمــــع الســــلطوي والقهــــر، وتفشــــي الفســــاد بـــــين 

الطبقـــــــة السائســـــــة الحاكمـــــــة، والطبيعـــــــة المفســـــــدة للســـــــلطة السياســـــــية، والاســـــــتغلالية والنفعيـــــــة، 

كـــــــــذب والخديعــــــــة في هـــــــــذه الظـــــــــروف وعمــــــــوم الإحســـــــــاس ʪلإحبـــــــــاط والتســــــــلط، وتفشـــــــــي ال

  .الاستبدادية المطلقة

ـــــة"وفيمـــــا يتعلـــــق بروايـــــة  ـــــة والسياســـــية " اللجن فإĔـــــا  تتـــــوخى تصـــــوير الأحـــــوال الاجتماعي

" أنــــــور الســــــادات"المصــــــرية الــــــتي تغــــــيرت كثــــــيرا بعــــــدما مــــــا جــــــاء الــــــرئيس الســــــابق المصــــــري محمد 

في . تفاقيــــــة الســـــــلام مــــــع اســـــــرائيلسياســــــة الانفتـــــــاح وا: بتغيــــــيرين مـــــــؤثرين في السياســــــة المصـــــــرية

ــــــة"الحقيقــــــة روايــــــة  ــــــتي تم تبنيهــــــا وتنفيــــــذها في عهــــــد " اللجن ــــــاح ال هجــــــاء ســــــاخر لسياســــــة الانفت

ــــــث يتعــــــرض . الســــــادات وفي هــــــذه الروايــــــة يقــــــف مثقــــــف يســــــاري أمــــــام محكمــــــة كافكاويــــــة، حي

لامتحـــــــــان علــــــــــى ثلاثــــــــــة مراحــــــــــل، يوضــــــــــح مـــــــــن خلالهــــــــــا دور الشــــــــــركات الكــــــــــبرى المتعــــــــــددة 
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كــــــــولا في اســــــــتغلال مصــــــــر، والآʬر الســــــــلبية لسياســــــــة الســــــــادات -، كشــــــــركة كوكــــــــاالجنســــــــيات

ــــــــد النفــــــــوذ الأمريكــــــــي ــــــــتهكم تجعــــــــل . الاقتصــــــــادية، كالفســــــــاد والاســــــــتغلال، وتزاي ومــــــــن ʪب ال

يصــــور صــــنع الله إبــــراهيم في هــــذه . الروايــــة القــــاص يلــــتهم نفســــه في النهايــــة بــــدلا مــــن أن يتمــــرد 

عــــــن إفقــــــار الشــــــرائح الــــــدنيا، كمــــــا أĔــــــا أدت إلى تــــــدخل  الروايــــــة أن سياســــــة الانفتــــــاح أســــــفرت

ولم تفـــــد سياســـــة الانفتـــــاح إلا القلائـــــل مـــــن . القـــــوات الاســـــتعمارية الغربيـــــة في السياســـــة المصـــــرية

ـــــق الفســـــاد ـــــذين ترقـــــوا عـــــن طري ـــــآمر بـــــين االطبقـــــة . طبقـــــة المقـــــاولين ال وكمـــــا أن الروايـــــة تصـــــور الت

  .   ل مصرالحاكمة المصرية والشركات الأجنبية لاستغلا

ـــــتي توجههـــــا إلى " ذات"وروايـــــة  ـــــواردة فيهـــــا والتعليقـــــات المتهكمـــــة ال تحفـــــل ʪلســـــخرية الســـــوداء ال

ـــــة ـــــة تطـــــوير مشـــــروعه التجـــــريبي في الشـــــكل . الحيـــــاة المصـــــرية الحديث واصـــــل الروائـــــي في هـــــذه الرواي

ـــــه في كـــــل مـــــن  ـــــاص والوʬئقيـــــة الـــــتي ظهـــــرت لدي " ةتلـــــك الرائحـــــ"الروائـــــي فـــــنلمح فيهـــــا تقنيـــــة التن

ــــــة . علــــــى أوجهــــــا" اللجنــــــة"و" نجمــــــة أغســــــطس"و تعــــــالج قضــــــيتين مهمتــــــين في " ذات"وإن رواي

فـــــــإن الفصـــــــول . اĐتمـــــــع المصـــــــري، قضـــــــية التنـــــــاقض الطبقـــــــي ومظـــــــاهر الاســـــــتهلاكية الفـــــــاخرة

الســـــــردية والوʬئقيــــــــة كلتيهماēتمـــــــان بتصــــــــوير ونقـــــــد اللامســــــــاواة والاضـــــــطهاد وفســــــــاد الطبقــــــــة 

ريـــــــة وقصــــــة حيـــــــاة ذات كلتاهمــــــا تســـــــتهدفان الســــــخرية ʪلنظـــــــام الحاكمــــــة، والقصاصــــــات الأخبا

ــــــاخ الاجتمــــــاعي والاقتصــــــادي ــــــق قصــــــة ذات . السياســــــي والمن يقــــــدم صــــــنع الله إبــــــراهبم عــــــن طري

والقصاصـــــــات كيـــــــف يعـــــــاني اĐتمـــــــع المصـــــــري مـــــــن الفســـــــاد السياســـــــي والاقتصـــــــادي، والفقـــــــر 

بقـــــــــي واللااعتنـــــــــاء واللامســـــــــاواة وكيـــــــــف أن الطبقـــــــــات المهمشـــــــــة تعـــــــــاني مـــــــــن الاضـــــــــطهاد الط

ـــــــف أن الطبقـــــــة الحاكمـــــــة همهـــــــا الأساســـــــي جمـــــــع وادخـــــــار الأمـــــــوال ولـــــــو علـــــــى  السياســـــــي، وكي
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فــــذات واصــــدقائها وأقرʪئهــــا مــــن الطبقــــة المتوســــطة تعــــاني . حســــاب الــــوطن والفقــــراء والمســــاكين

ــــــاة والتعلــــــيم والصــــــحة والأجــــــور  ـــال مــــــن مجــــــالات الحيــــــاة، نمــــــط الحي مــــــن اللامســــــاواة في كــــــل مجـــ

فيمــــا يخــــص بــــنمط الحيــــاة والســــكن فــــإن الروايــــة تقــــدم التنــــاقض والتبــــاين بــــين الحيــــاة و . والســــكن

التعيســــة الــــتي تعيشــــها ذات والطبقــــات الفقــــيرة والحيــــاة الفــــاخرة الرغيــــدة الــــتي تتمتــــع đــــا الطبقــــة 

ــــــة ــــــاقض . الرأسماليــــــة الحاكمــــــة مــــــن الساســــــة ورجــــــال الأعمــــــال والقــــــدوة الديني وعــــــلاوة علــــــى التن

الروايــــة النزعــــة الاســــتهلاكية الــــتي غــــزت اĐتمــــع المصــــري في أعقــــاب سياســــة الطبقــــي تعــــالج هــــذه 

ـــــاح ـــــة  أن المظـــــاهر الناتجـــــة مـــــن سياســـــة الانفتـــــاح . الانفت يصـــــور صـــــنع الله ابـــــراهيم في هـــــذه الرواي

ـــــت مصـــــر إلى مجتمـــــع اســـــتهلاكي ظلـــــت آʬرهـــــا عليهـــــا لمـــــدة طويلـــــة ـــــدلا مـــــن أن تـــــؤدي  . حول فب

لى حـــــــل مشـــــــاكل اĐتمـــــــع المصـــــــري، إنمـــــــا خلقـــــــت لهـــــــا هـــــــذه السياســـــــة ونظـــــــام الســـــــوق الحـــــــر إ

يســـــتخدم صـــــنع الله ابـــــراهيم الرمزيـــــة لانتقـــــاد هـــــذه . مشـــــاكل كثـــــيرة منهـــــا الاســـــتهلاكية الضـــــخمة

الاســــــــــتهلاكية الفــــــــــاخرة واĐتمــــــــــع المصــــــــــري الجديــــــــــد الاســــــــــتهلاكي حيــــــــــث أصــــــــــبحت الأزʮء 

جتماعيــــة تنــــدفع ذات ففــــي بحثهــــا عــــن الهويــــة الا. والمظــــاهر الخارجيــــة أهــــم علامــــات طبقــــة مــــا 

ـــــــة تتفـــــــق مـــــــع  ـــــــث الهوي إلى أهميـــــــة المظـــــــاهر الخارجيـــــــة في مجتمـــــــع مهـــــــوس ʪلأزʮء والموضـــــــات حي

الرمـــــز إلى الأزʮء المظــــــاهر الخارجيــــــة الجديــــــدة ( فــــــإذا كانــــــت عمليـــــة الهــــــدم والبنــــــاء . الاســـــتهلاك

ـــــة وتجميـــــل البيـــــت امهـــــا أهـــــم رمـــــوز الاســـــتهلاك فـــــإن ذات تلفـــــت اهتم) مـــــن الاجهـــــزة الالكتروني

ـــــــاء ʪلأزʮء والمظـــــــاهر الخارجيـــــــة . إليهمـــــــا ـــــــاء تمثـــــــل أوج الاســـــــتهلاكية والاعتن عمليـــــــة الهـــــــدم والبن

فعمليـــــة اســــــتهلاكها متــــــأثرة بعمليــــــة الهـــــدم والبنــــــاء في جيراĔــــــا حيــــــث . والفنـــــاء للســــــلع الجديــــــدة

  .أĔا رمز مهم للمنزلة الاجتماعية خلال ذلك
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شـــــرف شــــــاب في أوائــــــل . يمانتحكـــــي قصــــــة أشـــــرف عبــــــد العزيـــــز ســــــل" شــــــرف"وروايـــــة 

هت حياēــــــا بعوامــــــل  العشــــــرين مــــــن عمــــــره ّ ــــــو ينتمــــــي إلى  أســــــرة مــــــن الطبقــــــة المتوســــــطة الــــــتي شُ

ـــــــة . الانفتـــــــاح الاقتصـــــــادي ونظـــــــام الســـــــوق الحـــــــرة والخصخصـــــــة والعولمـــــــة والسياســـــــات  النيولبرالي

ـــــــث يكتشـــــــف عـــــــالم الفســـــــاد والرشـــــــاوى وأنـــــــواع انتهـــــــاك  ـــــجن حي يـــــــدور معظـــــــم القصـــــــة في الســ

يمثـــــل عـــــالم شـــــرف في الســـــجن  مـــــرآة عاكســـــة للـــــدنيا خـــــارج الســـــجن المتوزعـــــة . البشـــــرية الحقـــــوق

بـــين طبقــــات مالكــــة و غــــير مالكـــة، حيــــث يضــــطر الجميــــع إلى دفـــع الرشــــاوى  لكــــل مــــا يريــــدون  

و كـــــــذلك، تعـــــــبر الروايـــــــة عـــــــن كيفيـــــــة قيـــــــام الحالـــــــة . جنأن ϩكلــــــوا أو لكـــــــل حركـــــــاēم في الســـــــ

وأكثــــر مــــا يهــــم في هــــذا الصــــدد . ل علــــى العدالــــة و الحقــــوقالاقتصــــادية ϥهــــم الــــدور في الحصــــو 

 -شــــــرف الفــــــرد المصــــــري واĐتمــــــع المصــــــري –أن الروايــــــة ترصــــــد، إضــــــافة إلى الموضــــــوع الرئيســــــي 

لمعظــــــم القضـــــــاʮ الاجتماعيــــــة والسياســـــــية مـــــــن البطالــــــة والعطالـــــــة، والفقــــــر والبـــــــؤس والتكـــــــاليف 

ـــــــــدين، والأزمـــــــــات المعيشـــــــــية المتصـــــــــاعدة، والأصـــــــــولية والتطـــــــــرف في الـــــــــدين  والعنـــــــــف ʪســـــــــم ال

ـــــدين، كمـــــا أĔـــــا ترصـــــد  السياســـــية والاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية الـــــتي جلبهـــــا المتطرفـــــون في فهـــــم ال

ـــــة والأعمـــــــال و البيـــــــوروقراطيين و إهمـــــــالهم لمصـــــــالح الطبقـــــــات المهمشـــــــة  لفســـــــاد رجـــــــال السياســ

ــــــوطن، إضــــــافة إ لى غــــــزو العولمــــــة والــــــوطن لمصــــــالحهم الذاتيــــــة  وقلــــــة ولاء الطبقــــــة الحاكمــــــة إلى ال

والاســــتعمار الجديــــد علــــى اĐتمــــع المصــــري و العــــربي وتواطــــؤ الحكــــام العــــرب مــــع القــــوات الغربيــــة 

  .المستعمرة في هذا

وممـــــا ســــبـق في هـــــذا البحـــــث يتضـــــح لنـــــا أن المصـــــاعب الاقتصـــــادية و تكـــــاليف المعيشـــــة 

ــــــاة مــــــن جــــــراء السياســــــات الاقتصــــــادية الســــــيئة  قــــــد تكــــــون الهــــــم الأسا ســــــي و و مشــــــاكل الحي
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" التلصــــص"فمــــن هــــذا المنطلــــق تحتــــل روايــــة . الفكــــرة المركزيــــة في معظــــم رواʮت صــــنع الله ابــــراهيم

مكانــــــة مميــــــزة بــــــين رواʮت صــــــنع الله ابــــــراهيم لأĔــــــا أقــــــل سياســــــية و أكثــــــر ذاتيــــــة  ʪلنســــــبة إلى 

ــذه الروايـــة تلـــج  العــــالم الـــذاتي للبطــــل الســـارد الطفـــل وأبيــــه وعلاقتهمـــا مــــع  معظمهـــا حيـــث أن هــ

إن الروايـــــة ترســـــم اĐتمــــع  المصـــــري والحكومـــــة المصــــرية مـــــن وجهـــــات عديــــدة مـــــن ثرثـــــرة . الجــــيران

ـــاēم عـــــــن الملـــــــك والقصـــــــر وأحـــــــاديثهم عـــــــن السياســـــــة والساســـــــة   النـــــــاس علـــــــى الشـــــــوارع  و نكــــ

وتصـــــــوير الـــــــدور الـــــــذي يلعبـــــــه الكتـــــــاب والعلمـــــــاء والصـــــــحافة، وتظـــــــاهرات النـــــــاس والطـــــــلاب 

ʮ تـــــرى الإخـــــوان المســـــلمين " علـــــي صـــــفا"يتســـــاءل " -ســـــلمينوالنســـــاء  ونشـــــاطات الإخـــــوان الم

ـــــل محكمـــــة الاســـــتئناف وترينـــــا الحقـــــائق المـــــرة الـــــتي تمتلـــــئ ʪلنفـــــاق .  ʭويـــــين يقتلـــــوا مـــــين بعـــــد وكي

ــى لســـــان صــــبئ بـــــرئ، كمـــــا أĔـــــا تضــــم الإشـــــارات والتلميحـــــات إلى الكثـــــير  والزيــــف والخـــــداع علـــ

ـــــــــة  و  الاقتصـــــــــادية مـــــــــن الأســـــــــعار الباهظـــــــــة مـــــــــن الحـــــــــوادث و الحقـــــــــائق السياســـــــــية والاجتماعي

والمصـــــــاعب الاقتصـــــــادية وتكـــــــاليف المعيشـــــــة الغاليـــــــة جـــــــدا إلى الحـــــــرب في فلســـــــطين والكفـــــــاح 

والروايــــة تكشــــف . لإجــــلاء الانجليــــز وتظــــاهرات الطــــلاب ضــــد الانجليــــز والملــــك في وقــــت واحــــد

دين و عـــــن التناقضـــــات المتواجــــــدة في اĐتمـــــع مـــــن الناحيــــــة الأخـــــري الـــــتي تنــــــاقض كـــــلا مـــــن الــــــ

العقلانيـــــــة الحديثــــــــة لأن المعتقــــــــدات الشـــــــعبية و الخرافــــــــات الشــــــــائعة تكـــــــون جــــــــزءا مهمــــــــا مــــــــن 

ـــــدي يتـــــزوج مـــــن جنيـــــة تبـــــدل شـــــكلها " ماجـــــد"فهـــــذا . عـــــادات وأخـــــلاق اĐتمـــــع حـــــتي الآن أفن

  . حسب رغبته
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  ببلوغرافيا

  المصادر والمراجع

والتوزيــــــــع، الطبعــــــــة إبــــــــراهيم، صــــــــنع الله، تلــــــــك الرائحــــــــة وقصــــــــص أخــــــــرى، دار الهــــــــدى للنشــــــــر 

  .2003الثالثة، 

 .1980إبراهيم، صنع الله، نجمة أغسطس،درا الفارابي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 .1982إبراهيم، صنع الله، اللجنة، مطبوعات القاهرة، الطبعة الثانية، 

إبـــــــراهيم، صـــــــنع الله، ذات، دار المســـــــتقبل العـــــــربي، مصـــــــر الجديـــــــدة، القـــــــاهرة، الطبعـــــــة الثالثـــــــة، 

1998. 

 .1997إبراهيم، صنع الله، شرف، دار الهلال، القاهرة، 

ــــــــراهيم، صــــــــنع الله، يوميــــــــات الواحــــــــات، دار المســــــــتقبل العــــــــربي، مصــــــــر الجديــــــــدة، القــــــــاهرة،  إب

 .2003الطبعة الأولى، 

  .2007إبراهيم، صنع الله، التلصص، دار المستقبل العربي، مصر الجديدة، القاهرة، 

ون الفرنســــــي، دار المســـــتقبل العــــــربي، مصــــــر الجديــــــدة، الطبعــــــة الأولى، إبـــــراهيم، صــــــنع الله، القــــــان

2008  

ــــــــدة، القــــــــاهرة، الطبعــــــــة الأولى،  إبــــــــراهيم، صــــــــنع الله، وردة، دار المســــــــتقبل العــــــــربي، مصــــــــر الجدي

2008. 
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ــــــيروت، دار المســــــتقبل العــــــربي، مصــــــر الجديــــــدة، القــــــاهرة، الطبعــــــة  إبــــــراهيم، صــــــنع الله، بــــــيروت ب

 .1984الأولى، 

ـــــراه يم، صـــــنع الله، العمامـــــة والقبعـــــة، دار المســـــتقبل العـــــربي، مصـــــر الجديـــــدة، القـــــاهرة، الطبعـــــة إب

 .2008الأولى، 

إبـــــراهيم، صـــــنع الله، أمريكـــــاني، دار المســـــتقبل العـــــربي، مصـــــر الجديـــــدة، القـــــاهرة، الطبعـــــة الأولى، 

 .2003الطبعة الأولى، 

  .2011رة، الطبعة الأولى، إبراهيم، صنع الله، الجليد، دار الثقافة الجديدة، القاه

ــــــــرفض والهزيمــــــــة،  ــــــــة لــــــــثلاث رواʮت صــــــــنع الله : العــــــــالم، محمــــــــود أمــــــــين، ثلاثيــــــــة ال دراســــــــة نقدي

إبـــــــراهيم، تلـــــــك الرائحـــــــة، نجمـــــــة أغســـــــطس، اللجنـــــــة، دار المســـــــتقبل العـــــــربي، مصـــــــر الجديـــــــدة، 

 .1985القاهرة، الطبعة الأولى، الطبعة الأولى، 

ية، دراســــــة نقديــــــة في الــــــرواʮت السياســــــية العربيــــــة، مكتبــــــة عطيــــــة، أحمــــــد محمد، الروايــــــة السياســــــ

 .1981مدبولي، القاهرة، 

  1951عبدالقادر، فاروق، في الرواية العربية المعاصرة، دار الهلال، القاهرة،

 .2008لونجمان، -وادي، الدكتور طه، الرواية السياسية، الشركة المصرية العالمية للنشر

أجيــــــال وملامــــــح، الجــــــزء الأول، : ريــــــة في الأدب العــــــربي المعاصــــــرالبحــــــراوي، ســــــيد، الأنــــــواع النث

 .2003مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 
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